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حاولت فى هذه الدراسة أن أقدم 
صورة عن تار بخ الضارة السودانة وذلك 
act‏ اللشاط الإنساتى الذى مارسه إنسان 
السودان من فنون وعلوم وأداب وعمارة 
وعلاقات أآجهاعیقه‌ند أن وحد هذاالانسان 
على الأرض aby‏ رحلته عبر الفرون حى 
عرف الاستقرار و خط std‏ أنظمة 
أجتاعية مختلفة am‏ ظروف معيشئه 
وإمكائياته الإقتصادية وشارك فى الخشارة 
ULI‏ وااتمدم الاجتاعى والشری 
متمشيامع الظروف الإقتصادية والإمكائيات 
الطبيعية والنظم الأجتاعية الى هی أساس 
كل تطور وتهدم وتوظ.ف تلك الامانات 
لأى مجموعة من مجموع الناس + 

وقد استشت بالشهو ¢ الادی للتار تم 
لاوصول لبعض الحقائق کا Cand‏ بدراسة 
النطقة الحيطة بالسودان و:تبم اللشاط 
الإنسالى ذمها Sally‏ فى YAY‏ ومار بط 
السودان مها إذ توفرت لبلدان الشرق 
الاوسط دراسات BU‏ جميع محالات 
النشاط البشرى . 

وقد ات Sh galt‏ سمه 
الشارة الاسانة عامة والارعوئة ف 
pas‏ فى Se‏ العمارة والديانات والملوم 
و Bre‏ هذه الشار ة slat‏ السودان 
واتصال تلات الضارة غضارة الفرس 
والاغربق وارومان کا تتبعت تاريخ 


aes‏ الْحَضَاوفَالِيَوَانَ 


الفترة التارضية 
من ۳6۰۰ ق۰م . إلى ۱۹۰۰ ميلادية 


صل ر 


منذ بر pol‏ باس دور کل أمة من أمم العالى بأثارها وحضارم| وقنو Ve‏ 
وعلومما رالسودان كأمة من هذه الامم له تاريخ حافل مذه SUT‏ والعلوم 
والفئون غير أنه مشوب بثی. من الغموض اصدم الباحثين عنه وکل أمة لابد 
LY‏ من بعث تار كمأ وحضارتما ر آشرها بوعى وتوضيح ball‏ أجمع olds‏ 
الأسباب اجتسع طلبة شعبة التاريخ يامعة الازهر بدار السودان بالقاهرة فى 
دم ۲ تمان سئة ۱۹۹۶ م وأسسوا جاعة el‏ و aun dels‏ التأريخ 
السو دای » هدما بعث التاريخ السوداق فى ثوب جديد وقي و محص SAI‏ 
ما کب عن تاریح السودان ونشره على طاق واسع بإصدار كتييات أو إقامة 


: أو ندوأات أو رسا ل‎ ol pelt 


وبدأت لجله هذه الماعة تشاطها لاراز أهداف هذه اجماعة بوضوح و جلاء 
تفن السودانيين وغير ها تى التف حوشا خيرة أبناء آمتنا العظيمة ومن بين 
هؤلاء المثايرين على الم Bll,‏ الامتاذ حسب الله مد sel‏ کا عرفناه فقد 
تت لا الفرصة بالتعرف عليه منذ عدة نوات وعد ان اشترك معنا فى لجنة 
هذه del}‏ قد کدف لنا عن سجاياء ثورا وضاء| وأدياً راما حنی أحبه وأسترمه 
یح أعضاء هذه delat‏ وكام یذ كر نشاطه الجم فى ابراز وجه السودان القديم 
والحديث فى هدة مجالات فقد دأب الاستاذ حسب الله منذ ع دة سنوات على 
اکتا بة فى ممدائین ها za til‏ والادب وقد wl‏ عدة حاضر wl‏ مهذا العيدد 
وصتتابه قصة الحضارة فى السودان دلیل على نشاطه وثقته فى نفسه وحبه أو طنه . 
ققد تناول GUS‏ فى مضمونه قصة الحضارة عن أقدم المصور من UT‏ وآداب 
وقنون ودلوم موا معااما الحفيقية من ۳۰۰ ق.م إلى ۰ موی شمه 
غيطة ونفرا بأنه أول من طرق باب الحضارة فى السودان روضسع یبا مؤلف 
خاص چا وها هو کتابه «بسوط yall‏ اه حسمم میا لمشه ار قوف على «زاداه 


والاناده من ګر عه او اسح yay.‏ کاب شید کل طالب وقارى”ء و باون 
عن تاريخ الحضارة فى السودان 3 وجماعة بٿ التأريخ إذ تشد بد على يد هذا 
الشاب انثار النشط وتهئئة على هذا العمل الجليل الذى بعد مفخرة لكل سوداق 
3 تاریخ السودان وحضارت» و نحت كل مواطن على ala}‏ هذا او اف . 
وفى الختام . هذه أول تجربة تخوضما هذه delay‏ بإصدار هذا الولف . 
وكل جر بة لابد أن یکون فیها نقص أو خطأ ولذلك تأمل الجاعة مر 
اساتذة السکی golly dally‏ السودان وغيرم ابداه النصح والارشاد مسا 
نحو الامام قدماً اتخرج تاریخ السودان قدعه وحدیثه فى وبا يلف به . 
wha]‏ 
جاعة بث التاريخ lo zal‏ 
اقاهرة ق ۱۸ | ١155/11‏ 


3 مقدمة 4 
LK‏ للاصدقاء ۳ 


هذه الدراسةكانت التزاماً للأصدقاء اعضاء . عالم بمی التاريخ السودانی 
ضمن التزامات الأعضاء بدستور الجاعة بأحياء الثراث (tis Slo gull‏ 
الدراسات السودانية فى هذا انجال . 


وقد أخترت بعد حضوری القاهرة أن أقدم للأصدقاء ولاقراء دراسة حتاج 
[ليباكل قارىء ومثقف يود آری يلم بتار يخ الحركة الثثهافية منذ آوائل‌الفرن 
العشر بن وذلك BAST‏ الاراء و الاخبار القصيرة عن هذه الفترة . وقد بدأت 
فى جع مادة عن تاريخ الصحافة فى اسودان فى عام 4و١‏ مساعدة الاستاذ 
السكبير « شاطر البصيلى » و #ساعدة الستو لين بدار call pall SS‏ سلوا 
لى مشكو رينكافة المراجع وأمدونى بالفبارس . 


وقد وجدت بعد مسيرة أربعة أشهر فى تلك الدراسة التى يحب أن تسکون 
امتدادا لثاریخ ثقانى واضح الما لم وجدت الاسف أن الدراسات الثار ية 
السابقة لانشیع حاجة المثقف Goal‏ تطور الحياة الثقافية فى السودان عبر OF MN‏ 
واذاك وجسسدت أن كينا بتي عن تار يخ BUM‏ أو الصحافة فى القرن العشرين 
هى Lele‏ عن Ole‏ تاربخ مفقود العالم .. 


وأخترت عبء مسكو Sis ish AS‏ 4 ووطنية ps‏ ان أحاول أن أقدم 
صورة عن تار يخ الحضارة السودانية وذلك پتتنم النشاط ال Shad‏ الذی مارسة 


إنسان السودان من فون و علوم وأدآب و عرارة رعلانات اجتاء.ة منذ أن وجد 
هذا الإنسان على هذه الأرض وتتيع رحلته عبر القرون Ge‏ عرف الاستقرار 
وخط ails‏ أنظمة أجتماعية عختلفة حسب ظروق معیشته وإمكا نيا ته الإقتصادية 
وشارك فى الحضارة الا انية والتقدم الإجتامى والبشرى Late‏ مع الظروف 
الإقتصادية و الامسکانیات الطبيعية والنظم الاجتماعية الى هى أساس كل تطور 
و تقدم و توظیف تلك الامکانیات ST‏ #موعة من جموع اللاس » 


الاقتصادی ole gard!‏ الى عمرت آرض السودان وذلك أن النظام الاقتصادی 
هو الذى بوظف النشاط الانسای ان كان فنا أو علياً أو (دارة . 


وقد و جدت الدراسات التارضية عن تاريخ السودان لانستطیسم أن chs‏ 
دورة عن تاريخ الشاط الضاری أن كان فما ختص بتار , بخ الحياة الآولى لانسان 
اسودان أو فيا ختص بصورة المتمع وملاعه وحركة sia‏ اليومية والنظام 
الا جاء ی ies ai‏ الا سان فى جال الملوم والفئون 1 


وقد اعات بالمفووم المادى للتار يخ الوصول لیعض SL)‏ قت بد dal‏ 
المنطمة احبطة بالسودان و تیم النشاط LIV)‏ فيها رالبحث فى تار اما plas‏ بط 
السودان مما إذ ثوفرت ابلدان الشرق الاو سط دراسات طيبة فى جميع OYE‏ 
النغاط Gest‏ . 


وقد ane]‏ بالدراسات الى andi‏ الخضارة ily}‏ عامة و الفر هو ية 
a‏ مسر a‏ محال العارة bulls‏ نات والعلوم وعلازة هله المضارة میضارةااسودان 
واتصال نلك الحضارة محضارة الفرس والاغريق والردمان کا تقبعت qi‏ 


الحضارة المربية وأ ثرها عل شرق السودآن‌قبل ظپور الاسلام * 9 جملی دك 
الدراسات الافريقية الى ظبرت ساسا لافريقية السودان القديم وحاو لت =a‏ 
اجد الصورة القديمة الى عاشب بعيدة عن آثر الحضارة الفرعو نيه وحاو لت أن 
۳ إلى احضارة الافريقية led le‏ من عبادات وفنون ونظم اجتياعية ثم 
تأ بەت تاریخ المسيحية فى الشرق وفى sols‏ الیل والحضبة الحيشية من 7 
تشاط المسيحية فى شال الثيل والضبة edd‏ استطءت أن أتوصل إلى حال 
المسيحية فى السوذان وما قدمته اسودان , 


۹ کا ٤ت‏ کل رامل المسيحية وفکرة الور ۳ AAS‏ مم الادرة ۳ wal:‏ 
عل Jolt‏ وداخل ااسودان > ۴ 3 2 4 ما silo‏ هذه الديانة ملطاوة الاسان 
السودالى وال الفرعونية La JY‏ 3 السودان وما ھی الاضايات ۳ أعطتا 
لذلك اترات القد . 


Ul‏ عن المرب فلم أ كتف بوجرد المرب داخل السودان بل تارمت حضارة 
الاسلام وأسباب تزوح العرب من الجزيرة العر Jet galls Ly‏ التى دفسته مهم إلى 
داخل القارة الافريفية مع دراسة الحر AS‏ الاموية والعياسية والفاطمية وأثر 
هذه الثيارات فى تزوح المرب إلى أفريقيا والسودان وأى هن الشارات 
کان Na‏ ھب الاوفر في طرد العرب من مو eel‏ ودفعوم إلى oi‏ جد ددة 


مكرهين سياسياً . 


م تا بعت دخول الاسلام والعرب إلى السودان من کل الجومسات مر 
det!‏ والشرق والغرب دحاو لت أن أرسم صورة الامتزاج والاختلاط الذى 
ثم بين المرب وسكان السودان ثم دخول الاسلام إلى ااسودار وبأى صورة 
دعل الاسلام دعل vl‏ صورة استقر ہی ظبپور ااسلطنة السنارية وساطئة 


الفور ثم دراسة عن حال الثقافة والفسكر فى عبد السلطنة السذارية حى AUG‏ 
القرن التاسع عشر البلادی . 


کا أضفت إلى ذلك دراسة عن حال الثقافة العربية وتطورها فى السودان 
i,‏ الصوفية فى البلاد العربية و تاریخ وصوطا إلى السودان مع مقارنة حال 
الصوفية پالسودان بالنسبة الصوفیه الاولى وتماليمها وقكرها . 


کا حاولت أن آتتیسع الصراع بين الافريقية والفرعونية والسيحية والعربية 
والاسلام داخل السودان حى القرن التاسع مشر الميلادى . 


وخلال هذه الدراسة قدمت sch yas‏ للحضارة الفرعونية من عادات 
ونون وعسبالوم مع gale‏ لتوسيح تاريخ الحضارة الفرعو نة فى السودان 
لعصور لم نتطرق لها الدراسات التاريخية السودانية . ثم أعطيت كذ لك 
يعض الثياذج للحضارة الافريقيسة ودیاناتپا وعاداتها (palais‏ الاجتامية 
والاقتصادية وسكذالك يعض الامثلة لحياة Lowell‏ من الانجيل والدراسات 
القبطية وتار بخ الكمنيسة المصرية dha ys‏ وادى السطرون . م دراسة عر 
تاديح gall peal‏ فى السودان . انب LL‏ الاقتصادية ونظمها وأثرها فى 
هذا التاريح الذى عتد من ۳۰ ق م. إلى ۰ م۰ 


وأنا أعتذر القراء والباحئين pai)‏ هذه الدراسة عن اتوسسع والتدقيق 
السكاق gall‏ يساللزم a‏ مثل هذه الدراسة وعذري هو Ka YI ae‏ امات وعدم 
وجود الاستقرار GE‏ حيث الالتزامات با لقاهر ة لانترك للفرد gill‏ عبا 
بالنشاط الاجتاعی و الفسكر ی ای طائة تعمل ree‏ آمل‌آن ne‏ نهذهالاعر ام 
من الدراسة والتحقيق قد أرضيا الاصدقاء والیاحئن فى عاولة لاکتشای 
تاریج الحمياة ق السودان عبر القرون .. 


أمل ails‏ هناك أغطاء أن بت _ها jad liane YI‏ حسن il‏ لأعطاء 
حياننا الثقافية بعض الجيود الجاد وآمل منهم تنوری الخطأ وأنكان هناك 
أختلاف فی الرأى فأمل أن يسكون آختلاف رأى مسموح به فى Se‏ الدراسات 
العلليية . 


و لاصدفقای من رابطة رواد الادب cy All‏ ديم cane]‏ الادب والثقازة 
أقدم هذا العطاء البسيط والرفاق جامعة بعث التاريخ السودائی بالقاهرة أقدم 
هذه المشاركة السعطة علها كو ن حافرا للرفاق والرملاء لاعطاء الدراسات 
السودانية الزید من الا هام والتضحيات . 


حسب ut dil‏ اد 
عضو نة جاعة يمت التان يخ السودانى بالقاهرة 
وعضو Ak‏ رارطة روادالادب layed)‏ 
وعضو اللجنة اللا رجمة لا ماد الادباه pile gull‏ 


hd geal 


أطلق اسم کوشی وأثيرسا فى الصعور السابئة قبل السلاد على الاراضى 
جئوب فصر وشرق an Bh‏ ما بين حط عرض ۽ وه وام يعرف امم النوبة 


5 وال ااسو دان ی العصر الردمای‎ pas gate على‎ hell 


je‏ تى fell‏ أرض السودان من الجنوب إلى الشمال » و تتمیز Habel)‏ الث اة 
dane‏ \ لاراضى الصحرارية شرقاً oars Wes‏ بشاطی. اليل دتمل الاراضی 
ic), 3 ad. lal‏ و تو ab‏ دة امال وااصخرر ۰ 


والاراضی الزراعية الخصية على الثبل تتسع قبل التقاء نهر الثیل دنسر 
عطرة یت تخصب وتتسع LE‏ سرت جتوبا و تاز أراضى الجزيرة ألو dail‏ بين 
الثبل الازرق والال الابيض حصوبة ارضیا ومساحاتم! py SAW‏ 5 المتساوية 
وخلوما من Shad)‏ واماضاب . 


أما غرب الثيل فتظبر فى dle‏ الاراضى الصحراوية وتظهر السافنا و تخت 

كلما سرت إلى الجنوب . من أهم متاطتما dibs‏ جيل مره ووديائه حيث PIF‏ 

yl‏ اع کثیرة من الحبوب والحاصیل ء تربى SLA‏ والابقار فى اقليمى الغرب 

دارفور وكردقان . عمرته SE‏ أفريقية قد يمة إختاطت بالدماء العر بمةبعدظهور 
الاسلام وا تشار العرب فى أقريقيا . 


ورجدوب السو دان مه استوائية 5 ره الامطار Las‏ تات والادغال 
كنبا قبائل آفر da‏ قدعة وأتدمرا الشاك . 


oe: 


Jol gals اصل سكان‎ 


الرأى Gall‏ عليه بين علياء الأجناس بأن زسف الانسان اليا 
شال الجر رة العر بية . . وتكاثرت البشرية. . و بدأ تضيق پالاقامة فى جمو عات 
وبدأ جو الخلانات والشاخنات سودها . . . ففضلت الترعال لاغیره باحثة 
عن أرض جديدة أو أرض منفصلة بكل de gat‏ لتعيش فى سلام ٠‏ ترح متهم 
ny gal‏ نوب الجر رة العربية . .ثم رحل جزء من الساميين إلى آفر Lis‏ 
عن طر بق مضق قناةالسو س. .وذهب جنس لش يال اافرس فكو نالجن سالقو قازی 
کاتسکون الجفسإلادر QU‏ من|ث#موءة|اسامية .. وإذا تتبعنار حلة هذه اجدوعات 
وکیفوصلت(لی أرضالنيلؤ, زمن كانت فيه الارض مغطاة بغا پات والوحوش 
الضارية ٠‏ » وكان الإنسان ليس أقل من وخش ضارى . . , قبل أن pb‏ هذه 
الصحراء الآفريقية بشكليا اخای الذى يكاد shy‏ من ols‏ إلا فی بعد الواحات 
والوديان .. و ادکن وجود بعض الاشجار جموعة (ACCACIA ARABICA)‏ 
أشجار الصندذات الأشواك والتى تعيش على ماه قليل يدل دلالة على أن الحياة 
كانت نامية فى هذه الصحراء والوديان , 


وق هذا آازمن الأول pai‏ لنا اتیاهات ole gal‏ اليش بة الأول یز حفما 
إلى أفرنقها . . فعند القرن الافریقی . . تدفقت ole sad)‏ الاو إلى هضبة 
الحيشة فى زمن امس كزمتنا ولا ظرون LY‏ الآن ٠‏ . إا فى طروف تشبه 
إلى حد كبير حياة الغابة و وحشیتها . . ما يدفعنا للساؤل عن الدوافع الاصلبة 
إلى تروح هذه ole gal‏ إلى أرض أ کش وحشية من اہی کانوا Ne‏ . حيث 
Jule‏ الحيوان أن برحل من الأرض التى aba ys pay‏ آذ برل الانسان 
تارکاا رض اوش وهی لاشك دوافعقويةرها يسكون منها إضطهادالجموعاتٍ 


لبعضها البءض يفعل FEN‏ أو بظرور زعامات جديدة تود أن تخلق انفسما 
عالپا الخاص . . أو حول زعامات قدعة لاتستطيع أن تقاوم‌الزعامات الجديدة 
أو بفعل ظروف طبيعية . . أو بفعمل تصورات غيبية تسيطر علیا أو كانت " 


تمتقد فيها تدفعها البحث عر أرض أطيب من يعيشون با : 


ومن هذا يتين لنا أن النقل في تلك الازمنة کان معناها اظروب من جحیم 
الإنسانالمتو حش إلى atl ent‏ آن والطبيعة الث وحشة. ودضات 5ل كالجموءات 
إلى أرض أفريقيا .جزء سار إلى داخل القارة عن طريقهضاب الحدمةالمتوحشة 
وجزء سار متا بها الشاعلىء الشرقى لأفريقيا . . متوغلا إلى الداخل Ge‏ کون 
فيا بعد السلالات الريجية الحالية . . . م طال اازمن بالمجموعات الاخری حى 
تصل أو ad‏ مکانا تستقر به إلى أن هرطت من الهضبة الحيشيةالتى بطبيءتماأ كثر 
وحشية من الوادى الذى يسكون أرض السودان . .ومنهذه ale gad)‏ سکشت 
أول مو عةعلى شاطىءالبحر الا حمر مكو نة سلالات الجا الى ظات تعتفظ بشكل 
رات وادی ال as‏ يزعم les Og 3h‏ الأجناس أن الفراعنه من 
سلالة واحدة مع هؤلاء البجة . . . لاوجه اشبة فى كشي من الصفات الطبيعية 
فى ترکیب العظام Lents‏ خاصة . 


de Jd‏ تدفقت اجموعات الغير مستقرة لتجد انبل مبدا صالخا 
الاستقرار الصفات االكثيرة الى نوفر جو الاسةةرار والافامة . .ج جاءت 
بعض اجماعات السامية من شال أفريقيا عن طريق قناة السو يسبعد ماانتشرت 
على ثمال أفريقيا . . . واسكن الذي لكان أصلم تلك الناطق الاستقامة واذاك 
سرعان ما کرت ره اشاعات و استترت وعرفت أول مەی الاستقر ارومارست 
ااز راعه alt chang oo dnb iia:‏ الإشرية تمكون اة بشر به لهأ معي 


و gab‏ ومذان 1 


د بدأ منذ ذلك الو قت جتمع وادى Jah‏ یتعقد و نظیر الرعامات ونکو نت 
الطقات الا جتاعمة Gh‏ ظہرت بصررة سافرة فى موسسد الفر Rel‏ . . وظهر 
اجته‌سع الطبقى من ملوك . . . وماعد مم وجند وعبيد ۰ .. وظهر الانسان 
الأله . . فى صورة فرعون مصر الأول Ss‏ مجتسع الطبقات لازال مجتمسع 
الملوك والقواد والتجار والمجيد أر مك المملىكة الفرعو ننة من فلاسسین 
و بقيةاأشعب الى كانت بوضعبا الاجتماعی والدينى هى خادمة الملك وااملسكة .. 
ومن هذا الث ركيب الاجتیاعی القائم عل‌السادة والعبيد النی قامثءلىأ کتافه أول 
حضارة للانسان على أرض اليل من عمارة و طب وفن وعسلوم امتدت عن 
أرض الدلتا حتى وصلت إلى أرض الجزيرة وجنوب النيل الازرق بعد قیام 
ملكية مروى القديمة . 


نظر ۵ على الجتمع الاو 1 ۰ 


انجمل تطور ااعلاقات الاجتاعرة تتعاورا للفسكر .و تتطور SULT‏ إذا تلور 
المقل وتتطور الملاقات حى نستطیع من خلال تطور الملاقات أن نمل إلى PV‏ 
مراحل التطور التی وصل byl]‏ بجتمنا اليوم على أساس SGT‏ يا أ كش تطورا 
من الجشمعات JIT‏ . 


وإذا Wyle‏ أن es‏ صورة عامة الملاقات فى الجتسع الأول الذى استو طن 
أرض الثيل ومساحات السودان الشاسعة علینا أن نتذكر مناه فى تلك 
الظروف الطبيعية التى هبدت GL‏ جتمح زراعى مستقر وظروف السهل مودت 
LL! Ghd‏ البدوية ولحياة الرحل التى هی أ کش مشقة وأبمد بسکشیر من حياة 
الاستقرار التى فى ظلها برتقي oil‏ و تتطور علاقات الناس . 


]13 فالظاروف الطبيعية خلقت لنا جتممین أحداها مبدت له ليدتقى سلم 


التطور شلال الاسةةرار dna le‏ من هذا التطرر امش fant ile a‏ 
والترحمال رعاش الطرهة الام من غير شبات الا نسان الیدعة, 


وإذا أردنا أن ننتبع هذه اجموعات سنجد سکان الثيل عند الب الابیش 
المترسط إلى داخل آفرشیا حيث ينتبى الايل عند عيرة فیکنتوریا .. هذا 
fact‏ كان معمورا بالحياة الانسانية حيث تختلف ظر وف Jal‏ وتمبيده لحياة 
الاستقرار . فنی ااشمال مدت الظروف بعد هروب oll abd‏ اافترسة وسهولة 
الأرض لتمهيدها وصناعة العشش والشازل مکن الانسان ان پستقر ف ااشمال 
نسبته للظروف الطرمعية الخشنة التى وجدما الانسان فى أرض صالحة اازراعة 
بعيدة عن جمعات الحيوانات المفترسة ولكن كسا شرنا اجثوب ظبرت 
الطبيعة الا كثر وحشية داطموانات الفترسة حتى تدضصل منهاةة السدود بعد 
JEL‏ حيث تدغير الصورة وتص م حیاةالنیل غير تلكف الشمالو تصيمم لاتختاف 
فى شىء عن حياة الغساية إذا یصعب وجود سمل على ضفتيه بل أشجارغزيرة 
وحشانش UES‏ «هدت لتأخر آطور الانسان الذى سكن نيل الادؤال قلم يفدة 
الثیل فى شیء و ام رقسدم له أى مساعدة کا قدم الاسان الآدل الذى استوطن 
شال الل . 


هذا تصورنا للحياة الطبيعية فى أرض السودان قبل مثات‌الالای من السنين 
ob‏ شكل اراضية لم يكن کلان : فارض hl‏ رة كانت عبسارة عن مستاقعات 
والصحراء الكيرى التى تغطى نصف مساحة السودان و نس زحف کل يوم إلى 
إلى الجنوب لم تسكن موجوده مبذه ااصورة وانما gat‏ أت المابيعية الى حدثت 


لاسکرة الأرضية هى التی مبدت هذه الصحراء أن تمتدكلل يوم إلى دال القارة 


س لو سا 


ae‏ اه 
ا پک اه اه e‏ 
i dhe tle‏ 
es er‏ 
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مخیرةعل کل حى ۰ , واقفةضدحماة الحياة النباتية فى الصحراء . و بشكل الصحراء 
الحالى لم نستطيع أن نكتشف الحراة البشر بة التى كانت فى كثير من السهو ل القد مه 
ols‏ تقطيما ار اضی ااصحر او 4 yall‏ كانت 9 حمأة شر dy‏ وكانت ما مد Ai‏ 
هذا deaths‏ الرمال . ۰ . ولكن كثير من الدلائل والآثار برهتت على أن هناك 
حضارات ley‏ انسانية كانت فى هسذه الصحارى بعيدة عن النيل . . . وأن 
الرمال قد دفنت هذه UT)‏ التى يصعب العثور عليها الآن حيث يصعب التثقيب 
فى م_كان ممن إلا إذا حفرنا ۳ الصحراء تدتما عن اسراد الماضى . 
ولكن ما اكتشف عل بعد كبير من Jel‏ يقرب ماطقة ay yh‏ يدل على أن 
Sle‏ حضارة وحياة بشرية كانت قائمة بعيدة عن اليل اندثرت Jade‏ الرمال 
المتحركة التى تستطيم أن تغطى قرية حالما فى ليلة واحدة . 


هذا بالتالى ble‏ سأل أو أو تتصور أن هناك جمعات بشرية كانت فى 
هذه الصحراء خلاف التجمعات البشرية الموجودة الأن أو من بداية تاريخ 


حضارة Soll‏ قبل ثللائین قرنا قبل الميلاد . 


ots‏ مرف أن عات اليحر الاحر اليجة الان كانت هو جودة من قديم 
الرمان فى هذه البقعة ثم جاءت اليها #وعات أخرى بتقدم ازمن .. ولسكن هذا 
لا يعفينا من تصور مجتمعات فى تلك الرمال التی قضت على حیاة كثيرة كانت 
ثامية من قبل . 


وهذا لا عنمنا lial‏ من تصور مجموعات ف الغرب ألت عن طريق ليميا 
وعن اعرف جسب ae}‏ بات الآخيرة بأن مالك BS‏ من الد تسات اسي 
بعيدة عن الثيل .. وان العنصر الليبسى لم تكن حدوده الاراضى الحالية , 
ور عا بعض الا کش افات التى ری الآن فى الصحراء فرب أرض رن 
pts‏ بءض التقاریر الأواية التي آرسلتما all‏ السوفيتية أب هناك حياة 


۴۹ 


يشر ية ومدنية قامت بعيدة ع أرض النيل كان لار ياح الرملية SY‏ الأول 
لدثر تلك الحياة .. ونتصور حياة بشرية غرب انسسل اندارت أو هرب 
أصحاما لغرب وتوغلوا حتى غرب أفريقيا وعمروها ملنا نمتقد آن کثیر 
من امجرات والرحف داخل Lay iT‏ جاء من شال أفريقيا وسبول انيل . 


واذا آردنا أن نحصر السلالات البشرية التى سكنت أرض ااسودان بعد 
هذا التوضيح فنجد النوبة ومی القمائلالسمراء التى سکنت اليل . آو(تنهانسو) 
أو ( آئیویا ) کا كانت تسمى سایقا .. اذا کان هذا الاسم عيز سكان جنوب 
atl‏ عن سكان مصر الافتح لونا .. وما عدا ذلك فهم نوبة أداثيوبيين . اذ 
نو بة فى الوقت الحاضر أرض صغيرة ae‏ شال حلفسا الى أرض الك.زوز 
وجنوما الى أرض إنحس ‏ فى حينكانتكل هذه الاسماء الآن غير مو جودة 
قدا فلم يكن فى الثمال قبائل محسية أو ولاو به أو شاشتة أو wae‏ 
و میر ناب آو جملين ۱ و شارین أو شكربه .. إذ كان اسم كل هذه الجموعات 
هو أثيوييا . . ذا بالنسبة التاریخ القدم والتسمية التى fo‏ عليبا آمل 
التار بح .. و سکن حقيقة هل كان كل سكان النيسل جنوب أرض النوبة الآن 
هم عنص واحد وین اعرف أن الليبين كانت لحم غزوات هناك وكانت قبائل 
كشيرة تادر eal‏ 6 أن سكان البحر الاحر کانوا یزحفرن على hall‏ .. 
ون gel‏ من ذلك أن ante‏ القبلية والعصبية الذى عاش على أرض السودان 
ام يكن موجودا فى الفترات القدعة . 


ام تزعفتا الآثار ie ail‏ أو الخطوطات التى وجدت فى معرفة شسکل 
اجتمع القديم .. امد کان هنالك ملك أو من ينوب عنه فى الناطق الكبيرة .. 
ثم نتدرج السلطة حتی تصل الى مرتبة الشيخ ع الآن . و لکن هذا eel‏ الصغير 
الذى كان برأسه ليع هل كانت تربطه ووح القبيلة أم روح السلطة والماسكية 
أذ كان all‏ بخ هو أ کش جموعته Janes ake‏ وسلعلة . ٠٠‏ تمع غير يدوم 
على الرهية 3 يقوم على الولاء الطبيعى للقبيلة کا OF‏ هفپوماً عند المرب , 


س ۷ — 


هذا الجتمع الصغير النی برأسه الشبیخ أو أغنى هذه الجموعة الصخيرة كان 
يكون الشكل العام المجموعة كلها .. و مثل هذا اجتمع الصفير کخادم لذلك 
الاك يعطيهكل الولاء والتقدير اذ يقوم الاك وأعراته Sle y‏ شئوناعيادة 
وتوظيف clas a SH‏ و ۰ ومذا ما كان اجه الانسان ليما 4 
ویر به و تساو لاته a‏ الالمجاء الى نویه فوق قدر 4 : 


ولكن بصورةعامة sb Ke‏ تتصور the‏ هذة الحضارات الكييرة التى 
عاشت عل النمل خلال البحث عن العلاقات pad‏ دمن خلال هذه التجمعات 
الصغيرة التى تعطى الساطة للملك الذى هرسيد الكل والذى أحكاءة لا اعتراض 
عليها من )5 Lom‏ اجموعات الصغيرة أو cle sae‏ الا کر ومن أعواته 


دمديرى ght‏ ملىکتهء 


ومن هذا نستطیح أن تقول أن حياة الائيويةوهو النی‌سکن أرض الثيل 
ق آرض الثوبة الا لية حثی أرض الجزيرة tar‏ تد من مناك مجموعات 
آخری م جمو عات البحر الأاحر السجة والجموءات التى سكنت سپول الثيل 
الاذرق لم يعرف عن tal‏ القدم أى شىء حتى الآن و اسکننها لا شك ھی 
جزء من السلالات السشمة التى امتزجت بالعناصر المر dy‏ أخير | وتنقات مع 
dell Got‏ الازرق أد ممع [نحدار الحضية الحرشية . 


تطور ewe‏ الرراعی الاول 


تنك رامن الثيل بها جاعات مستقرة تعيش فى جوعات GIF‏ اجموعات 
Mee‏ تعيش فى السپول والوديان . 


ما يعطيه اجتمع الزراعى من استفر ار للفرد . . . وهذا الاسةةرار یی 
استقراراً فى الحياة المعيشية فى المقام الأول وضمان وجودها يقرب الأرض 
هذا الاستقرار المیثی سيوفر الفرد Ve‏ آخر التف‌کیر والترويم والترفيه عن 
نفسه بعد مشقة الممل . . ,كان الانسان مزادعا لم تسكن الزراعة يشكابا ML)‏ 
بل رما كانت الزراعة المدوية هی أن باتقط الحبة وینطیبا AMG‏ ثم تتعاور 
وبدأ يعبق لهذه الحبة بعد أن رأى الطبور تأكل الحية والديدان تفسدها . 
ثم الأعشا بالتى بدأت gat‏ على الزراعة فتعوق نمو عودها وثمارها » فسكر 
فى إكالئها: .. مان رأى أن يدة تثعب من حفر الارض toed‏ عن عود بدل 
بده ۰.۰ م 2 ty‏ بشکل هذا العود بستممل رجله لآن الاشحناهة تتعبه . . . م 
کل الجر عات قأصيحت الارض الروية بسيطة.. . , والثيل بعيداً عنها . . . 
شکر فى الشاتوف las‏ كان FT‏ ما دصل Gal}‏ ۳ التطور و اازراعة . 


بعك أن صنع nd sila‏ صنم السلوكية Gl th) hes‏ جره آخر «.. 
وطورية الحطب . . والجاروف. للم ثم طور احراث الا سای إلى weg‏ 
الحموانات بأن ربط الحراث إلى الثور أو البقرة ۰.. وبدلك وفر جپسسدا 
Lie‏ عليه.. . فاصیح عنده شائوفاً وعرائاً . . . وطورية وساوكه 
— هذه کل معدات الزراعة الأو لية بعد تطور اجتمع وحتى وصل إلى . 
وضارة الفراعنة . 


ثم كانت الافات اازراعية الكثيرة منبالاطير واازرزور والجراد وفرس البحر 


سول .ل 


کاپا فتك بزرعه الآمر gall‏ فرض على الانسان أن يفكر وان بدع Sr‏ 
يقاوم الطبيمة . ۰ . ففرس البحر كان موجوداً على طول النيل .. . وخروجه 
باكيل يعنى إفساد مزرعته بکاماما وضسياع المحصول على مالكه...ة 
الانسان أن Ca‏ للتخلص من هذا الوسش الذى لا يرحم مجهود SU‏ الا یام 
رب الزراعة والرى والنظافة GL...‏ عليه فى AL‏ واحدة ... Keb‏ 
فى حفر حفرة عميقة يغطيها بالاغصان والاعشاب وعندما يأتى ايلا هذا الو حش 
بقع فى هذه الحفرة وبذلك يسمل قاله أو حرقه . 


ثم كان أمر السكن فاستعمل الاغصان فلم تفلح فى هذ! الطقس الجاف صيفاً 
وشتاءآ . . . ثم فكر فى بناء منزل من مين را أخستت التجربة الأول 
عشرات لامكال وفشات الماولات الاول أ as‏ من مرة لعدم وضع آساس 
المتزل کاية أو بدرجه عميقة أو لعدم معرفة خاط الطين جیداً . .. أو اعدم 
معرفة عرض مك كية الطين . . . الطوف  »‏ أو رعا لمدم اعطاء الطوف 
LS‏ كافية من الجفاف حتی وضع عليه الطوف SUH‏ — 3 کن أمر عرشه 
كيف يعرشه . . . طيعا ل يفسكر أن وضع عليه ساق شجرة طويلة فى أول 
الامر . . . ol te‏ احاولات والتجارب حتى اهتدی إلى ساق شجرة علو يل 
ثم iba‏ بالأغصان و الاعشاب والطين ۰. وهذه النازل الطيئية على Je‏ الآن 
هی خرات عشرات الالاف من السنین بدأها الأولون ثم يضيف [ليبا كل جل 
بعض التمديلات . . . رما ل تکن ما نوافف فى بداية الامر لاه لم يعرف كيف 
يصع النوافذ و يوضع لها Yael‏ من فوق درقطع الطینه وهی ليزه .. رما كان 
الاولون یفتحون النوافذ بفتح تقب بأى ١‏ لة واي وسملة . 


ثم تطور الزمن فعرف أن ساق الشجرة رما سقط عليه وضره. . ولذاك 
فكر فى و جود آخر بضمه کته . ade.‏ الاضافات انتلاشك مرورالزمن , . 
فازمن طو بل لم تكن ونأ لك آبواب کالتی نرقم اليوم فالتجارة م يتفرغ 0 


om Yo we 


[لپا أحد کا أن 7 لات التجارة ام نکن معروفة والحديد لم يكن بالو فرة الیوم 
اصنع المناشير والفارات وخلافه من أدوات النجارة . 


لو Lge‏ البحث ye‏ شکل الملافات بين هذه اجماعات التى سكنت Sell‏ 
ومالات ضفافه کف كانت فى المداية . . لاشك أنها ل تتمرکز فى تقطةواحدة ثم 
انتشرت شالار جنوب .. بل كل dc‏ . . ست يعمد عن aro eS‏ 
Yee‏ شيعا فى بداية الامر . , ثم كان أمر هذه اجماعات الصغيرة النعزلة فى 
البداية ALLY‏ تحاف law‏ رمش co)‏ . .. و تضح 0 قو[ on‏ فما 
الکسلان . . . وفيا GT‏ . . وفيها الماقل . . . وفيها كل ضعف الهشر رة 
مده اجماعات كار لايد من و جود مدير ریا ليحكم ف حلافام۱ ... 
رما فى البداية شخصيته وشجاعته وقرته هى التى فرضت Mandi‏ على الجموعة . 
وبذاك أصبح پلا من الجموعة Uy‏ تحتاج [لره اتپا ue‏ الاشر ار we‏ 
lest ji‏ .. دعا بظور زعم oT‏ لهنفسالقوة فبحدث القتال gy‏ الآثنين فیفر ض 
القوى س مهار ته ومشور ټه على الاخرين .. ومن a Se‏ ذهالتجارآدرد 
الاسان جو ده زعم .۰ ومن هذه الخو جة كان لز عم ۰-۰ و#طور الخال 
وأصيحت ada‏ ال عامة وراثہة بعل ee‏ عرد وأسرته Kile‏ مشاب و alas‏ .. 
و ماو سا Sead‏ النظام والامن للمجموعة ۰ الامر الذى جعل للمجدوعة أن 
ترك لما هذا العبء ۱۳ dais‏ مصادمة اشر والخار جين عن النظام ۳ ra‏ 
كان أمر هذه الاسرة المسيطرة بعد عشرات السنین .. بعد أن كيت من فرض 
السيطرة على اجر as io‏ وشعورما أن الجدوعة ترهبا ۱ ۳۹۳ تقدم cole‏ 
المجموعة . . فلا بد من أن تقدم هذه الجموعة مقابل هذه الخدمات ۰۰ . رعا 
تتولی المجموعة الساعدة فى زراعة حقول هذة الآسرة .. وحصدما.. آودفع 
شىء من حصادها نة الاسرة التى بدأت تأخذ صفة الاسرة الالسکة أو زعيم 
القميلة أو الجموعة ve‏ وظهرت الضربية dé‏ الجموعة Bes‏ عدمات أو عطاء 


o 


في بداية اأمر .. واسثمر الهالعند هذه الجموعة الصغيدة حى فو يت الاضرة 


المترعمة .. وبدأت تفرض شروطها وآراءها على الاعات . 


ويشكل هذ: الجموعة تكو نت على اليل أعداد هائلة من اجموعات . ۰۰ 
ولكثرة سكانه . . وانتشارهم على Jail‏ والبحث على ضفافه عرفوا wl‏ 
هنا لك جموعات تعيش بالة_ب منهم وبدأت الغارات بين هذه اجموعات فى 
کل سر قات سبطة من أفراد ضااين مطرودين أو من lle)‏ نفسها... 
أو زعيمها . . . إذا رأى عند اجماعة الأخرى خيرا ATT‏ . .. وبدأت هذه 
الجموعات فى الاحة_كاك عضا وب بعضما . . وبذاك أصبحت شخصية 
الرعیم AST‏ ضرورة لانظيم الدفاع والمجوم وتعويض الاسر المكاومة 
أو المنهوبة . 


و ظورت جموعة tad‏ بان هذه اجموهات شعرت Vet]‏ بعد هذا الاحتکل.. 
وغليها اعظم هذه ا ماعات أن تفر ض سيطرتها على الجموعات الآخرىبالقوة.. 
بمد أن أخضعت dy ll ole yee]‏ منها (sland‏ لأخضاع امجموعات CIV‏ 
وبذلك ظبر مجتمع الدولة الأول على Jel‏ سكم زعيم أ كر مجموعة ... 
nc Lay‏ فى إدارة عاكتة زعماء الجموعات الاخری .. وأ م يطالب هؤلاء 
I‏ عماء Vang‏ الضرائب لحاجته للمال لإدارة Bey tt‏ وتكوبن جيش 
وصنع سلاح وللافرغ Wd‏ العمل الجديد .. وبالتالى.. لم رى زعماء اجماعات 
غير رعاياهم ليتحصلوا منهم هذه الضريبة . . وأصبح هؤلاء الزعماء فى مركز 
أقوى بالنسبة جماعتهم . . وذاك لمسائدة الملك لحم . oly‏ آصبحوا مثلون 
الك .. وماكان على الجماعة المغلوبة الى Gold‏ الطبيعة فى آفاتها Vel pts‏ 
sabes‏ رها من الخضوم ذنم تنم الجديد الذى يعيش على ماتبقى هم منآفات 
الطبيعة . فقدکاثوا يساعدون الزعم .. قأصحوا يساعدون اازعم واللك . . 


. وحراسة‎ co Nil gels 


و ذا الشكل کون شكل dull‏ الاول . . . وظمرت المللكية فى مناطق 
متعددة من الثيل . . أصبحت كل ملكة تترقب المملكة الاخری . فقدكانت 
التجر بة الاول هو تغلب جموعة کيرة على جموعات صغيرة . . والاستعانة بها 
فى التغلب على الجمرعات CPM‏ ولكن التجر بة الجديدة هی الشعورآوا مر فة 
بو جود le pat‏ ماحدة فى شعل مأسكية .. و بدا الا alate‏ الارل فى doyle‏ 
أسدى الما لك فى السيطرة على جموعة من cle gat‏ المليکة الاغری ..ر عا 
تخضع المملكة الى آخذ منبا جزء من مجموعاتما لضعفها .. فاو سكنت قيمنىذات 
أن المملكة الى فازت عل الأولى ستحاول أن تفرض سيطرتها على اجو عات 
الثالية حتى تأتى على جموعة AULD‏ نفسه . . وإذا لم ترضى ASM‏ اثجاورة 
بالتجربة الأولى فستكون الحرب . ور ما يكون مناك صلح أو رما لايكون 
وى النباية هو ile plas}‏ لاخري .. 


ومذا الشكل تتوسع WLU‏ .. ویصیح املك اليزوم مندوب الملك 
الغالب أو ow ley‏ > أو | أفراد Sle‏ .. وبا إضرورة cre‏ ذا 
الماك جشة و نظام إدارة علکته ای توسعت .. و پذا اشکل قامت Set be‏ 
عاسکات dalle‏ .. هعاذا بالنسية للمجموعات التى فى أرض السودان . , ما 
الجموعات التى فى آرض مصر ۰ . فيبدو آنبا كانت أقویمن جموعات‌السودان 
رظپور GAS‏ مرحلة أبعد من مرحلة السودان .. ور عا آقوی .. ولذاك 
زحفت سدرهارة مصر على le par‏ السودان .. وفرضت علا pha‏ تما 3 
وديائتها . . وأصبحت هذه الماك السودائية تابعة المملکة ا لمصر ley‏ عر نة 
بعد قرون طو بلة من النضال والبحث عن بعض . 


ونحن لانستطيع أن تتحدث عر._ حال الجمو عات الى حكما المصر يون 
لآن الوثائق القدمة غير كافية حتى الان ولكن مام‌منا الان هر بداية استقلال 
الملكة السودانية عن AAU‏ الفرعونية .. . وتزعم هذه المملكة القوية 


س ا ست 


على عاب‌کات السودان eae‏ وؤر ض سیر تما ہی عل هش .. و ماو Val‏ طر ۵ 
آعداء مصر من الامبيين وقبائل أرض فلسطين والقبائل الأ تة من الثمال وذلك 
منذ القرن lth‏ من قبل الملاد . 


واستل البعحث عن نطور هیده yaa‏ عات الحضارى والدقاق ی 
القرن العشرين نود أن نمسسود مرة أخرى إلى الجموعات الأخری الى تسكن 
بعيدا عن الثيل حتی كمل صورة الجموعات الى كانت ۴ال آرض 


السودانالالى . 


جوعات‌السیل 


یذ کر التاریخ الحديث انا أسماء قبائل عديدة اسك السپول شرق Sel‏ 
و آخری غرب اليل sels‏ جرب امل ۰ 


هذه اجعوعات التى سکن اشرق الان مثل العبا بدة والرشاید والشكربة 
وبی عامر والامرار واليطاحين وکاب أسماء حدرشة وعر da‏ وهی lel‏ أت بعد 
الاسلام .. فقد كانت هذه الفبائل المباجرة التى استوطنت أرض السودان 
والنصف الشالى من أفريقيا هى أول من سكن هذه السپول والوديان abe Ts‏ 
آم کانت هناك ode cit jas ic Ua wile past‏ الجموعات رعوبة | Lan‏ : 


عرفنا قدمما بأن أرض السودان ام تسكنه انجموعات الثيلية وحدها . بل 
هناك مجموعة أخرى على ضقاف اابحر الآحمر .. وهواليجة.. و لکن لوحاو انا 
آن ثیحت عن بدارة ale‏ هذه wie yal‏ هل كانت رهوية . وهل محاو له رعاية 
الحيوانات gh‏ بدون مقدمات وتا ليف هذه cll yb‏ وکف الفت .. وأين 


كان أصل هذه الجموعات . 


بدأت لاشك هذه الجموعات بالرراعة على الانهر الکشير ة الساقطة من 
الجبال والوديان مت الحضبة الحيشية وجبال البحر الآجمر .. وبدأت الإنسان 
يدرك هل أسبل تا لیف الماعز أو الاس آم إلمار فوجد أن الماع أفضل نما 
نحتاج المشب فى حسین Cle‏ الاسد للحم ad.‏ أو لحم زااعز . . ولذلك 
قضل الانسان تأليف الحيوانات التى كن أن ترعى .. ويأتى لما بالمشبفى 
مكانها فى البداية gm‏ ألفت عليه .. وتوالدحوكثرت .. وبذلك بدأ الإنسان 
یبحث عن مرعى لماشيئة الى كثرت وأصبحت تعطيه اللحم واللبن والشحم 


وحمله. diy.‏ حتى توسع فى الاستفادة منها فى المقايضة بها فى مقابل 
ساجياته الاخرى کاللابس والملح Aes‏ . 


عرفت السهول ااسودائية JAY‏ منف قدم الزمان قبل الاسلام وللسيحية .. 
وکانت هناك مجموعات تعيش على زراعة الوديان والامار ورعى الاشية . . 
هذه الجموعات كانت أكثر شراسة من سكان الثيل ولذاك لا تفرصه الحياة 
المدنية والمشرة مح ole pat‏ على تلطيفه طباع الإ نسار .. ووجوده ف 
مکان دام جعله يفكر باستمرار لتتحسين آسواله وأدواته .. آما ذلكالراعى 
فلا آنیسی له الا eet‏ أسرته ف الليل .. وماشيته طول النپارلاهم له إلاالبحث 
عن‌س‌کان أخضر .. وصيد السوانات الفترسة عنها فقد عرفت هذه السوولكل 
السوانات الفترسة والالیفهءکا أنهذا الراعی لاحتاجلادوات كثيرة لمستمماما 
أو GEL‏ دام يكر فى سينه .. فالماشية تعطيه و رها ladles‏ ليصنع منه 
منزله التنقل وله .. وآناء لمنه ماه . 


قد عرفت الا بل س‌قدهمااز من ور ها الآبل الى استعماما الفراعنة أخذت 


من هله oll wile sacl‏ ترعی شرق Jal‏ وضفاف الجر ory)‏ 


ولکن كيف تكو نت هذه ole gael‏ وما هی Masih yal‏ سارت عليها فى 
57 وتطورها .. لاشك أن مجع هذه ابمموعات ف مجموعات كبيرة 
لاختلف فى شكله عن الجموعات الثبلية وحوجتما ۸ ذا التجمع حى أضاع 
بفرديتها .. فكانت المموعات آمر صغيرة کرت وأصيح لها زعي phd‏ 
]4 ., ولا شك‌آن لا کی القوم بينهذه الجمو عات كانت لفائدة كر ad‏ 
تاریخ الاشية. eles,‏ الثأن .. و أصیح لشي بين هذه (جموعات تقد ر خاص 
لاه ستطيع أن یکشف تاريخ کل فرد ومتلكاته .. فلایستطمآحد أن يستولى 
عل سوق آخر مدعا ماس کته .. oY‏ هناك رجل عجوز يعرف حق كل فرد . 
ولم يكن لهذا yl‏ من الماعة أى ولاغير الطاعة وسماع الا“ مر .. وكات ترج 


pda‏ الجمو عات a‏ زمن الصيف il,‏ من مر عى eis. ٠‏ تلتقى a‏ الوديان 


س ۳۹ س 


جموعة آخری Woolas‏ نفس المرعى E‏ عب صاحية الق الأول ۵ 
المرعى فى طرد الأخری أو رما ترى صاحبة العدد الا کر طرد الضعيفة . 
ولذلك كانت the‏ هذه الجموعة محفووفة دام مجوافتال .. با امصی والجاره 
والسبو ف أخيرا GN‏ تفنئوا فى صنعها وتشكيلها كالخنجر .. ثم السکین .. 
Todas ۳۹ wll,‏ کثرالادوات تطورا “Hl‏ فى استعملتبا الراعة Jl‏ حل SI hese‏ 
Aa‏ إلا بعد الفتح التركى والتی كانت ملكا قبل ذلك هم الزعماء للارماب 
فقط أما بقمة الجاعات فقدكانت اف منها وترهمما و یفن le‏ منظر ها . 


بتجاور القبائل الرعوبة .. والصداقات الى كان يمقدما شيوخ endl‏ 
والزداج من جموعة مع مجموعة أخرى لتوثيق هذه الروابط , جءل LSM‏ من 
le sash‏ الصذيرة OST‏ عمو عات كبيرة .. كان شيخ القبيسلة أو زعيمها 
الرأى SL,‏ النباثى فى کل خلاف . 


لم يكن هذه الجموعات عمل علا فراغما وينم ك قواما كالمزارعين .. 
وان اك 3 رت a‏ ألعاب الفر وسمة والمدارزة والصيد والقغسال والسباق ie‏ 
وتطورت ف أن هذه اللعيات الفروسية ولكنيا 0 اول غير ذاك الا سد 
رز من طو بل ودخول جموعات جين بلق jad‏ حضارة au) Ae‏ ور أت ات تا 


مل buy‏ أو anh”‏ ما 3 


هذء الا لماب الوحشية زادت من طياع البدو وحشية فالقتال وعشته هو 
الرجوع بالانسان ld‏ البدائية .. فالانسان فى تطوره يتخاص من iam‏ 
الوحشية والبدائية الادل .. والفروسية وقثل الاخرين ما هی الا أشسباع 
للاخلاق البدائية .. والتمتع والتباهى پققل انان من أجل الرياضة لا بعد 
تطورا مهما كانت الصفات الرجو لبه‌النی تطلق عليه .. فالرجولة امست فى خلق 
مبار اة لقتل انسان آخر أا الرجولة فى ققدم الا عسال الكريرة للاخرين 


وساعدة الغير و تكران الذات والتحلى بلاخلاق السمحة ااشسلة .. آما الدعوة 
لاراقة الدماء فلمست صفة من صفات الانسان المتمدن .. وأيقاء هذه ااصفات 
بين المرب الرحل آسیاب كثيرة منها عدم حياة NEA‏ لتهدئة رحشية 
الاسان .ء وعدم اختلاطه با عاط من الناس يختلفون عنه فى تفسكيره Slabs‏ 
onal‏ هدرم ٠‏ فكل الذين بیش بم وب اشرهم هم عرب رحل .كا 
أظوروا غلظة أبدى غلظة كش منم وکا أبدوا لينا ظن ذالك جينا .. فحتی 
الحلم لا ينفح فى البادية .. فالحلم جبان .. والذى يكره فتل انمسان من أجل 
نمرة قبلية يعد Whar‏ . وكل من يكره القتال وألماب الفروسية ليس برجل .. 
ولذاك حکنوا بالتقا ايد على apres‏ أن يعيشفى جو من القع البدائية إلتى 
ball dt‏ . و تقف حتی OY)‏ ضد رقی الانسان وتلطيف طائعه الوحشية لان 
ال روج من هذه الوحشية Lac der‏ وامدارا بالرجولة لا :ماو بر | للانسایی 
الحديث فى أفكاره ومشاعره وأخلاثه وعادانه و معاملاته . 


dane be wih‏ الارض pare‏ | مساعدا على انتشاراالوعی Lee,‏ اليدوم 

فا لسپول الشرقية الغنية بالاعشاب و الودیان والاشجار والنیا تات اختلغة طلة 
| يام ااسنة ساعدت le pat‏ السپول الشرقية فى السودان أن ترفو! مهنه رعى 
الاشية والابل .. بل أضاف أجدادهم موئة الزراعة البسيطة پسذر الذرة على 
ضفاف YI‏ دون جود لیجد الطبیمة تکفلت بنمو هذه الحيوب . . حيث 
لم يفكر مذاا ال فى صنع آ لات زراعية تمیق من تنقله و تقل عليه acd ye‏ 


أثناء زمن الصيف والتجوال coeds‏ عن مرعی جدید . 


تکاثرت هذه ole gal‏ فى عشرات الالاف من السنین قبسل السلاد على 
السپول الشرقية .. وححوث کش ة التنقل وعدم الاستقرار لم ر ما لظام 
دولة لها نظامها الثابت وإدارتها المركزية .. وهذا التاقل كان حائلا دون قيام 
دولة مركرية AV 5S‏ الرحل حيث تحتاج الدولة لمكان دام yl pated y..‏ ورعايا 


هم ۳ کن ود ود ۳ هو لاء 05 فر صعب اکم Is nod cr‏ آما كلهم فتاره 
هم فى الشرق على جمال البحر الأحمر وتارة قرب النيل أو ثبر she‏ ة أو الثمال 
داخل أر اضی مصر ats‏ نمأ عندهم حلم ۳۳ بر همده الذاردی عو phate‏ 
decal‏ وذعيمها الذى تخضع له القبيلة حيث يرحل معا عتکم اليه أفرادها فى 
tr ot re eel‏ ل عم لد الا عندام على ۳۹ مهم أو الاعاداء عل anal‏ 
أو ما شیتها .. وكان يحب أن يكون هذا الرعم صاحب حكة وثسجاعة وفوة 


ترهب کل مشاغب وردع کل خارج على قانون القبيلة والماعة . 


كا أن طبيعة الارض الموحشة أو تلالپا الصخرية .: وأشجارها اأشوكية 
jad‏ ابا مم dahon sll‏ و | pal‏ سة المتحدرة i lst hig wel a‏ مذا اأيددو 24 


. يعرش فى حالة موحشة وطبائم أقرب الى طباع الیو ان المفترس‎ Cher 


أما جنوب ملتقى الثبلین الا بض والازرق قدكانت تسكن متالك Sal‏ 
ال نجية فى طبیعف محاطة پالاشچار التمددة .. والامطار الغزبرة 2 واسانات 
ااسکشفة التى نغطى السوول ilies‏ الثيل كا نميش godt‏ اناتالمفترسة بكر 
أ کش من الثمال ما جعلری الجمو عات أن تقضى جل #فكير ها ق‌صنع ع أسلحة ya‏ 
هذه الحيوا نات أو لا لايجاد مسا كن لا تقتررپ مثرا هذه‌السو انات .. والاعشاب 
الثى کان عو ملم سود من الشوك السکشیف لا شك كاندمئازل هذه الور عات 
حيث يصعب عل المي وانات المفترسة ليلا أن تقتحم هذه الاشواك الككثيفة . 


الحضارة قبل القرن الثالث الميلادى 


المضارة هذا التاریخ جد . رهه الآثار الرائعة وتلك النيضة الى قا مہ 
عل أرض انيل والفرات والبحر الأبيض التوسط ء . هذا الماضى المظ 
الانسان قام عل GEST‏ العبيد والفلاحين والعال , 


سید اجتمع القديم طاقات هذه الطيقات من الفن والعمارة ومن أجل 
هذه الآثار الرائعة التى قاست على آیادی البوسساء والنبوذین ۰ . NSIS‏ هه 
jell daa‏ ددم الو اهب الى تعمل 2 کان المجتمع القديم تاف 3 
استغلاله لطاقات هذه الطبقات عن ااجتمع الرأسمالى أو اللکی الحديث الذى 
بدخر خیرات هذه الطيقات ever ee‏ الشخصية الذات Wall‏ ۰ على أن ديش هو 
فى مستوى معیشی من اتح والسکا لیات وتعيش الطبقات الاخری ص انمة 
الاتاج عرومة من معظم الضروريات . . فى سين تکدس خیراته معطلة أو 
تستفل لاستفلال جموعات آخری . ۰ آما المجتمع القديم فان لم مختلف ؤتركيبه 
ue‏ ممع العيودية والطقات لیر م roy a‏ من الصور Samana ily‏ إلا أنه 
الا قدمین ومواههم ۰ ۰ | کدف الجتمع القدیم الفن عن nb‏ المیادات ê‏ 
فقد و لح بتقديس الا طفالتی Nose‏ 


وسالفة فى تقديسها سخر المجتمع القديم کل طاقات الجتمم لتخليد هذه 
الالمة . . وكان هذا التخليد وسيلتة الفن . ,مجتمع عاش على السيادة . . سيادة 
الملكية والمعابد وكينة الما بد والطبفةالممتازة لخدمة ASM‏ والممابد . . أم بقية 
gle‏ الله ققد كان نفاية » وخادم لاسعاد هذة الطرقات , 


خت ا اد 


إنسان من نوع آخر ليس من فصيلة هذه الطبقات GM‏ 3.یطر على مقالید 
SA‏ والمعابد . . كان منااك العبيد فى كل من حضارة الفراعنة أو الردمان 
والاغریق أو الاشورین . . وکیان EM be‏ الفلاحين الغلابة الما كين وکان 
هنالك العمالأساس الانتاج والابداع . . لآن الا قدمين و خاصة الأغريق عدوا 
Jal‏ الحرفمن Sal‏ الفن منهم الجارین والحوذية والبئائين وکل الفعلة . 
نظرية سليمة لان کل عمل بدوی كان chit‏ لروح فتية Ge‏ یصییح عملا مقبولا 
ترقاح النفس إلى استعماله ومعاشرته . 


هذاهو وضع لضارة الى wali‏ فى العصور امد ية والى تعدها ااپشر رةالیوم 
دمصور الابداع وعصور got‏ الا لسانی ۲ 


هذا هو أصل تلك الحضارات تام على ۱ كتاف المبيد وحصاد الفلاحین 
ر إنتاجوابداعالعمال . وعاشت الطبقات العليا فى القصور والمعا بد تندعایل لمذه 
الطقاات الاذانية و تقسوا عليها ۰۰ حى olla Seis‏ والمعابد واقص ور 
الى تقف اليوم أمامها إجلالا وتقديساً . 


جلبالعمال من شتى LET‏ البلاد بلارغية أو أجر وسمق افلاحون بالالوی 
لنقل الأحجار وتدكسيرها .. وأرس_لى عشرات الالاف البحث عن الذمب 
دنقل خيرات الطبيعة إلى القصور والماید لتجميلها وتذريقها بأيدى هد. 
الطيقات المنيوذة . 


هی تاق القن .٠‏ شيل الفن ve‏ وهى ترفض .. 


اشد هذه الا "بادی )54 a‏ المر يضسسة با لا ola‏ والمرى تلك افص ور 
والمعايد والتمائيل .. 


و آمقی التماثيل مش lee‏ 0 الفر tel‏ وه و ذهب dace cw UI‏ اتلك 
الماره الى قأمت على ical‏ صور 5 من صور الا ستعلال والاضطاباد ee‏ 


ae راسخر‎ 


وکا جلب الفلاح والعامل المصرى جاب الفلاح والعامل السوداق وجا سخر 
الموأطن الصری Je‏ سخر المواطن السوداتقى کسد اذاك النظام ٠.‏ القانم 
je‏ تهااف LOM‏ الفر موی و کنة المعابد ١‏ . 


وقد el‏ الفلاح السودانی من أرضه مثل الفلاح المصرى قسرا إلى مواطن 
العمل عاملا أو Jaye‏ بلا آجر آو وعا ره } Ani Laud‏ تقابل هذا المجوود الذى dds‏ 
لارضاء طموح البلاط الفرعوتی وأفكار رجال الماد والحاشية ٠١‏ 


وقد أخذ هؤلاء السا كين لا عر طريق التطوع أو التجنيد واسكن عن 
طر بق جنود الملك ؛ سمقوا كعبيد لا عن طريق الشر اء أو البيع ولكن عن 
طريق وضع اليد .. أى عددتغير عليه شلة من الجتود المستعبدين سول عليه 
eas‏ لعجو دتمم در ما خرج منهم عبد Sata‏ فى فنونالقثال , . وعاد رسولا 
rw‏ أيناء طبقته عبيد! حسب الأوامر الصادرة إليه من البلاط أو EEN‏ 
تحت ذلك النطام رتلك الحضارة التى قامت على الل gs‏ أولعت بالمعايد 
والقار ولتصرر والى جز دخاما على الانفاق على تلك المشاريسع 


oe dadecall افيه‎ 


كان لابد من السخرة واتسخير .. كان لاد من ole]‏ عدد هائل من 
العمال المهرة ونير المهرة من أرض التيسل امعملوا على تشیید مثات الما بد 
واقصور دالاهرامات الی‌فامت عل‌انبل ۰۰ وبذاك ورها لاول مرةفى التاریح 
dai‏ حركة العمل بثلك الصورة .. و بکننه عمل بلا أجر عمل الستخرة .. 


كد يد 


حيث کات موارد Atl‏ من الاتطاع و ااضرائب لا تكن للانفاق على نفقات 
البلاط .. وکان لابد من ماد الال ale],‏ اعمال بدون أجر .. وبذالك 
wile‏ طيقة العبيد باالضرورة وعيقة Shall‏ بدون أجر Blo gh dally‏ 
القاثمة على الضرائب وعل اما صلات الزراعية ..وفى أي عصر كانت اضرائب 
الزراعيةوكافية اقابلة نفقات الحكام والادارة . 


ولذلك كان السودان با اضر ورة مصدراً من مصادر القوى العاماة كعبيد 
أو عرال أو os‏ وقع عليه وي وضع اليد 1 


با 


ثم أصيسح لسودان مورد gall‏ اد الغذائية بعد أن مانت الملابين من الأيدى 
العاملة من الز ارعین فى إشاء تملك اشمانی .. دهذا هو السيب الباشر الذى 
جمل ذلك النظام SOM‏ الاقطاعى القاثم على حضارة العبيد والسخرة أن wal‏ 
رويدا رویدا الجنوب Ge‏ جاء زمن كان فا النظام وحاجة افتصاده 
للامكانيات المادية الجديدة والمو ارد الجديدة لییقی ذلك النظام ال+ضارى القائم 
على اقتصاد الاقطاع ای الضرائب Lela st)‏ .. کان UY‏ حين تمجز إمكانياته 
عن محقيق أسلامه وأفكارة و تطاما ته وولمه بالالمة وطليات UY‏ الفنية من 
أن يببحث عن موارد جديدة وهذه الموارد الجديدة لم يكن ها غسیر طريق 
واحد هو طريق التوسع والاستیلاء على أرانى جديدة ما فيها الاایدی Hal‏ 
.. ولذا جاء زمن كانت soled)‏ الفرعونية قد وصل تفوذها إلى أرض 
الجزيرة حيث مانت هنا لك بين السو ل حين فقد تأدواته! الفنية للتشييد والبناء 
من الاحجار والواد الصالة للتشميد » مثل تلك الأثار العظيمة الى عاشي 


عشرات Oy yall‏ وستعيش pte‏ ات القر ون ٠‏ 


هذا كان أحد الاسپاب يدقع الحضارة الفرعونية لتمتد فى أرض النوبة 
ate‏ كل شمال الثيل ثم تلتفت جنوبا دتم المرا كر والنادیب وخاق 


الآمادات والمما ليك الصغيرة حتى جاء زمن cel‏ الجئوب أكثر غناء‌آمن 
الثمال الى يستبلك طافات الهشر فى البذاه والتشميد بروح السخرة وفقدالايدى 
العاملة فى الرراعة من اجل العابد والقصور وصار اقتصادة سید 3 على 
خيرات الجنوب الذى صارت فيه نفقات اليناء والقشييد بأقل قدر من النفقات 
وقامتفيه عشرات المعابد والقصور و لمكن بتكاايف أقل مر ف الثمال وهنا 
الفرع وهناك الاصل . 


ows‏ جاء all‏ الثامن قبل الملادکانت أرض النوبة والبركل وجنوما 
قد دبت نيما الحا ونشطت فيا ال كة والعمل lice] y‏ 9 بدی العاملة 
اليش ية آقسی استغلال لانتاج کر قدر من العمل البشرى . . وکا لابد 
لجنوب المملكة الذى أصبح اقتصاد الدولة الام يعيش عليه عبشة كاملة و يطالية 
كل بوم بالمزيد .. بالمريد.. حتی جاء اليوم الطبیعی فى أن أن يعجر (قتصاد 


الجذوب وين OPT‏ . 


وإذا بالجنوب فعلا يعلن التمرد وتظهر أول دولة وصلنا مر العلومات 
مایکشف انا عر شكلها وقوتها وترکت لا من الآثار مايكشف انا عن 
نشأتها وتوسها وتكوينها وهی دولة نبتة الى ظبرت ف القرن اثامری قبل 
الميلاد . 


بظپورملك نبته (ابر کل OW‏ )و قد امتلات خزانته وقوى جشه cele‏ 
فى وضع‌پسمح له أن ينفصل من الأمير'طور بة الام ىسات حالما الاقتصادية 
ودب النعف bpd‏ وأصبحت لاتجد من الوارد مايعيد ها شباپا SIME gis‏ 
وأصبحت قوتا فى هذه الاجنحة التى رفمت عما العصیان بعد أن آصیح 
استغلاها أمراً مستحبلا . 


مدا اقا نون واضح فى کل احضارات و اایضات التي وامت ۳ الدول 


لس ع سم 


واجموعات خلال تار بخها ااطويل.. فاو Mele‏ عن سب نهضة الآغريق أوالرومان 
فى يد حفنة من التجارة والبيوت وكانت التجارة والبحر هى عصب اقتصاد و 
انتعاش حاة تلك الحضارة كذلك SIL)‏ عند الاشور بن فقد و جدو| خيرات 
پری دجلة والفرات فأستغلوا خيرات هذه الاراضی الخصبة وماجاورها حى 
امتلات خزائن تلك الحضارة .. 


م جاء و قت إستتفذت فية تلك ا ضار اتكلطا قات هذا لإمملالتجارى 
وهذا الاستذلال الطبيعى 5 عن سیادة طبقة أو موعة من السادة على العید 
والفلا<ين و اامال . . وین م #د تلك امحضارات رواقد جد دة هه 
إقتصادها رقف نمر ضار توا الى ی فى {panto‏ مهار بع غير إنتاجية لی 
پدخل أو عائد . . والصرف عليها كان يحب أن is‏ المصور على ذاك 
es!‏ من الاستغلال والسخرة .. وهذا ماحدث فى أرض الثيل . وسئرى ذالك 
3 تاریخ الاسرات بشی۰ من yey‏ معتمدین على دراسات المضارة pall‏ به 
ومنقولات التحف الصری للاثار وجموعة ااسکتب الى فصت هذه الفترة من 
تاریخ السودان لدم zu ay‏ الاسرات . 


وهی الجدوعة ( ۱ ) (آ) من عام ۲٤۰۰‏ ق .م إلى عام ۲۷۲۰ ق .م 
dc sal‏ (ب) من عام ۲۷۲۰ ق ۰م لل ۲۳۲۰ق .م 
اجمو do‏ (ج) من عام ۲۳۲۰ ق ۰م لل ٣1٠١١‏ قم 

(؟ ) حضارة كرمة 


)*١‏ دولة کوش القرن call‏ ق .م »مه ب إلى .مم 
as‏ 


— 6{ حم 


das Ps‏ ذلك انتهت ALD‏ الفر عو Li‏ بعد عام ووم ميلادية oa!‏ لل 


ونمود مرة أخرى لنقف على عض التفاصيل السيط + الى وصات الينا عن 
أمتداد ااحضارة من الغيال الجنوب و ازدهار هیده الضارة لال للك الحقيات 
الخسة الى بیناها ثم نقف على أثار تلك الحضارة من الفن والعمارة و نری .. 
آغیامات هذا الفن وق أى الاغراض وجه واستغل .. 


الجمرعة ( أ ) من عام ۲٤۰۰‏ ق ۰ م ال ۲۷۲۰ ق .م 


oda‏ أول و عه ينها المؤرخون 3 تاريخ السودان القد.م وع لاقترا 


جعل المؤرخون بداية ald]‏ هن جد بد OA ay‏ الطاوفان لوادى اليل بمام 
Neos‏ قبل KL‏ إلى عام ۳۳۰۰ قبل الملاد حيرت بد العصر الفر عو لى dey‏ 
شيابه و تنكو ينه وتظهر الحضارة الفر عو نية على أرض Saal‏ ولا كان هذا الجزءمن 
تاریخ إلخحضارة المع ية الأول مسن أن ار بط ان الضار تین أو Ardent‏ 
هن dylan‏ وادىااثيل کک حتى تتضح لنا ااصورة لتك الاوضة وذاك‌التو سح 
للك اوداك ای وها راو اقرز تن بصن ای اة لها 
Se‏ أن dad‏ من تاريخ تلك الحقبة صورة اسطورية حلوة الذين يعدقون 
الافكار غير المالوفة ..وهذا هو الاب امتح فى فى المضارات القد عة 


وذاك الخليطمن الما لند والعتقدات coll‏ تدرا لتأمدمشة وغربة: 


وتدخلالدولة السودانة الأول أو vel‏ « تامفسو, کا کات ی آرض 
Jel‏ جنوب أسوان .. تدخل هذه الدولة من ٣٤٠١‏ ق م إلى . بلاق م 


ست دس 


يدخل هذا الجزءءن تاريخ السودان مرحلتين من مراحل الحضارة pall‏ ية 
إنفق على ##سيمها إلى مجموعات الاسر أت : ومنها الدولة القدة أو الى 
( ۵۰۰4 - ۳.۹۵ قى.م) آو دولك منف من الاسرة الأول إلى ال 
الماشرة ثم تدخل فى الدولة الوسطى أو الطيبية LITT‏ تبتدی» من عام ( ۽ 
(ed. ۱۷۰۲ —‏ أو دول طيبةو نبدی» من الاسرة الحادية عشر ste‏ 
ات ة السابمة عشر , 


ذعمالمصر يون القدماء أن opel‏ جاءمن تسعةالرةخاقت و نو » المحمط الام 
مکان الالبة رع « البة الشمسق‌باطنة ثم ظهر هذا الكونفبسط النور عل اس 
والود:انوطرد الظايات وقسم مد | الکون إلى ماه dat hy‏ ۰ ورأت الالية ۱ 
هذة الارض عندیدایتها کا حلفا , نو , 


رأت الحياة دون حياة ولانباتات دذدف الدموع السخینة التی‌تر ل 
منعينية الزرقاء وخلقت الدموع الحيوانات والنباتات .. ورأى الاره 
منیسطة . . فظپر AY)‏ د شو ء ورفمها عل‌ذر اعية اجمياتين . . و جمل LLNS‏ 
أدتادا وأعمدة لتساعد على Ye‏ ۰ دبانت الارض . . حسب ماوصل إل 
تفسکیر هم فى gil‏ جود man‏ عرارة عن صندوق ريبع pl‏ على أعيدة من ابا 
تغطية المياه من کل جا نب قاعدته هذه الباپسة . 


وعندما توصلوا لخاق الحياة على هذا الاو ال خلقوا <سب نفو سم م و أعماط 
1 ابة | یر لتقا بل لیام دالفصول والحوادث الطيبة. . وکان‌مذا اشیثا ضرور ؛ 
ob‏ خلقوا الرمز لسکل تصود انهم التى يحب أن بجدوا لها مدلولا ومفهوما . 

وجملو! الالبة مر T‏ لبةالشمس حا كا على الارض.و جعلوا (قامته فى عبر 
الشهمس ills Sy‏ لا مکن أن يعرش و حہدانچملو | ار Cae‏ « رج عند شروو 
الشمس Bad Lath‏ زورقه تصحبه حاشية من الا ..طائفا بالارض ناشرا حکنته 


وتصائحه على ables‏ فى کل الادش .. مسديا لهم الاصيحة والخيرة .. حتی 
ركب اشیطان رأس خادمته , ايزيسء لتفكر فى أخذ الطاسم الحرى النی 
ورثه عن ورالديه الدى يضمن لحامله الملك الذى ورثه عن والديه و date‏ من 
الضر روالاذى . . وصدت ادم ته ف سرقة الطلسوالسحر ors‏ ضعفت ساطة 
دع الار ضیه‌و جمعالبشر dal‏ . . وعندما 3 al Ss ce)‏ الیشر ent‏ 
وأبوته Yaa‏ ام 4 غاض امن الشر وحکواعل الیشر با تلو نول الا امة‌ها تور 


تنفمذ وصية الالبة 1 


وبدأ فى إرسال الاوبئة لفتك البشى .. ومازال هاتور يفتك بهم حیاشفق 
دع صاحب القلب Cull‏ على نسکبه اليشر من هاتور . . فانقذهم . . ثم صعد 
على gb‏ بقر ة إلى السباء. . ثم تس تمر ساسملةالا لبةالتى تصورها الا نان القدم لتقف 
OK‏ الحقيقة ثم جاءر آوزیریس, من سلاله رع فاحية الشعب واحهه رع وخلفه 
ملکا على معي ثم تزوج [إوذر يس باختة « إيز بس»و جعامآشر ؛ كته فى املك 
وعام المصر alloy‏ حة و آخنر م لهمالالات الزراعية وعلءتهم ازس الطحن‌بالرحی 
والغزل پس تان ومدادىء السحر والطب وسنت ام قو انينالزواجالشرعى . 


ووضع CF‏ ادنار eee Gen‏ واامائوس galls‏ ائین الديئية وی dane‏ وقيل 


ولد فيبا . . 


م دعل ااك إلى oil‏ س ورحل عن رلاده ممع ans‏ الا آمة على شعوب 
رت الأخرى سلموم lele‏ م pall‏ لین مم ثم عاد إلى مصر فد ر له آخاه‌یتفون 
١‏ الهة الشر و قتله غدرا . 


وكان لاو زر س طفل Cn‏ فقتل بدعی حور يسو عام Lala}‏ بعد أنكير dais‏ 


nae‏ والده ادز ر س على بده و يفون ۽ . . وأضطر التنازل عن أرض 


الد اما فاشست مصير بعد ذلك oe She}‏ الادل الوادى وهی واقّعة بين مف 
وااغلال الأول ak,‏ من تصءب العم 5 يفون ¢ والاخرى الد لا و کات من 
Senn‏ جاو زا ثم ale‏ إلى aa veal‏ إسرتان عظيمةان la‏ شمر Seals‏ 
ملکرای الفرات شرقا والى الحبشة جنوبا ور ما كان القصود va J UL‏ 


واشسور ملوك هاتين الاسر تين « توت » الذى oy pall che‏ اکتا بة 
والبحث فى أحوال MAN‏ و آوجه pill‏ وحركة الشمس و قم السنة ال oll‏ 
شور وفصرل فصل التخضير ) مو الزرع ( وفص_لى الخصياد وفصل 
الشیعدان وسمى شوور السئة يأسماء DY)‏ خعل الشهر الأول توت SUNS‏ بابه 
والمًا لش ها «os‏ 


وظات we pee‏ كم wy!‏ ألذين كانت الساطة 3 آیدمم 3 بع دهم اند 


ثم بقية السكان من فلاحين وعمال وعبيد .. 


وزاد ظلم US‏ واستبدادهم حى ظبر مین وحرض الجنضد على 
الکپنة حتى اعترفوا به‌ملکا ..وپذلك تغير نظام الملك عل وادى الثيل و آصرح 
الكبئة يسأعدون الاك بمد أن کانوا هم يصرفون الملك وعمةوا فى تلاك الفترة 
التى حکوها قكرة الالحة وعقامها وابتدعوا ما شاء هم خياطهم من BY‏ حتى 
shor‏ | لکل شىء الاه وظل هذا SV‏ الارل ole Wy‏ الطلق بالالهة هدف 
صنع واختراع دولة a5‏ الأولىوظل هذا الاعتهاد قرو نا طويلة ce‏ جاءت 
darrell‏ م الالام , وقد امتد مدا الا مان بالا رة على طول انسل حيرش 
امندت دولة الالبة ثم المملكة المصرية الى توسعت لتلى حا جات العمرات الى 
قامت فى وادى all‏ لتتختليد الالهة و الوی .. وءا ساعد الى خلود الا مار 
بالالبة أن الاوك بعد تنازل الالهة عن للك ghar‏ | المك نفسين أحداها سيدة 
(all‏ والاخری سيدة الصعيد .. وان الملوك بتناسلون من أأشمس . 


n £4 بت‎ 


هذا الغبوم Gull‏ الذى عمق بين عامة الشسعب من رجال Ss he‏ 
تفرغوا للتفكير الديئى جمل الشعب فى حالة سلبية لای ظلم يقح عليه.. فلا يصح 
أن يغضب العميد من SCM‏ واالوك ۲ ابة كا علموا واعتقدوا وبذاكسخروا 
شعب وادی الشمل خدمة ayy‏ و جع لوا كل of pil‏ مدا ایو لاه 
الملوك و الا ایة. 


هذا هو السظام wall SOU‏ شب عل آرض واوى الیل .. حد من ی 
تمكير للتمرد عند الناس و جمل من ماوكه ALT‏ و خاق أسا طير الا اپةایم.. وهی 
أخطر فكرة امل حركة الناسضد ء الظلم ويبدوا أن كبنة القرون الوسطى فى 
أوربا قد استلبموا هذه الفكرة ووقفو حائلا بين عرد الشسعوب الاوربية على 
ظلم الاقسطاع الاورف و جع و | هذا الظلم من مشمشة الرب .. وجماوا اللوك 
bal‏ ارب الختار ين وأى عرد ضد دو لاء اللوك انما هو رد ضد الرب حى 
وصل هذا الظلم ر جال خر جوا من الك لسة وحطموا هذا الاعتقاد وأنقذوا 
النشرية من سياتها لضلال کرنة القرون الوسعلی مثل‌مار تن لوار . 


مم yb‏ رت عبادة الحيوافات على يد الاك كا كاو داشتهر العجل « أبيس » 
ل منف لمبقية أراضى الثيلوز pall Lar of‏ بين عاو كوم بعل عوك الملك بسن و ترس 
النی سن القوانين وأباح ل-اء حق تولى الحكم .. و جمل الملك نائب الا ابسة 


ULB so gl» gb‏ السو دان 
نشاة الفن الأول 


لقد brug‏ عن shai‏ الجشمع الیداتی وعلينا الان أن تحدث من tla‏ 
لاری وبدايته أو الفن الب دای .. فى الرسم والتحت والموسيق والرقصس 


والخناء . 


لو حاولنا أن نبحث عن أي نوع rian‏ اع الفنون asi]‏ الإنسان 
الاول 4 لان ens‏ والنحت ghl ya‏ سئی و ۳ {Leni‏ زه فل توصل إل و ادن 
تلوا الاخری ه 


لا ستطييع أن نکتشف هذا الفن الآول إلا إذا وضمنا فى إعتيارنا 
نظر بة وهى أن کل الفنون تخضع الامکانیات الطبيعية . 


wall‏ هوالافسان ذا Tat‏ لاہ wll‏ الأب ية ای حدو gal i ۳ al‏ نیا تات 
وإمكانيات اجتماعية وحشارية الخ . 


فلو (Wale‏ أن نطق هذه النظرية عل الننون البدائية الآولى لشکتشف أى 


م OF‏ صم 


رن استطاع أن يكتهنبا ال نسان دون غيرها فسوف تقدم الرسم والئحت عل 
الفنون الأخرى GY‏ أخذت فى طورها الاول تفلید الطبيعة من الصورة 
أنطبعت فى الذهن أوعحاكاة الطبيعة . 


أما الموسيقى فقد كانت حتاج إلى آلات و(حساس أرهف وكر.ذلك الرقص 
ماه محتاج لامكانيات حسية وقنية فى الانسان ‏ تكن قد تکونت بعد فى 
ة الانسان الاول الذى عاش وحيداً بين الادغال والحيوانات » يفترسها 
ترسه لا فرق بين ؛ Vile, tle‏ غير بعض التصرفات SLB Sid‏ 
أدىيأإدىلى کوخ س البرد والحر والطو أو يختمىء من الحيوانات أر فى 


ية صيد حيو ان قوی * 


هذا الانسان الاول ترك لنا أثاروعل السکروف والصخور تللك الأثار 
اتنا فكرة عن مقدرة الانسان الأول على عا كاة الطبيعةإلا أن معظم المؤرخين 
حاولوا أن يبحثوا عن الفنون الم التى نشأت كالرسم أر النحت بل 
ب معظم المؤرخين مع النحت وذلك للاثار التى وجدت أما الفنون‌الاخری 
لم تخلفترا ثاماديا فلم حا ولو ١‏ أن بِحدُوا عنها cane glib‏ والر Lead‏ 
تفو | بتطور هذا الفئون بعدتطور النحتوهى مرسلة بعيدة فى سما ةالاسان 


شاردة . 


كانت ظروف الإنسان الأول تهيئة لارسم قبل النحت فالتحت عملية 
اب من الرسم وذلك للمواد الى تستعمل فى كل من الحالتين. فقد تمل الإنسان 


OF om‏ مس 


الأول الرسم يااصدفة . . . جلس على شاطىء ای أو تحت شجرة وید مخط 
ببده على الارض ... أشكالا غريبة غير مقصودة ووجد نفسه أنه يعمل أشكالا 
على الارض لم عدد ماهتاو بدأت هذا الخطوط على الارض تأخذ شکلا آخر 
فى ذهنه , بعد أنكانت عملية عضويةأو حركة غير مباشرة من يده بدأ بوطف 
هذه الحركة لتقلید شىء Le‏ براه أمامه . . وهو بلا شك ۸ مخلق شکلا جميلا به 
كل الق ییس الفنية و لکننه استطاع أن 2 الشكل النی أراده إن كان أشخصه 
أو ol at‏ أو شجرة أو طير ... وبدأت له هذه العملية dese‏ تما فراغه و تشخله 


وصاز عارسیا کل ردول ألو قت واكان الناسپ هذه العملية 8 


بعد أن نوصل الإنسان با اصدفة بتخطيطه عل‌الار ض إلىالرشم توص كذ لك 
على النحت على الحجر بعد أن جرب إمكانياته على تقليد الطبیعة وين jae)‏ ته 
اظروف إلى الاحتیاء با لکیف لم عارس النحت فى بداب آمره لل الفراغ الذى 
حتویه بل بدأ يلعب على الارض ae‏ أشكالا غريبة أو مقصودة لظاهر الطبيءة 
ثم ! كتشف و جود حجر ole‏ جانبه فيداء بنقش على الكووف تلك الاشكال 
الى كان مخطبا على الأرض بعد أن مرس عليها . بعضتلك النقوش الى كان عخماما 
على جدران spill‏ ف احتفظت بشكلها لتصل إلينا وتعطينا وثيقة ides‏ على 
مقدرة الإنسان على العمل الفنى مستحداً الامکانمات المادية الى حوله . 


أا الموسيق والرقص والغناء أمهما سبق الآخر فیسکن التوصل إلى النتيجة 

بنفس النظرية الأول ؛ فقد بدأ الرقص balls‏ لحظة واحدة . . . وجاء ذلك 
تعبيراً الاندهاش و افرحة فى dad‏ معينة Lanes‏ عن سروره . . . مين اول 
الإنسان الأول أن يصطاد حيوانا . وجح فى اصطياد ذلك الحيوان وبدون أن 


at‏ بدا هفز فرحا و بصدر أصو Gh‏ لذست dee:‏ عل كل سال ولكن 7 يتاع 
phat‏ الما والقفز و سر عن atl.‏ النفيسسية وفرح» وهی عيارة ue‏ همپمة 
وقفزات عالية ثم جاءت الموسيق فى حداة الانسان الأول حينو جد نقسه ارا 
وحداً بلعب ,| صا بعهفتعطيه فر قعة الأصابع le gana ae tela}‏ و صار بگرد 
هذا الایتاع ریسجم | Aud‏ عفر ده مم طور هذا الايقاع بااضرب على الابدى 
le sas] ce‏ للتعبیر عن vill‏ ح مصراحبا الرقص اشاعی و لاد حيواناً . 
أو العائلة حين ad‏ ولمة أو حيواناً , أو تعبيراً عن اللقاء والعودة إلى المثزل 
أو اكان الذى اختارته للقاء «And‏ 


اقد حاولنا أن نعملى صورة عن بداية الفثون مع بدايه الانسان الأول . 
ولا بد الان علينا أن تنيع تطور هذه الفنون فى السودان عر التاريخ بعد أن 
٠‏ انتظم الإنسان فى موءات و تطورت gle‏ البدائية ald‏ اجتاعية لها قوانين 
ونظم وذلك خلال مسيرة الانسان على الثیل حى وصل إلى الحضارة الفرعونية 
م المسيحية والإسلامية . 


نود أن نضيف نظرية أخرى للفن وهی أر. oil‏ تعپیر عن I!‏ 


إستعمل الانسان إمكانيات الطبيمة ای حوله تفاق منبا الفن الذى يمكن أن 
ue ol‏ تال wee oli KY]‏ 


فاو نظرنا نی sb‏ الحضارات الى قامی حول الجر الایض المترسط 
وهى الحضارة الفر عو نية والاشور 4 والاغريقية والرومانية لوجدنا أن أعظم 
ما حلفته تلك | col liad‏ لا تعدی عن امکاثیات الطريعة , قود وجب GIN)‏ 
الأول عل fell‏ الامكائيات المساعدة اتشييد المارة واانحت من‌حجارة الجرانيت 


الذى يساعد عل النفش الذاثر و کذاك ae‏ الجير ag I‏ وأنواع عديدة من 
الحجارة فى کل منطقة . 


فقد و جد الا اسان على الليل مواد حجرية ختلفة استخلها كارا ما يناسب 
إمكانيات تلك المواد للاعس‌ال الفنية مثال ذلك حجر الجرانيت الآحمر ذى 
الحبيبات الخشنة اصنع التاثیل السكبيرة التى لا تحتاج لصفل وشكل ملس ناعم 
واستفل الجرانيت الاسورذی الحجبيبات الصفيرة لايل الصغيرة وذلك (aed‏ 
ماساء dada‏ على اليد وإمكانية صقابا فى أشكال صغيرة dale‏ . . واستغل 
حجارة الجير لرخاوتها وإمكانية صينها بالألوان واحتفاظها بتلك الالوان . 


توفرت مثل هذه الامكانيات الانسان على الثبل فى حين لم توجد مثل هذه 
الامكا ols‏ فى منطقة الحضارة الاشورية الى كانت تقم مبانیها من ااطين وقد 
مأ عدم! ظرو قبا الاقتصاديةوإمكاناته!ا المادية على استیر اد Node‏ حجار Joli‏ 
من خارج منطقتها cals‏ ساعدت‌ساسلة جبال الآلب وغناءها shoe Vy‏ امختانة 
على قيام الهائیل وعمارة الأعمدة عند الاغريق والرومان . 


آما فى السودان فقد هيأت الظروف اللنطقة اشماية فى السودان قيام مثل 
الك الغنون من نحت و عمارة وذلك لیام بللا لنماةة بسلسلة جيال نيط عجری 
لتيل Ce‏ يساعد على يقاء نلك الآثار القدية عبر التارين واسرتفاظ تلك الآثار 
الحجرية بتار ما عبر at‏ رغم اسر أب اليشرى والطبيعى الذي 


ہر طت a‏ ۰ 


أما إذا سر ذا جنوب المنطقة الثمالية فنجد قلة الجيال التى تصلح ليناء عمارة 
av‏ قامت فى الشمال وكذلك التائيل الامر النی‌جعل أثر هذه الماطقة خلال 
الور الفر ۶و فى غير مور رف or‏ دلکن oda‏ اانطفة اسخات (مکا نيا ۳ الطبيحية 


— ۵ — 


وهی ( الطين ) ء لبناء الما بد با#اثيل من الصلصال وصنع الفیدار الأمر الذى 
جعل ۲ ثار هذه الإنطقة قابلة اتلف پواسطة الانسان والطبيمة ما جعلنا لا نمش 
على آثار كافية !تلك الحضارة التى نشأت فى مروى القدمة قرب الدامر وذلك 
لاعتیاد عمارة رفن تلك المنطقة على بنسساء فللاعرا ومها بدها من الطين وتمائيلها 
وأوائيها من الصاصال . 


وقد امتاز تأر ض gall‏ دان ler‏ بالمعادن كالذهبير اانحاس oy ably‏ الامر 
النى ساعد الحضارة الفرعو نية لاسستغلالهذه المادن فى التاثيل و SIV‏ والريئة 
93 أبعد سول وم 


وقد برع الفناثون فى تشكيل تلك المعادن وإخراج كما ئيسل ذاية فى امال 
والروعة وقد احتفظت لنا منطقة البركل ( Gy‏ ) ببعض هذه التاثيل الذهبية کا 
لضم IL]‏ حف الأورية و موف الؤأدرة ASS‏ هن آثار تلك ابارت ارة الى 


قامت فى السودان من العادن والذمب والاحجار , 


ومتالك is!‏ آخری رهی الا بات الطييعية من آشجار و ات نبت على 
7 ضفای النيل استخلها الانسان فى كثير من حاجياته اليومية وفد ظورت 
gem Lud) ok call‏ الاثار المروضة ق مسف القاهرة و [ذا هدا عن 
انيل aed‏ إمكانيات أخرى استغات نفس الاستنلال لحاجة الانسان الجال وهی 
الصنوعات de ginal!‏ من جلود الحيوانات الختلغة والطور والاشجار وقد 
Yat‏ جنوب السودان Cre gt‏ من الصفوعات افشة وهی ااصنو مات اش Ag‏ 
وذلك من الاعشاب القابلة على ااتشكيل کا استغل الا زنوس والعاج وظورت فى 
غرب السودان ااصنوعات الجلدية ااسیوانات والزو احف وااطیور ULM‏ 
و نقدت تلك المنطقة الصنوعات | لجر یقوالصلصال وذلاك اطبيعة الأارض الرماية 
day‏ الاحجار الصالحة دا الفن زن كان للعارة أو النحت . 


1ه — 


تطور هذه الفئون 9 
هذه فكرة عامة عن نشأة الفنون‌عند الانسان وتنوع هذه الفنون والسودان 
باختلاف SUS‏ والامكانيات الطيمية لان تلون Oil‏ و5وعبا جاء تقيجة 


تلون واختلای الامكانيات الفنية . 


فالانسان عنصر واحد متساوى فى كل GURY)‏ البشرية الخلاقة , 
وما plas‏ هذا التنوع هو الطبيمة أو ال مسادة الفنية المصنوع ما الفن ومظاهر 
الطبيعة نفسها توحی باافن وعا كانه .لانه لا بعقل آن‌ر س سكانغرب السو دان 
of‏ الثيل الدب التطی أو الحيوانات البحرية والقطبية 6 لا جوز أن بصنم 
الانسان في الجنوب مصنوعاته الفنية من المرمر والاحجار الصالة Gal‏ وهىغير 
موجودة بحو زته ولا يدرك الامکانیات الى أعطتها له الطبيعة لماج والاشجار 
وجذدر ها (ede solid pol ly‏ والطيور ولا يعقل أن لايصنع الفيل والتساح 
والطيور المتراجدة تجانبه بكثرة ويفكر فى صسنع امال الصحراوية Sets‏ 


من الامکانیات التي حول الاأسان ومن مظاهر الطبيعية خلق الانسان yeh‏ نه 
وبدأ يطورها رور الزمن والعمسور ون كنا لم نمثرع ل أثار قدعة اسکان 
اليل قبل الحضارة الفرهونية فلا Gar‏ ذلك أن تلك الفترة الى سيقت الحضارة 
الفر عو Aj‏ لم تخاق فنا و لکن الام برجم إلى أن تلكالمصنو عات ل تقاوم role‏ 
الطبيعية کل هذه القرون بجا فب المناطق الاخری الى لم تتوافر لها .سل هذه 
الواد الحجرية القابلة على البقاء وااتى كانت Wile sae‏ من الطين والصلصال 
وخلفات الحيوانات من عظام و جلود ومن أخشاب الاشجار وثمارها . 


Gall igh‏ فى شمال اسودان ذاك الذى خلفته لنا آ ثار الاسرة الثائية عشر 


الطيمة التنو 


ds 


عسه و فضت 


toe 


La 


بيبا وبين 


الاس" 


ن 


احد ملوك موی ig all‏ ورث امد الم#ضارة الفرعونية بأو امأو فنو ا 
els‏ السو دان , جال المخطرط ودقتها ټین ما وصل المه vali‏ فى منطفة 


Gap‏ من جال وروعه. 


س ۱۱" لم 


اعشاب وى الجيل مثال لصورة أعشاب الجذوب وتف الانسان {ile‏ امامیا !1 
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الطبيعة على النسل الازرق غنية بسیطه فى تركيبها اناحت الإنسان GAL‏ عمرما 


ھل م 


الطيبيه ( ۹ — (TAI‏ 3 ٠م‏ وكذلك ظورت آثار هذ! all‏ الفر عو نی 
فى منطقة US‏ وأسوان قبل هذه الآسرة فى عبد الاسرة السادس الأسوانية 
( ۲۱۰۳ - ۳۲۹۹ ) قم 


لم بظپر الفن فى السودان بظهور الحضارة الفرعو نية فى القرن الار بمین قبل 
الملاد Ue]‏ ظبر الفن تل ذلك بآ لاف السنین و استخدمت نفس الادة الى است‌ر 
صنع الفن منها بعد ذلك فى pac‏ الفراعنة وامكن ما ظهر فى هذه المنطقة هو 
التأثير الذرعوى وتوظيف هذا الفر._ لخدمةالعيادات و است‌ان‌الافسان يعض 
الادوات decal‏ الى تستعمل للنقشى والنحت عل ااحجر ‏ آما نوع المنون قبل 
التأئير Je alt‏ و الاغراض الى کان بستعمل من آجابا دبي لاشك ف معظمها 
حا كاة لاطبيمة ور ما أغراض دينية وثنيه أوضاً لم تمثر على ار لها و لکن مما 
لا شك فيه أن الجتمع على اليل داخل منهاقة ll‏ بة وجنوبها قد انتظم وعرف 
النظم الاجتاعمة الأولى وترقى فى هذا السلوك الاجتماعى الامر الذى أتاحله ان 
ید الوقت لصنع MATL‏ و تقلید الطبيعة والكدف على مقدارته الخلاقة 
VE‏ كتشفت من قبل مقدرته على Gl‏ جتمح مساق مستقر منتظم وعلى كسب 


اقوت والسکن وحاجياته الطبيعية od‏ 


إن ما تعطينا له الاثار ye‏ أثر الحضارة الفرعونية يجب أن لا یو تف 
تصورنا عن وجود آثار dead‏ اندثرت بفعل الطبيعة أو بفعل الانسان أو 
پفعل الحضارات ااتعاقية .. وعلينا أن نضح فى اعتبارنا إن الاستقرار و ةنظم 
الحماة المعيشية وضمان سبل العيش من الموامل المساعدة للاسةةرار الذي من 
داخله GE‏ الآشياء! لخلاقة ونتفتح فى ظلها لواهب GLY)‏ الرقيقة ويقود 
لتهذيب السلوك والأخلاق الى ينعكس أثرها فى الفن . 


إذن هنالك فن Je lai‏ النولةبل قيام الميضارة الفرعو ية ختلفب el‏ 


— ۹ - 


[مکانیات الل الطبيعية رذاك يسيب ما أعطاء النيل للمجموعأت الى بر ته من 


خيرات وعمش مسون من ژراعة وحموانات وماه 35 الح eee‏ 


كانت الحضارة الذر عر ثبة قذرة فى حماة الجموعات الى سكنت النيل وذلك 
يسبب سيط وهو تسیر کل إمكانيات الناس فى أيدى فثة قلبلة من SMM‏ 
والكبنة الامر الذى آسکن استغلالكل تلك الإمكائيات البشرية اق الحضارة 
انى قامت على القسوة والسخرة على حياة ال فراد العاديين . 


عرف الفراعنة فن النحت والنقش وأبدعوا فيه واتتقل هذا الفن إلى 
السودان بعد أن وصل إلى del‏ مساو یاه فى عصر الاسرة اا ية عشر الطيبية 
قبل ثلاثة آ لاف سنة قبل الميلاد والی وحدت الحباة في مصر من جد يد وعادت 
ib‏ من جد يد ماصمة الدولة المصرية الى مدت فوذها إلى السو دان حيث 
GS‏ الذهب فى السودان الامر اللی حم ضم د إثيوبيا » أى « بلاد الثوبة» 
إلى المملكة المصرية الفرعو نية وانتشار الفن الفرعولى , وقد كان الذهب من 
العوامل المساعدة Jad‏ الحضارة الفرعونية للجزوب والاحتفاظ بالاداضی الى 
تصل Wl‏ وذلك من أجل المزيد من الذهب المعايد وتماثيل BI‏ والماوك 
والزينة والادوات sll‏ لية ۰ . 


doles‏ وجود الذهب بأراضی السودان لاتتقال المال اأپرة من مصر 
والقنین اثنقية الذمب وصمه فى سبائك و Malai‏ مصر وانتشر ق‌اسودان صناعة 
Jo‏ الصغيرة BM‏ وامیوانات القدسة کا أن استخراج العدید من العادن 
نشر صناعة GLY‏ وآ لات النقش كان لارض الممدن الغنية بالذهب أثر كير 
لاهتام pall‏ بين بالاراضی iy yd‏ 


و 


بصعب تحديد نوع الرقص القديم الذى ماش‌عل آرض‌السودان و لکن say‏ 


رابت 


اللوحات الاثرية وما وجد من آار فى مصر استطييع بساطة أب يعطينا 
صورة عن وع الرقصات التى کا نت سائدة علىااثيل إذا أعتيرنا أن ظررف 
المعيشة على الغيل تسكاد کون متاشبهة رغم Go bl Ge‏ الاجتاعية 
تست انظام الفرعونی والاسکیة فى أرض اانوية والنظم الأخرى الننشرة 
جدوبا الى لاشك لا تار أيضا vai} de‏ » وقد Weal‏ الحضارةالفرعو 45 
العديد من الرسومات عا مبد لتقديم دراسات طيبة عن حال الرقص عند 
pall‏ ین و GF‏ سنحاول ات قارب ون تلك الدراسات واضمين فى اعشار نا 
الاختسلاف gall‏ سيطرأنتيجة الظروف المعيشية والناخية والاجتاعية. . 


وقد أظورت اللوحات التى وجدت jew‏ الرقصات لاهالى الجنوب فالنوية 
والرنوج بآلاتهم الموسيقية وحركاتهم ۰.۰ 


و تدطم HS‏ الرقص الصری القد م لا بر ون لسكسونا دراسة جمدة ais‏ 
ااصری کا تضمنت السپعة والسبعين لوحة التى جممها SM‏ أنواع الرقص 
وأوضح إشتراك بش فيل جنوب مصر فی بعض الرفصات وبعض ec YT‏ 
الموسيقية انتشار معظم تاك الرقصات فى أرض lo gall‏ بمه أن انتقل 
إليه بعض السکام Gow pall‏ عبد الاسرة الثائية مشر .ولذ أردقا أنندرس 
الح رات الى تسيطر على ai fl‏ على اليل فى مصر والسودان والتى مابزال جزء 
من لك الر قصات والحركات باقدا حتى الأنليقاء نفس الظروف المعيشة بالنسبة 
أعامة الئاس وهی حرکات شمه ح iS‏ الرجل الذى فر والذى wala‏ الذره 
ولقس.ح بالريح ثم حركات الرجال على الما کپ ثم حركة غرس الزدع 


والمذرة وه 


بعض ار قصات ھادیء ربعضها مثير كر قصات اند کان جبلل الرقصات 


و س 


fonts‏ عل‌الرقصات الامسَعراضمة مثل رقصات القوة , م رقصات الافر اح 
hai ye‏ اقات الخاصةوالموائد و القصورور قصات الررع والحصادو الر clad‏ 
البولوا ئمة وكثير من هذه الرقصات كانت تفرضه الظروفی الاجاعمه اتسلية 
الاغنياء والملوك وااطيةة الخاصة التى كانت محتفظ dandy‏ وااراقصین من 


الجنسين ۰ ثم كانت الرقصات الدينية داخل الممابد وخارج المابد . 


كانت [مكائيات العضر الفرعو ی و بلاطه آستطیع أن تستورد كل ما ار بدده من 
أدرات yell‏ دالمرح وبذلك أعطت لفن المصرى [مكائيات لاحد لا باستجلاب 
pal rT‏ ك وار ole‏ الى ۳ Ml dal \ “e‏ إلى متسر لش 4.8 3 بذاك غذت 


الفن المصرى شون جل دل slated she‏ منیا شعب وادی hel‏ ۳ 


ul‏ فى الناطق الآخرى البعيدة عن الیل فقدكان فنا لاشك GEE‏ عن فن 
سكان النيل نسبة لاختلاف الظروف الميشية والبيئية }3 عادة SUL‏ رقصات 
الشمرب من حرکات العمل أو مشاپة GUS‏ کید من الاحيان ۲ 


وإذا أردنا أن نيد منطقة غنية با لسکان فسوفی ad‏ منطقة البحر الأحمر 
حمث سکلت قبائل عختّلفة وحیث ام eget LUT ad‏ عن حضارة هذه idlatl)‏ 
وتکشف لنا (سکانیاما السايقةإلا إننا يمد فى بعضرقصاتهم الموم‌مایسابر 
ظروف معيشةهم فى التنقل والجرىد صید امیوانات البرية A‏ والطيور 
و سرکات pais‏ فى teat Ye‏ عن القخص والوئب والحركة ار dns _pull in‏ 
3 را المارزة الى هى gael‏ رقصا مم : 


rn 


الموسيقى: 


عرف سكأن وادى النول iat de gut‏ من الالات الأوسيقية مازال KS‏ 
منها باقيا حتی OW‏ وقد كان الحضارة الفر ge‏ نية وما صاحبها من عبادات وثنية 
وطقوس د فة تتا ج اہو قى مع و جود dab‏ خاصه مرتاحة ثببعث عن الابو 
والمرح شجعت الفنون والموسيقى من jel‏ متعتها الخاعة وأناحت شاق فن 
عام و ان خاص odd‏ اطبقة فى مناسماتها MUTA)‏ 


وقد انتشرت الالات الموسيقية بأنتشار Gil‏ فن LIS‏ وفن المعابد دفن 
الطبقة الخاصة وفن عامة الشعب وقد استعملت آ لات موسقية مثل LAT‏ 
ولکنارة والطنبور واتار » اازماد ؛ الدف والصفقة على الايدى 
والطول . . 


وقد eal‏ بالاحتفال بالاعياد « Lad‏ الخصاد وفيضان السل والاحتفالات 
الدينية وقد انتشمرت هذه العرادات فى ااسودان بعد مرکز الحضارة الفر عو ليذ 
فيه بعد القرن السا بع والثامن قبل الميلاد وبعد أن دب الل فى الدولةافرعونية 
وأمتدت إلية أثار حضارة جديدة من الشرق ومن شمال الجر الا ببض التوسط 
دبقيام دولة نيته السودانية Soe)‏ السودان ومهم و نطرد عنه خطر الاشور بين 


واللييين . 


وقدکان اثراء مصر الغرعو ية أثر كبير فى استجلاب الآلات الموسيقية من 
آما کی بعيدة وأحضار الواد Gh‏ لم تتوفر ShoY ede gle‏ كانت تستجلب 
ولا توجد موادها We‏ كانت doled‏ والبلاط والعاید . أما عامة الشمپ ab‏ 
كانتا ازامير وهیهن‌الروص‌و الطار الصنو عم My seks he‏ با بة | لات 
يكن صئحها من المواد الحلمة بواسطة عامة الشمپ . 


مت و سم 


وقد كانت الالات الرئيسية البوسيقة فد انتشرت فى السودان کار بابة 
وااطار والطبلة الافريقية وهى الالات التى هک صنمبا من المواد الحلية 
من lL‏ وحيوانات . وقد كان للطيقة الحا كة فى بته ومروى نفس Soil‏ 
الموسيقى التى كانت لفراعتة مصر سية الاسکانبات Goll)‏ ولمكائه الماید 
و الطقوس الدينية جا نب البلاط اللسکی وأهمية هذه الطقوس الديئية التتى كانت 


الر سقی عنصرآأ هاما اه ۰ 

فقد عر فت الطيقة الا كئة والخاصةأ نو اعاشتی من الفنون و اموسبتی‌و ار فص 
لم تكن متاحة ابقية سکان لتيل كا كانت البماید موسيقاها الخاصة و alo‏ 
التى حافظ سكام السودان علا فى ظل الحضارة الفرعونية على التسك ما 
مثل تقديس النيل وأعياد ball‏ والفيضان والافراح هی عاداتماذالت أثارها 


باقية حتى اليوم . 


العمارة : 


كثير ون يسألو نمن‌حضارة السودان وأثارها پمدمتطقة ال رک مال السو دان قلا 
دون إلا بعص الاثار البسيطة التى لاتفيد gad VINES‏ صورة حتيقية عن 
jae‏ تلك الحضارة. وقد فات على البعض عن إمكائيات الطبيعة و مواردها Saad‏ 
أثار تلك الممضارة , 


فة اختصب المنعاةة الشمالية من السودان بنوع خاس من الاحجار صاام shed‏ 
المعايد والقصو د والاهرامات SFY‏ فيه الطبيعة من رياح وأمطار ولا تتا کل 
سر by‏ إفعل العو آمل الطبيعية الام الذى ابقى Thal‏ السودان RSM‏ من 
أثار تلك|حضارة رغم عبت الناسو #طيمها بواسطة الأفراد وا ماعات و (ستفلال 
تلك الاثار لاغراض كثيرة عبرالتاریخ أما المنطقه التى تقع جنوب علکة سوبا 


المسيحية قرب ماتقى الاين حسث قامت حضارة وعمارة عظيمة لم بر لك آنا 
أن Bile‏ على نفسها GY‏ السنين لان معظم العارة التى شيدت فى مروی 
ورسوبه المسيحية كانت ic gata‏ من اللبن و |لاحجار الى امامل pa‏ ات dandall‏ 


رباج وامطار وجفاف 23 لا لف (اسنین . 


ونس إذا حاوانا أن نیسحت عن (مسکائبات هاتين النطقتین مروی القديمة 
وسو به المسيحية لتجد الطبيعة هنا أغنى من شال السودان حيث هنا GAT‏ 
الرداعية [ كير مساحة وأخصب والمراعى لاحدود لها الامر النی اتام لباتين 
امین من ادير أت الطبيعية من ۳ قمة وحيو | ية ما phase‏ غنية شفصل عن 
شال الوادی وتولب منه ما تريد ۰ . إلا أن مناخ هذه المنطقة كان له JT‏ «باشر 


الالية AG‏ الفر س 


— nam 


كان الفرس يتبعون عادات و تقالید أعرف منها bh‏ : # ام یکن لدم 
أية صورة أو Sle‏ للاطة ولا معابد ولا مذابمإذكانوا یمترون امتعماطا 
علامة من bly. Blob de‏ هذا راجم إلى عدمحتفادهم بان UY daub‏ من 
Sande‏ اليشر , کا کان «تصود الاغريق » ومع ذلك كان من عادتهم يصعدوا إلى 
قم الجبال ويقدموا الذبائح لجربتر وهو الاسم الذى gill‏ نه عل الجموعة 
الدكر نية كلها کا كان من عادتهى أيضا أن يقدموا الدبا ج العمس وللقمر و الارض 
وللتار والماء والريح . هسفة فقط هی gl DY)‏ توارئوا poke‏ من cp el‏ 


. أقدم اعصور الما رم‎ noe 
أعظم ددم عتفلون به هو دوم عمل ميلادهم عن نان أيام السئة.‎ 


ذثرنا هذا لاتصال حضارة الفر س بالحضارة الفرهونية بعد أن وهنی 
الاخيرة وخرج ملوك السودان ف القرن alt‏ البلادی من منطقة التركل اصد 
5 الفرس عن مصر وعدم أسترامهم Ell‏ الفراعنه الى هى ديانة ملوك نبته إلا 
إن بعد عاصمة دولة ونه عن i‏ وحدود الفرس سال دون استمرار اتتصار 
دولة args‏ امطية ووقف jo‏ ها على عبادات وادى انسل حيث حاو لو | 


الاسترجان 5 وعدم ققد بر ها واحترامما dat‏ ها leo‏ | مصمر ~ 
۱ 
فير و ددرت 


jal ۳۰ | تأليف‎ 


جو ل a‏ محف الأثار المصر a‏ 


والمقابر الملسكية Spe‏ بلانه وقسطل بلاد eS‏ 


) العصر البيز نطى ( 


فی عام vary‏ قرر أعضاء Le‏ مقایر بلاد الذوبة تحت pt]‏ اف مستر آمری 
أن يفحص | بالتفصيل الكيثبان السكبيرة المتدة على She‏ الذیسل بالقرب من 
قريتى بلانه وفسطل على بضعة أميال إلى الجنوب من a)‏ سبل وشال حدود 
do gal‏ مباشرة . وقد تبين VET‏ كانت تفعلی مقا بر العصر البيزنطى و تشه 
ما سيق المدور عليه فى م_اى وفر که ووادى وجزيرة سای وکا فى السودان 
إلى wel‏ رس وادى حلفا , وهذه الأقاير محفورة فى الرواسب ay all‏ 
ونتکون من طريق طويل منحدر طوبل يؤدى إلى حفرة BAS‏ بنيت فبا 
حجرات من اللبن الاجر . 

وعندما كان يوضع الماك أو الأمير التونی النی من أجل أقيمت القرة فى 
حجرة cll‏ وعليسه ملابس من الجلد كانت تودع أمتعته الشتخصية و الا طمعة 
والنهيذ فى غرفة مجاورة ثم يغلق الباب | لفشی المسكسو باوحات كبيرة Jae‏ 
مسمرة عليه ثم خم gut‏ عليه جدار من اللبن . 


وکن يۇق مخيول صا حب المقرة إلى هذا الطريق المتحدر وقد طهمت 
بروج رائعة و لهم من الفضة (توجد تمائيل هذه الخيولرأيئها محفوظة ليست 
للعرض الْآنَ ) وعدد مزرکهة SV‏ ان تختلف بين الآحمر والازرق ثم تقتل ق: 
مكانها بضر بات الفئوس ay)‏ الخزانات فأسان (pe‏ وتدفن GIA‏ سيدها 


eG‏ وهل مقرية من هذا السکان دفن العبيد والخدم بعد نقهم حبال 
معقودة وهؤلاء las‏ کان براد ونا شد be‏ مید بعك اموت وفطلا عن اول 
فقد te‏ على طائفة أخرى كبيرة من اليو JLab oh‏ والا بقار واخمير چا we‏ 


. ض‎ all وقد ہت جمعما أنفس‎ shah. على‎ ELS 


أما الكثيان الى أهيات وسطالمقير ة فتشكون من کیات هائلة من أتربة نقأت 
من ol dt‏ الجاررة و ختاف جما تيدأ همیب المتوق وقد بلغ ارتفاع بعضیا 
إننى عشر Lie‏ ... وف هذه fo DSH‏ عل عدد من الآثار Lid}‏ المعروضة 
iol‏ ومن بينها الصندوق المزين بألواح من العاج ورقعة اللعب والددوع 
والهراب el vans‏ فريدة هن dc yall! bi stk J]‏ من الفضة وحجر 
ett]‏ والاساور الفضية المرصءة بأحجار لصف کر ية . 


اللاحظطة 


أ slam gt‏ أوان وماخ من الفضة من ضدن الاثار المسدحية التى بر جح 


أنها هيت من الكنا نس ) 


oli] - ۲‏ من الفضة عليه رسوم عام ( أو نمام leds‏ و يبدو اما مرق 
donne‏ هت من أعد اکتا تن : 

۳ ب صحن من الفضة صورالاعة ( أبوللر هرمس تحبط به‌رموز خاصة 
ععیردات أخرى منها اسر برس وهرقل ومارس وديو تيسوس وفولكان. 
تبين أثر الفن الاغریق والروماق . 


صورة أبو الو عمسا اسه عصا مزركشه و مد قطمة من التفاح yl‏ النضح 


Vo =‏ — 
إلى التعمان آمامه وعلى شاله الفرس الجنح ذو النقار والأرجل الحيوافية والمعز. 
وفأس ومقيض ووجه أسد فى شكل مر بدى . 


۳ س wre‏ وموائد صسغيرة وملقط شعر وقطمة على ina‏ صقر وجوه 
الحيوائات على شسکل غريب مرعب TIM‏ خاية فى الدقة والترف . . ونج 
على شکل رة الاثا زاس . 

م )1( قطم من اليروئر والماج والفضة وألواح من العاج وصناديق .. 


ملاسوظة 1 


العاج یظاهر فيه أثر الفن BAY‏ . 

۳( (صلال من الفضة من تاج ماس وزرار Yel ils‏ منالفضة كانت تم 
مابس من الاك ۰ 

تو dor‏ قطع سود ید ية على شكل nt‏ وآسوده 7 

ولیس هنالك ما Jar‏ عل diam‏ هو لاء القوم ]13 بش فى بقابرم إلا على 
ol‏ القليل من OI‏ بات و ری على كثير من چرار النهيك السكبيرة والاوان 
امد نية رضح كامات با لمو ا نية ور ماكانتهذه الادای مسشورده منالإسكندرية 
وقد ste‏ على دمح من الحديد وإثاء 3 نقوش مقتضبة جداً با شطالروی ذی 
الخطوط المستقيمة کا أن ASO‏ مر الادای الفخارية والاشکال من 
الأشكال الى تتميز ما be Bg A) SLL‏ وا أضفنا ذلك إلى أن هذه الطرز لم 
بش عل مثيل ها شال تسطل لاستنتجنا Gh‏ هؤلاء القوم كانوا على صلات 
و did‏ روك - ۱ 


ویظیر أن ن أهالى yi‏ ق-عاسلاستمرو | دهرا طو بلا بعد دحل المسيحية أل 


س اي س 


مصر وهم يميدون المعبودات المصرية كحورس دبی وازس كا ان #حصی 
الالحة الختاطةرجدت مرسومة بکشة على احناء السروج ولرحات الفضة ‏ 


۱ الاثار عنتلفة الاذى‎ date دافرة من الاثارا‎ LS sal} هذه‎ til وقد‎ ٠ 
و قدعر ض منباگم و عة كيورة کاملة التمثيل و لعل آجدرها باملاحظةد اكالمندو ى‎ 
AMG وتیذب س و‎ Ho از خرف بلو حات عأجية عليها صور لاتکاد #ارى فى‎ 
التیجانی. الفضيه الرصعة پاحجار حسنة الصنح ثم اطبق الفضی ذا النقو شش‎ 
ططبية‎ BV وو قابات أيدى الرماة ثم الاثار‎ AVY البارذة واللقم الفضية الخاصة‎ 
استعاها مازالت غير محرو قة‎ dab الكل وهى آن کانت‌ذات صلةبالرماية إلا أن‎ 
وماهو جدير بالذكر أن پمض القطع البر و نی عليها شارات مسيحية وهى أماآت‎ 
تتکون قد سامت أو أشتريت من المشائر المسيحية أو الكنانس و لاحظ أن مى‎ 


ان السوجات عبات عبت عن اطر بر 7 


و ری عل كثير من ال جى أثار واضحهة لاصابات حصات فى مردان SUA‏ 
و شبه أشراف بلانه وقسطل الزنوجإلل عد کیر ون(ن لم بكو نوا من Duc sid‏ 
أماخد مهم وعبيدهم فكانوا من آجناس نو بية ختلطف » وخلاصة الاحتالات 
أن هذه الجهات كانت لجنس من النهابين الب لين SEM‏ يعر فون بالبليميين الذين 
کانوا حنی القرن الثالث بعد O My SMM‏ تحت ميطرة مروی . 


وقد ھام المأمميون ادود الروماتة أول هرم عمد اسا عام Yo:‏ ¢ 
شم مرة ثانية ۳۹۱ مم ra‏ عادوا عام 14م فا جا و | oP pais‏ و صاو | ۱ 


dbs‏ دعا الامراطور. دقلد يانوس ( ۳۰۹۵۰۶ ) بعش قماثل النوية 
( الغوباديون ) الذین كانو| يتطئر ن الصیر اء ins yall‏ امستو gabe‏ | فرها ان سالاد 


نت ۷۷ سم 
الخارجنة ge‏ عام ۲4 هم و بظهرآن طرد البلءءيينالنهائى حدث فى أواسطالقرن 
اأسادس Lake‏ اجتاح مکی ملك النو بأدبين الذى by S‏ قد ancl‏ | المسيصية 
إذ ذاك بلاد اليامميين ومن بعد ذاك لم ya‏ التاريخ عنم Pe‏ . 


وقد el‏ هسیر آمری بالنشر عن هذه للقابر ووصف آترام البلمسین ف 


To. Entery The Royal Tomps of Bauana and Bustol 4a) مو‎ 


(دهو الکتاب المطبوع inal‏ الأأميررة بدلان tan)‏ سنا ر بلاد النو رة 
(Yt —¥4‏ ۰ 


۳۹( کوابو جرار وقو اربر من الفار پمضیاماون و بعصراحل Gale y‏ 
ae‏ ف ق وأوان واوعية الطرح وحرامل-وسپل ibe Se‏ ماق hdl‏ 
ا ا ثير ألفن es pall‏ القديم على الفن اليو نانى والردماق . 


یال pil ue‏ شبه کو بإ ۰ أغريقى yall‏ 5 ال من ارو ود ممل ad]‏ 


۵ — جلب deat.‏ السام Ma J‏ \ اة J eel‏ أدوات لاز بنة وما قداما 
و قطح ملابس ونعال وأجزاء من لجام bis‏ من ال جلد ثم قطع من لال من 
اش وحرز منضود 3 خيوطة الا صلیة و #وذح من الجر ارمل jal‏ قربان 
من الطراز SIM‏ . 

٩‏ سب #اذج من Lakh ia)‏ والجيال الى كانت تستعمل فا اطقم 


الخيل . ملاحظة النسیج‌متاز ودقيق ۰ . , وميك . . وبعض آنو اع العمل . . 


س ۷ س 
والا سان ۰ الا قشة شمه ade‏ كبير اوع الا شة هع ذة الايام رغم جوده صمح 
لقدم ۰ 

۱ الفخار كمير ° تستعمل الا یو حفظ الا شماء ۰ a‏ شکل برأمو حال 
وزجاجة . ١ ly,‏ . وجل من نفس الاوع مصخوع من الاس واامرو از 
من وااقضة 5 

۱ — أدوات الزينة موجودة . . وقد عش معها على أصباغ الو جه . 

ودلاية (مقيض ( من الخديد من Sha Moke‏ أمقاط من الماج اللون 
على زهرة . . دقيقة الاسنان . . ومکحلة من الخشب على MANY aw‏ . (دع ) 
و جه ربمن و جهاومة ۰ 


لوحة للعب مطعمة بالماج وزواياها ملبسة بالفضة وجدت فى اارکام فى السكوم 
الذى بدأو رة lof} oy dann alan ly obs‏ 5 فطع اللعب ahs‏ . 


اعةهذه الآدوات تکشف انا AK]‏ 


٤‏ بر عطبر pew yo‏ اج المادن و او ظيفها 


شو أهد شکلا 
مواد وقرابين 
من العيد المروى 


ede‏ الموائدكانت توضم عند مدخل pill‏ وكلرا تقر يبا مستطيلة الشکل 
وبأحد جوائيها بر وز به قناة تتصب مثهاالسوائل أما فى الوسط فیغلب أنتسكون 
عليبا رسوم أوان خبز منقوشة نقشا بارزا وکذا بعض مناظر من الاساطير 
المصرية آما الكمتابة oh‏ حو لبا فتداً دائما بدعاء موجه إلى أحد الالحة إزيس 
أو يا أوزريس ثم بعد ذلك اسم التوفی وأوصافه و تکتب‌بعپارةلترحم‌علیه . 
وذ كر فى أوصافه أنه كان طيب كرح الآصل . . . الخ . . و يلحق غالبا باسماء 
والدبة . ۱ 


: ib gobs 


ور ءا عزيد من الا کتشافات الى جرى فى منطقة مروی القد 18 جتوب نهر 
عطيره نستلیم Jaa!‏ على الزید من الو Se SUI LSU‏ أن تعطینا صورة 
ged lS”‏ :لك الحضارةالى قامت جنوبتهر عطبرءو تکشف لنا عن‌حدودها Vy pie‏ 
ومدى سيطرتها وعلاقتها بالقبائل الى سكنت أرض الجزيرة وقبائل الشلك 
خاصة والمجموعات الأخری الى سكنت السپول 


حضارة السودان الفرعو نة 


رغم قلة المعلومات لدینا عن حالة الحضارة قبل دخول السودان تحت تأثير 
الحضارة الفرعونية فى عصر الاسرة السادسة الاسوانية ( ۷۲۹۰۲ ۳۳۸۲ ) 
ق .م. بانتقال السلطة فى الوجهالبحرى إلى الوجه القبلى إلا أننابتطور حالة الجتسع 
على أرض الثيل وما وصل الینا من رقى عکن انا أن نقيس حالة الجتسع جنوب 
مصر من جراء تشابه الظاروف العلب,مية ick Vy‏ . 


فاجتمع مهنا زراعى 6ا ٤‏ الخيال و جتمع فس عقر تعاور من wie gach‏ 
المغيرة إلى المالك الكبيرة . 


فقد عرف سکان السودان السکم النظامى شبيه بالنظام Soll)‏ فى مصر 
إلا أن ٠‏ . تدخل LF‏ الدين SM‏ فى مصر جعل bil Ka]‏ وطاقة شمب مصر 
فى يد ESM‏ والملك حتی تطور ذلك النظام باستفلاله لطاقه شعب مسر إلى 
egal‏ [مكانيات الاستنلال ٠‏ حى تطور ذلك اشم ع من الو جه العناری a‏ 
ols Ba] Jane‏ شب مصر اناه السفن والعمارة عع Joa‏ الشمب 
لساطة ورهبة الكينة الامر الذى لم يعرف ف السودان deem‏ يصل الدن إلى 
le‏ وصل ad]‏ كهنة آمون ۰ 


پاستقلال الناس فى السودان عن سلطة اللكبئة ths‏ وتحرر oc habe]‏ من 
سيطرة اللك » جعل اجتمع Slo yall‏ على الیل جنوب الحضار ااصر یه oot‏ 
Mle‏ , أقل ثروة » واقل سب‌یطرة عل آفکار الئاس حیث كان يعمد النظام 
لاصری على السيطرة الروحية » و تقد يسالكبئة es‏ املك ما خلق dab‏ محيئة, 
منفردة با شکم لم جد من‌قو تما إلا بتوسع مصر » وتوسعآعوانها خلق جیش 
عظم هو جزء من الساطة حى وصل الشعب فى wag kM cam‏ إلى ale‏ التجنید 


«أجبارى » وبذلك استطاع أن پننقل من حالة العبوديه وااطاعة والاستذلال إلى 
gud) CG grant‏ ا ترم المنطوى کربت فود pall‏ والمعيد ٠‏ 


ولبعد الجتم /اسودانى من هذا ele VISA‏ » وعالف اقصر والاميد 
عاش النظام الأول للملكية فى السودان با حترام جیع الافرادنی التجارة والاكية 
والعيادة حى ظهرت. الخضارة الار دونية جنوب النوبة فى عبد الاسرة الساد ة 
السودانية » وغارلتها اخضاع أراضى الوبة وضبا اما او الاستيلاء عل 
خيراتها وعمالها » ليناء الحضارة الفرعونية الجديدة Mc‏ كانت فى حاجه إلى كل 
يد عاملة » و إلى كل امكانيات ماديا لنسند هذا العمل الذى خلده الثیل . 


نقد غار حكام الوجه الب dy‏ ض الثوبة » وزنوج السودان Vedas‏ 
أنهم توغلوا پمیدا عن آرض اثبوبة وکرمه opal‏ اعمال وخیراث اليل بعد 
Gli‏ الدولة إلى قسمین وعاواة :که الوجة القبل (أسوان) أن بط نفو ذما 
على کل المالك النى tally‏ وإخدماعبا Up aed‏ ولس Mate‏ بال سط 
نفرذم غير جنوب الثيل ولذاك كان طبيعيا أن بمدون نفوذم إلى الجذرب 
و وستولوا و ضطمرا CULT‏ السودااية الى كانت قاعة على أرض الیل . 


ولنا أن نتساعل هل كان هذا الاخضاع (داری فقطءأم أنه امتد إلى احضاع 
ناري بأدغال المادات والموادات الفرعوتية على الاراضى الجديدة .. 
وهذا كان يتوقف على نوع اسلطة الادارية GN‏ آقامبا حكام أسوان على 
جئوب heal‏ .۰ . 
ون لانعرفه على وجه التسد,ه مل Lyell‏ عنرم فى هذه الناطق ال كام 
امحليين أم فر‌ضوا على تلك المالك حكاماً مصريين » عن طررقم بسكن أن 
لدل مظاهر الحمضارة الفرعونة ما لاشك فيه فى ML‏ أن سکان السودان 


سم AY‏ امب 


عرفو! مض العادات والتقاليد الفرعو Aa‏ من جراء ote‏ الجيرش 

latins‏ مدة طو as‏ لاخضاع جز کمبر من آرضااسودان كانت فى أثزاء 
الشماار والمادات المصرية ا إن إستجلاب عدد pS‏ من gall‏ الما 
مصر ليعملوا فى الجنديه أو كعبيد والاستف'دة منرم فى أو جة لنشاط ال 
انختاف قد شبع هو لام بالغالید والعادات رالديانات الفرعر نية ای بدوره 
سفراء فى Ya‏ إلى الجنوب با فى ذلك العلوم Gilly‏ واامبادات والتقالي؛ 


til‏ هب آن ننظر إلى هذه الفترة من التاريخ بفترة عايئة Sb‏ وا 
والترسم SMS Ke ce‏ نتصور حالة peal‏ القدم. 


وقد waar‏ أرض النوية مره أخرى فى pat‏ الاسرة الثانية عشر 
) ۲۳ - ۲۷۰۰ ) ق م ويودو ف هذا paaall‏ ظبرتدولة ايوبا azo‏ ۸ 
الرابع sayy‏ أن Sale‏ آثیویا كانت قائية منذ قدم الزمن ۰ ألا أن مه 
ال سرة السادسة لم تصل إليها ... ويبدى أن هذه gh VSNL‏ بية كان : 
نفوذها على الاداضی جنوب al‏ مد وكات غنية will,‏ ذات ملات 7 
فى حاصلات السودان مع مصر ۱ ما شومما بأثار الحضارة الفرعرنية ؛ وممئو 
حی جاء yang‏ لانت فيه هذه Saleh)‏ وريئة للح‌ضارن الفر عو AG‏ لما wb‏ 


[ستمداد وتقبل وماما من امکانیات ونفوذ على اراضی شاسمة , 


وفد ظات أرض النوبة متمردة على مر الزمن عل ball‏ الفرعوی وه 
ذلك Gad JY‏ هذه الشعو ب اعادات انار الفرعو نية و اکن الما كان ور 
عليها من ضرائب والتؤامات من جانب ملك الدولة المتوسعة Ay gill‏ وهذا بد 
لا ob ail‏ أساطات انحلية بالجكم وعد متوظ فا كام مصريين be‏ هذه all‏ 
ما جعل عردها »., ۰ ولكن امتداد الدود المصرية Ladle Se‏ 


عبد الاسرة السابعة pte‏ اأطيدية ( ۱۷۰۳۰۱۹۸۲ OC‏ ام sere‏ 


فقد وصلت !يرش المصرية حى الماك الاثروبية عند الشلال الرابع .. 
وما يحملنا تعتقد بقيام الدولة الأثيربية في زءن deer‏ هو عارلة مالك الوجه 
البحرى الفرعونية أن يصلوا لیما ويستولوا على خيراتما ...فزواج (اموزيس) 
۳ ق م من انه ملك یو با Way‏ على إن هذه ااماکه كانت قائمة وكان 
لما ols‏ عظيم کا إن هذا الزواج كان ay‏ عن تشا به النالید الائیو بيه وا صرية 
حتى سمح بزواج هذا الملك من نلك الاسسرةاإالكة عند الشلال الرابع وهذا پکشف 
لنا أيضا Se]‏ الديانات والعلوم واافنون الفرعوتية لهذه الماکه في عصرقدم .. 
ley,‏ تسكن هناك بض الدماء الصربه فى هذه الا سرة ورعا لانکن ولكن 
هذه الدرلة الآثيوبية كانت صديقة حميمة لدولة طيبة وعيادة آمون LULL,‏ 
على عمادة ال ةا لممرية حتی كان عمد الاسرة الخادوةوالعشرن(. 3۹۸1م( 
و:وحدت دولة طيبة lo tly‏ ومدت Wed gti‏ حى سنار واشة تافلة مظاهر 
المضارة الفرعونية إلى تلك المناطق .. na Mey‏ قوة OU‏ هذه CNS LM‏ 
لم ندل إليئا وثائق #كشف عن she)‏ ملوكبا وحضارتا إلا إنها كانت ذات 
علاقات Lob‏ بماولك dab‏ : 


من هذا الرد تتكشف لنا الحقائق التارضية أن دولة yg tT‏ كانت قائرة قبل 
ثلاثة ألف سنة قبل المولاد وامکن shel‏ هذه اماك لم #صل اليا ونسکاد 
لانعرف شىء عن حياتها الداخلية و-ضارتها الا فى القرن الثامن قبل البلاد 
بور ملوك ple‏ استقلوا ضرف المالة فى ممر فپسطرا نفوذم شمالا إلى 
فاسطین و بلاد فارس : 


( ۰۰۰6 - ۳۰۹۵ ) ق : م (الاسرة الاول إلى العاشرة ): 


( ۱ ) الاسة الأول حکمت ۲۵۳ عاماً ( الاسره الطيفية به ماوك ) 


we AL =m 


ESN بعد‎ pare Se UC أول حكومة‎ 

أول ماوكا دينا ؛ قال تفرذ الکینه .. أسسس القوانين واشرائع ظهر فى 
خهده عل الجراحة gig AM,‏ اسطة الاك ( نينا بن مینا ) آشبر ملوك هذه اقبة 

الاسرة الثانية الخربية ر evo‏ - و44 ) ق م 

اول ملك : تا 

خلفة كا كاو .. ging‏ عبادة المجل « ایس ve‏ 


نویر س : أول ۰ی .من الؤرانين و أباح للزساء تولى الاك 
زعم آن املك ناب abs)‏ و أبن اهمس . ظبرت عمادة thon, pall‏ كوم 
درجة Jai‏ إلى الإلودية . 


Oat ملوکما تخر فو ,, : حاربهم‎ Jal 

sale‏ توزد رس U Ke‏ عالا بالطب وكئب فيه وذهب 59 قم الا حجار 
نها ل اکال 

أخر لوك هذه اسم > سنقر و 2 1۳ see‏ ۰ وجدت Rar‏ »= لین 
فى عهد هذه الا.رق مال أ و امول فى الجيزه وهو ME‏ حيوان ضخم له جسم 
ae!‏ زراس انان أابارة إلى ةوة والعتل : 


الاسمرة الرابعة افيا ر 2-۵ ۲۸۵۰ )قم 
سس سس سا سب ma‏ ۳ 5 
تحسنت أحوال "ادا ا والنظيم فى عبد هذه الاسرة .. أو grils | ai‏ 


على عرب الصحراء ١‏ شرةا والیبه وأهنمو | بالاصلاح الداخل .. توسعت 
الما شرف داش ي الى خيرأت gel!‏ سينا 


سد وم تشع 


a الاسرة شوفو أو بو اس اا 10 ارم الا کر‎ ode ملوك‎ lel 
ثلاثرن عاما س‎ oly الجيزة واه خوت .. ويقال أنه سخر المصريين في‎ 
شخ ن‎ i} وال‎ jel ays كل‎ prt كان پستخدم‎ 


و تول أيضاً فى ode hye‏ الاسرة 2 خفرع 1 1 2 ار ۰٩‏ ۰ 


کان شرد adh‏ الاسرة قا سم على الوعية tac / 112 1 J‏ هذه المای 
الضخمة \e‏ قاد موت المكثير بن وغصدب الشعب . 0 3 wall‏ ب الشعي م عد ode‏ 
lal!‏ أن الجاوير بعل أن ضافی دا لسر أن لعن اكه wer‏ هذبن المامكين 
وحطموأ yl‏ ممما ۰ 


وجاء ول ذاك قرع gl‏ افرم الاصخر agldl‏ ابر فى «خوفو ,وه عفرع» 
وقد شاء حور ء أى الأعلى وكان عادلا رحیا eth‏ . فأياح للناس التفرغ 
erased‏ الخاصة Ape dar‏ ااسخرة الى مت في Age‏ اي 1 i‏ فو» و « خفرع 6 ۰۰۰ 
وأرئق الفن والنحت والعمارة فى عرد هذه الاسرة شارأ بعيدا . 


الاسرة الخاسة المنفية ( ۳۸۵۰ ۳۹۰۲ ) قم 
mn‏ هوك اللو ماه ا ah gr a sa CD rak mF I a‏ 


أول ملوكها أسكاف .. كان all he‏ وعطوةاً fe‏ الرعة .سن لا القرانين 
و بمده و ai‏ رار کارع » ومن أشبر أثار ip‏ نه الحقرة Jot)‏ وجدت فى مقبرة 
سقارة وقد est‏ دذه القيره « ن ١‏ صبر الاك عتومم, عار 4 اوك هذه الاسرة 
وقد اهتمت هذه الاسرة LLG‏ الداخليه وقل اا لها TRY‏ جى ما قال دخاها 
واعط فى Wl‏ الفن لانشغال pbleh til‏ وء ود ایا وم الطبيعية بعد حياة 
التجئيد والتسخير . 


الاسرة السادسة الاسوانیه ( ۳۹۰۲ ب ۳۳۹۹ ) :قم 
ne rience na‏ سبدب بع تسیا 


ل سنا 


ec} ob‏ الثوبة لاول مرة فى عبد هذه الاسرات وبذلك يكن أن اژرح 
دخول أرض d gill‏ والسردان خضرعها لا نار الفرعونية والعدادات وافنون 
من‌هذا القاريخ .. ولاشك أن هذا التدرج call‏ قاد الاسر الفرعواية من 
الشمال إلى الجنوب جاء بعد صراع مر پر وأخضاع انلك النماقة الجنوبية فقد 
[شترکت شعوب جنوب ماطقة أسوان ( التوبة ) فى عمارة الآسرة اراهعة 
والخامسة واستخدم سکان ناك المناطق کمال لبناء الاهرامات والماد لحاجة 
الممران للأبدى الءاملة yay‏ أن شموب أرض سيناء ولیبیا قد مرسواعل 
القتال وأصبحوا فى حالة ليبة ل فاع عن أراضييم ۰۰۰ ولاشك أن تأئير 
لضارة على "موب شا الثيل والدلنا والتبوارة بین شمو پم قد مرت ف انظیم 
الادارة فى جنوب اليل ٠‏ ورغم أنذا ) تحصل على ,تانق قشبت DL‏ الادارة 
فى ؤض الاوبة والسودان قل ها gu tl‏ الا أن التدرج الطییعی لاحیاة 
Lele VI‏ المستقرة على الئیل قد خلق نظام داريا یکذل الامن والاطام بين 
شعوب اليل جنوب أسوان . . فقد اتقلت الك الشعوب من سيان الافراد إلى 
gal‏ عات فى المالك الصغيرة ااتى نشأت عل انيل وسارت فى نظامبا الاداری 
الماءكى GH‏ ماكان فيثيال الوادى حيث لم تضم هذه الشموب ESM AW‏ 
ثل ما خضعت شعرب الدلتا ووسط «صر . 


فى عبد الآسرة الاسوانيه انقسمت مصر إلى قسمين الدلتا كما ملك هن 
مهف و ااصعید و ahs‏ أول ماك من ال سر i‏ الام أنية 5 و مدر إن Solan‏ 
و ه وااسودان واطیرات اادکثیر 3 ای جارت إلا uP‏ یکت الأسرةٌ 


Aa! 


الأسوانية فى عبد بى هر برع , ووح.د الملکنین الدلنا وأسوان وجه-ل 
الماصعة اسوان وبذلك (نتقات ناكا ل ضارة إلا جوب وانفتس بذلك السودان 
اؤثراث الحضارة الفر عو لية وعهد هذه الامرة وا كتفت الممادن ف‌السردان 
فى هذه jill‏ 5 وجاء هد دمر برع » الاك cul pd‏ » الذى حدات فى غرمده 
ثورات LAT‏ «خبا تمرد dsl‏ والزنوج ۰ ٠‏ ودر أن هذا العبد توسع الاك 
في الشمال بیدا دال آراضی السودان لذكر [سم , الزوج » الب الاوبه فى 
هذه الفثرة . هم خلفه ١‏ مریترع » الثانى ١ col gals‏ نيتوفريس »> ذات 
الحمن والجما لكا قال « مانيثون , الورخ HAY‏ 


ع سس 


ef‏ هذة الفترة آسر تان ون هاف والاسرتان الا هناسیقان مد 
قراط س الاسرة السادسة dail pT‏ وییدو أن ترد الجثرب وإسرداده 
achat‏ [ضعف إسرة اسوان ۱۶ جحل [سرة منف "مود للساطة من جديد رتل 
العاصمة من آسوان إلى ( oie Gy (be)‏ الفترة بعيد أن خضع السودان 
والثوية للبوثرات الأضاريه الفر gt‏ نيه و .كن من الاستقلال gat lige‏ 
lay‏ الدبانات المصرية وااضاره الفرغو نية بعاد [ن‌فر فت علي في ههد الاسرة 
الاسوانيه . 


الاسرة الحادية عشر الطيليه ( ۳۰۹4 ۳ ) قا م 
1ك 


ببدو اهتزاز الملك ببن الاسرات السابقة وانتقال الهاطة وإنشقاق الدولة 
وانتقاها الاسوان 2 إلى ھاس کان ف عل وصات فيه الساظة المصرية دورا 
من التدهور ما قاد إلى هذا التغين السر بع Jacl,‏ , . وإذا كان هذا التقل 


AA“‏ نایا 


وهذا gli NI‏ قد كان کارثه عل الدرلة المصرية لكنه كان له فت 
الجنوب فى دخوله "مت th‏ هذه الحضاره فى عهد الا سرة الاسوانيه الى : 
الخضاره لاجتوب وااو به والسودان . . حي بات السودان بعد (تعمال اله 
اللشمال بره أخرىذات سيادة وحضارة ذاك طابعةرع ری fie VAIS Maia‏ 
ولامكن أن بکون dich‏ الحضارة MN‏ انتقاءی لامودان فى عد الامرة الاعو 
من ارق ما کان فى al‏ ووسط مصر وا كذ كان بلاشك بدايه جد.یده 
الرقى والخضاره والتة كير الدينى و نطام الدرأة . 


وءکن لا أن نۇ رخ نلك الفترة بفترة الثم دة الآولى الى خضءت بعد نت2 
الاسرة من آسوان و مزال تلك الحضارة عن اشمال . 


وومد إنتفال ام کم فى ا وب إلى تیال مرة أخرى بدات المياة ند 

فى الدرلة pall‏ وه مره أخرى فى tye‏ الا مر الطيديه ( نسية إلى طيبه ) ول 
فى عبد هذه الاسره د ماتوحب » الرابع لذى نوع الدكتا من ماوك Atal‏ 
ووحد pate‏ تحت میطرته وعمر البسلا: روع عاکة سی سينا وفاسطين ” 
abe‏ بعده Babe‏ لم يكن لهم شان پذکر . أعصرت عل يد.هم اصلاحات مذ 
الاك . 


الاسرة الثانية عثر الطيييه ( ۲۹۰۳ > ۲۷۵۰ )قم 


وق عبد هذه الاسرة انى حکمت مائة وثلاثة عذر عاماً عادت اصر مرة 


آبری Nesey‏ وعادت طيبه مرة أخ .كا عا ew‏ الدرلة الموحدة , 


وعد أن Paar roe)‏ النظام هذه الما .كه الطربيه ووحدت الساطة 
ور أت الست مر ات القدرة رد لیما فسکرت فياعادة آدش (الذوبة رأليويا) 


= ۹ 


فرط أخرف . وقد ظهر اسم اقويات ٩9‏ ل مرة وقد كان شصد 4 جنئوب 
را خترى ۰ ول طهن اسم ade!‏ و له مره و رقصك ١‏ 


الثوره . . فقد كانت النوبة la tly‏ وماسه تطاق غل الارض جنوب مصر . 


وقد خضع السودان مرة أخرى اسلطة هذه الدرلة الطییه وسدر هذه 
iM‏ أن جنود هذه SLL‏ قد ساروا داخل السودان وكان ذلك فى عهد الماك 
( أمنحتب الأول ) الذي عرف els Ud‏ و عبن عا ات ales‏ دعی ani!‏ 
dj Jb,‏ هله 3 duo‏ : 


ly)‏ لقد اعبحت حا ج الاقام الثلاثة ) الوجه الرحرى ‏ القبلى ‏ النوبة 
( وهذه أول مرة تصيح الذوبة جزءا لايتجرأ من الماكة الفر موفية ) وقال : 
ails (‏ بأحسنما كان یفعله أسلافك و حافظ على نظام الرعيه ولاتسكنفىمعزل 
غنها ولا تعجب شفك ولا ت#تصر le‏ مصاعية Gall‏ دون الفقير . . ولا آسرع 
قريب 'لوافد ايك فآن fle‏ 0 خافيه علياك ) . 


وق ade‏ استخرج الإذهب ur‏ أرض الو 4 وقام بذروات عل tA ou‏ ور جم 
بالكثير من tal‏ ثم halls‏ و gael‏ كذلك الز نوج عاف أراضى الثو بة . 


sls 2‏ بعده a}‏ ( أو سر ئيس )ثم جاء مدق امنحتب الثا ىأو (سیزوستر(س) 
all‏ شاد جو نا وقلاعا ل وادي اا وقد وجول على هابا oda‏ اصون (هذا 


ركذاك يبدو أن حدود مصر [عتدت ابعد من حلفا فى عبد المملكه وكذلك 
أثاز ly és a ada‏ كانت كذهب ا عن حلفا وزغا كات الرائضب 


س ۹١‏ س 


تجو, من ملرك المالك السودانيه جثوب حافا وفی عبد هذه الاسرة :وسقت 
فتوحاث LL‏ المصرية للجنوب حنی وصات الشلال الرابع شرق كر مه ۰ ۰ ۰ 
ورءا oy pall wilt‏ على هذه الاراضى الجديده الى اخضعوها يعض الامراء 
الرطنيين أو بعض الصریین Sy‏ هذا الامتداد الجديد للجنوب قد :ل 
الحضارة الفرعونية إلى داخل #سودان ول معها الديانات والنظام الادارى - 
وربطت هذه المالك She‏ الدولة a pall‏ الى كان tle‏ أن bald‏ على هذه 
الحدوة . 


وجل بمدينة بوهين بقايا مديئة ق.دعة با مغبدين وقلاع من الاسرةالافية 
عشر . زارها شامبايول وروسیی ونقلوا آثارها إلى lady dd‏ آخد مال Segal‏ 
من فا عد ته الى وجدهاكابتن ليون وار ل SM‏ نسا بر جع تار عه إلى الاسر TANS‏ 
عشر . وكان على أمراء ه.ذه المالك أن بنتمزوا فرضة ای ضعف فى الشبال 
ليعيدوا ا تقلا لمم وكان Mal‏ السودان أ كش coll Meg‏ عن ضعف فى الدولة 
tbl‏ وفى نفس الوفت كانوا حاولون أن ay‏ ٠وا‏ للممالك المصرية واتناق 
ديام والاستفادة من نظام م و مدأهنتهم ٠.‏ . وهذه حال الشعوب وااالك . 


daly! bye Ty‏ عشر والخامسة عشر (۲۳۸۲-۲۰۹۹) (۳-۲۳۸۲٤۲۱)ق‏ . م: 
لتشم سس ل عراصم CSCIC AU ATT‏ 
حكدت مصر فى هذه اافعره الاسرة السخاوية أودولة الغالقة والرعاه  .‏ 


وثم من فمائل شام انترزوا فرصة الشقاق 3 هص . . وقد of‏ ااعيااقة هن 
العرب العمالقة , 


الاسرة الساد سف عشر الصانيه ) ۲ - ۱۹۸۱ )ق oe‏ 
سوت وی رز اس مس ی 


ظبر فى غرد الاسرة الصائية الى ede‏ صان داصه لهم آیضا من المرب 


“ay 

وم ( أبوقيس ( الذى ied‏ المرب (بالرکبان بن الولید ) أتترع ملوك هذه 
الاسرة الو جه قى من فراعنة مصر . . . وفى عبد هذه الاسرة gh‏ دنا 
بو سف عليه ااسلام وهن فصه سید نا يومف هليه السلام تبدولا صورة evel‏ 
فى تلاك العصور وحالة الشعب رالرعية ورهية atch al‏ راءتمدادم و سكميم ف 
مصاثر البشر ا كدف لا عن انتشار السحر والشحوذة سلطة اللك وحوله 
54 من دجالى الدين الذين احتر فوا الشعوذة والس . . وارهيوا الثاس . . 

الاسرة السابعة عشر ( ۳ .۰ ۱۷۰۳) E‏ 

من‌تار بخ هذه‌الاسره يظهرلنا آنااصمید كان قدنفصلعناشمال حت اضعارت 
لاعادته وبذلك ۶ .کون Lilo yall CO‏ ف.د انفصات واستخات ادارتها عن 
الثمال والسیب عدم اسنةرار الاك على ارض الثبل هو توسع ه od‏ الملکة 
شرفا و جنوبا وغربا ما جعلها تخضع اجناسا مختافة کا فعلت الدولة المثهانية فى 
ااعصور الوسعلی مما سبل انغصال هذه الشموب عن ULM‏ المصرية واعادتما 
مرة أخرى و بذ لك أ بحت لطع اءادات والتقالید dy seal‏ تمود مرة 
اخری لقالیدها احلية . ٠‏ وفى تاريخ هذه ALL‏ التى حكمبا الرعاة ۳۱ عاما 
لاشك فلت فيه dg‏ الحضارة الفر Ay go‏ ردخات عليهاءؤنرات جديدة . 


وف ale‏ هذا العصر ظپرت الدولة النوبية الاثيوية فى أرض النوية ٠‏ 


ودد عنطقة بوهبن مع اټ ال uh‏ بعشر بن عدن أخرى بين )9 Liman‏ 
Maio,‏ ۰ 


و تدل Arla‏ على غناء هذه اأنطقة بالذرة واحاصیل الاخرى 


الاسرة الثامنة عشرة الطيبية ( ۱۷۰۳ ١4519‏ ) تى ٠م‏ : 


بدو أن سلطة الاسرة الثاءئة عشر الطيبية قد امندت إلى الجنوب اكش 


ا 


مما سيقتها من مالك . ٠‏ قفى age‏ هذه الآسرة op?‏ ماوك وملخات ollie‏ علمصر 
وسم‌وا حدودها وأخضموا كل جيرائهم ٠‏ . وقد Ua‏ توسع الاسرة 
الثانية عشر الطيبية إلى الجنوب حتي للشلال الرابع ويبدو أنهم آهاموا عاك تمم 
اجنو dy‏ هناك وقد تعبت تلاك الماك Uy it‏ وصارت تاسة ليم ؛ Lal‏ عن 
ظهور المظاهر أو الما کم ٠ ٠ ٠ cl‏ رغم انفصال هذه SLL‏ عن ساطة sa‏ 
فى عبد الاسر القبلة و اسکن‌زواج أولماوكهذه الا سره املك (امم تريس) الاول 
من أميئة ماك أثيوبيا وهنا مانرجة با نه كان ,قصد به مما ااشلال الرابع 
(4S)‏ و لیست yg tl‏ الخيشة ٠‏ 


تزوج وز اس بأينة IL‏ إثيويا (4S)‏ وهذه الصاهرة SAY‏ 
أن ایکون قد فامع بدون مقدمات . ۰ . فلاید أن نکون get] Sale‏ یا قد 
eat‏ شأو | من التقدم والازده‌ار حى تتطارل اصاهرة ملك Death‏ ۰ . أو 
آن ‏ هذه الماک كانت ose]‏ من عالك الاسرة doll‏ دشر واحنفظت 
بزعامة زئیوساوتعمود مرة آخری مسد استتماب الامن فى هذه الاسرة 
WY‏ ي عشر لأساعدها فى روم ا عل مالك a gal‏ والعرب المالة 2 
حى [تبی هنهم بمساعدة دول أثيوبيا ۰ . وبهذا الاتماد بين الجنوب والشال , 
خضعت منطقة النيل حتى الشلال الرابع لمظاهر الحضارة الفرعونيةمرة أخرى .. 
وبهذه المصاهرة بين ملك طيبة وأبنه ملك إثيوبيا فقد نعطت التجارة بين 
الشمال ply‏ ب وإزد مر تالعلاقات وأصيدت !امالك النو ة اكم ة التمر د 
85.08 بين ماسكين توحدوا بالمصاهرءضد أعداءما وبذاك قلت خطررة وتمرد 
الاعات الصغير . وربا تكن فى هذه a pall‏ قد خحضمت کل i‏ عات ااشبل 
be:‏ شراف الدول الا" و fs tar‏ یر ها عظاه ر الماره yall‏ عر Li‏ 4 يعسك کرد 
لو cng‏ الذين عرفوأ بعد م الأضوع ل ی افرذ جردرد . 


dat 9‏ وفازه سرت وصاية املك زو anor‏ زثر تاری عل an)‏ ) امتوفزس ( 


re AY’ سد‎ 


ج شب هذا الماک وى عبد وصايتها gb‏ بت Rls‏ )5.3 سا و el Lys! ole‏ 
إخضاع المالك انو بيه و ضما لماکته . ولاشك أن هذا الاخضاع هذه oM‏ 
كان 5ا ملا gy‏ اف على الج a‏ والعقوبات واكن كان بطر Je} da,‏ ین wh‏ 
على وله الماك ۰ وهؤلاء if‏ اب لاشك كا ۳ من gall‏ أت ادر يان رالا ge‏ مین . 


ثم جاء بهد وفيس املك ( ومس الارل ) «صمماً على ضم اشام 
والنوبة ۰ وبايع النوبة خلفه تحتدس ااشانی بلا قنال وهذا Sot‏ خضوع هذه 
المالك oid‏ الاسرة والاعةراف بأى ملك جرد تکشف عن نفوذ وابعية 
هذه امالك نو dy‏ وذلك من‌جراء الدم الذى تسرب [لىبلاط المماسكة الفر عو ei‏ . 


ثم جاء تحتمس الثالث الذی استوات أخته (هاتاسو ) على الحم 
ini‏ أصغر سم وانفردت با كم وو س٣ت‏ بلادها و او anon‏ فتو سات الور دان 


٠ ball ode فى‎ 


رلا اوفت عاد J} Pal‏ أخيبا تمس ANN‏ (عظم ملوك مصر الذى 
وسع ORL‏ وجدد شعية vib‏ الفتوحات ur‏ أخضع الحشة والتوبة ومعظم 
أراضی السودان وقد وصلت y dad‏ ول مرة جنود all § lah}‏ رعونية 4 إلى ur‏ 
مظارة . ولسکن لاعکن أن تعزل الحضارة قد دخات إلى هذه اسهرل واطشة 
وقد OW‏ الاخضاع عسکری وتجارى اسم Jia‏ بذوز حذارة مال السل 
وق هذا shall‏ *وسعت ALAM‏ المصرية إلىالموصل والعراق Gags‏ وكردسةان 
وآرمنیه وجزيرة قبرص ثم جاء سدة انه آمنوفیس edt‏ الذی أمكنه 
أن ضع السودان لسيطرته حى النيل الازرق ۰ ۰ ۰ وبعسد هذا التومع Ce‏ 
انظبر كان لاد أن ya,‏ کامل الدولة عراقبة الا من و النظام وهذا مت وجرد 
ماوك عظام على مر الزمان ٠‏ 


ولكن ماحدث فى tile‏ هذه الاسرة الثامئة عثيرة الطيبية آن اضطرب الحكم 
فى هذه المملركة الماسعة .. وئردت المالك السودانيه هذة الرة التى أشادت 
14 فلاعا وحصونا على طول الیل وعرفت a pall alll‏ بدخول الجنود 
pal!‏ رین ASM y‏ ورجال العارة حن at‏ امل الثيل هذه الفئون والم‌عادات 
وکثرت مظاهر الحضارة الذرعونية من عادات وفثرن عند أهل السودان رغمما 
عرفوا به من عدم الاضرع لرأى ساطة خا جية فقد کا نوا کثیری التمرد والعصيان 
الا مر الذى قاد لارسال جيوش مصرية dake‏ فى عبد gall‏ حات وبناء القلاع 
المصرية الحفاظ على piel‏ . ولكن الفتوحات المصرية كان قل تعدادها فى 
عراصم الثيل والنوبة go‏ (صیح عدد هذه المالك مرهون بقرة المللك ني ی طيرة 
واستعدادة السريع لتأديب هذه المالك المتمرده . 


el‏ التأسمة عشر الطرديه ( 1459 - 1١84‏ )قم 

كان رمسوس الاول أول ملوك هذه الاسرة الذى وجد ترکة *قيلة وماك 
واعه الارجاء Ube tS Ca‏ ف الثمال والجنوب والشرق وكانت أسا 
مصدر قاق لهذا الماك . 


ws A! wale y‏ ھن چول رل لاخضاع sah]‏ با sly‏ بة والمرأق والشام 
وإعادتها إلى جدود الما < oes ig aah‏ و“هاورت Osea:‏ 3 عوك Ida‏ الاسره 
انى ظبر فیا مادك عظام مثل نحتمس‌الرایع ورمسيس الثانى . . و اکن بعد عبد 
هر لا. الماوك all, eas}‏ ر التعرد والعصران من dor‏ یل ۰ و آدر ae wea‏ 
جوم من [ یال من الیو تائیین والايئيين و ساء < pan a oul dl.‏ وذلك 
مكدر 0 ait]‏ الذن ن أصبح a‏ أمكانهم التمرد وقد کانوا هن “ی ی الشعوب ی 
خضعت Sod.‏ م ae le. sar‏ اعداء أ رماوك aa‏ امه ووضعوا على 
فرش املك ر جل من‌عامة الشمپ 


د ۹۵ ور 


(91° - ۱۲۸۸ ( : الطيبية‎ Os pial الاسرة‎ 
یال‎ Ate AER 


ظبر رهسيس الثالث فى عهد مذه الاسرة رهر من IN AI.‏ الوك 
العظام ولءكن حال هذه الاسرة : غراف عن الاسرة ali‏ ۳ موأجبة صعو نة 
blab}‏ على هذة المالاك الواسمة وهذة الشعوب المتمردة .. 


الاسرة الحادية والعشرون اانیق(۱۱۱۰ - (4a‏ 


بعد lp]‏ الدولة الطيبية الثانية إستولت على السکم ope]‏ من (صای 
الحجر ) وانقسمت مص ر إلى قمسين مصر الوجه القبلى تتبع لكبنهأمون وعاستها 
طيبية وا و spall ar‏ وكان فراعنمأ الصا نرين وفاعدما le‏ .۰ 


وان نوس هو أول ماوك صان وقد حاول [خضاع طيبة فى غهد Yul‏ 
الكادن ( <ر<ور ) ل ....الذی لم برضی بتغلب الصانيين عليه فاد مع 
المالك dy gid}‏ الا ابو a‏ ووسع Kale‏ تی ot‏ وآشحاده هذا Hay‏ كان مم 
Se‏ عند الشلال الرابع الى (ستطاعت أن تقوى lad git‏ وتحتفظ بسيادة 
جنوب الثيل dell ge‏ الاز, ق :...وهدو إن المنصر المصرى والديانات 
الفرعرنية كانت خاضعة لامرون الامر shi < CN‏ یع هاتين الما-کتین‌ف‌زمن 
الشدة ورعاولة الصانيين القضاء على عمادة آمون . . . 


الآسرة الثانية والمشرون البسطية ( ٩۸۰‏ - ١٠م‏ ) 


wy‏ عاد ol kell‏ مرة أخرى لصر بدخول شعوب كثيرة إليها حتى 
سقعلت دقار 3 sou}‏ أأشموب الجأررة dale‏ شەر ب al‏ الذي هرل هم 
ملوأك Wall‏ پالممل والوصول إلى مرا کر عظيمة وزنتقل اک فى عبد هذه 


الا سرخ إلى مديئة بسطة وهی من الاسرة الطيبية واستولی اششاف على aol‏ 
ودر من العتصر السامی 2 ارب موك earl, ib‏ وبذلك مهل لا Shaadi‏ 
الماد debe Mle‏ واثيو بيا واستقلال السودان مرة أخرى و .. .. .. 


ول إستتب الاأمر لاسرة من هذه الاسر المتعددة الى بانت git‏ بص Vian‏ 
البعض وعارلة إستجلاب الا جانب والجنود المرتزقة للتمرد على اللاك و خلمه : 
ثم ظبرت الاسرة الثالثة والشرون الصائية .. .. (۷۲۱-۸۱۰اف .م .) 
alle‏ الا سرة الصانية الى ساعدت على انقسام pace‏ إلى أكثر من عشر ون أءارة 
وبذلك ”فككت الدولة المصرية العظيمة وأصبحت غير قادرة على BAB‏ 
الداخل والخارج بعد أن انيكتما أطاع الاسر الختافة للملك .. 


وفد أغوى هذا احال Abe‏ اثيو با للا دم وإستيلاء dade‏ حتی عاد 
الصابنون هرة أخرى لاسترداه طيبة من الاثيربيين . 


الاسرة الرابعة Oa pally‏ الصاوية ( ۱ - ۷۱۵ ) 


سارت اروف فى عصر واصیح المللك أمنية كل قادر واصعحت الاسر 
القديمة انی ورئت اكم Lie SS‏ تيك المؤاهرات للاخری حتی خضعت danke‏ 
مرة آغری لنعود للاثيوبين وذلك لاختلاف ملوك الوجه البحرى .. . فد 
انتوز الاو cay‏ وساعدة الصاو بين لاستعادة ماسکهم واستولوا على أرض الو به 
بل حنی ظبر تفتحت وطلاب من الاثيو ببین فرض الشررط التى galley‏ نبا 
والاعتراف ب مامكا على الوجه اأبحرى وكان هذا مؤسس الاسرة الرایمر2 
والعشرين . وجاء بمده ( "وريس ) القانوق الشبير الذى قفی سع ستوات 
فى تراع مع الاير زین Tack‏ في طسدردمم من مصر ولاشك أنه كان يستعمل 
العرائض وتفسير اقو انين بعدم شرعية سكم الا ثبو Polity on‏ في مصر . 


Pye وم وک‎ mir GOS He gre yr ty ۳ wae ef TK 


ars 
5 7۳ ae : 
۳ . sath پچ اد اج 5 1 . 2م‎ = 86 4 
5 ۱ 4 = ne 4 Akg ا‎ eat a 
۰ 1 35 ail Cae vO 5 2 * . 
۰ as ۰ Oe ۳ تور ی ۵ 5 4 آلا‎ Raa te 
8 ot ر‎ PMR م رس‎ OTF 0 ت‎ ees a الل ارح‎ E صم هه كيين‎ ER مهو وی‎ > 


wr ] frp * ° ° (TTP qi gre ۶ س رال‎ Ao) و‎ Te? mn ١ 


وو 


بت ۱۰۱ 0 


واجه الال حاتور على وجهة أعيدة dana‏ جيل الوك من مات 
ملكة نبته خلدما YL.‏ طبر قه العظیم . 


Us, sis 20 (aly cote عم‎ Apion (r ES (os لع‎ — 04d) 


(qf eerie HED yer Jy OA IO oie چم‎ rra pays | و که‎ [Pee خض‎ 


: a : 

e, . a ۱ ۰ 7 4 ی‎ Oe te و‎ te 
vo Aa oe > ae eee سي‎ . af ea 0 ۵ 2 
مه موم‎ ۱ ١ ۱ at سا‎ 8 eas koa ا‎ 9 
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were b ۰ ۰ عه أه‎ whee “سدم كرا كد سن ان ام‎ eS ae 


— fey مت‎ 


some‏ | نمه 


كا إستمر اليو بين فى ماو لبم ea‏ الوجه البحرى ota Sy ord]‏ أن . 
dal!‏ الاثيوبية بدأت تدخل مراحل التوسع النى طرأ على املك SoH‏ 
وأصبح بعد عاصتيم ( Je (Els‏ الوجمه البحرى Mile‏ دون ومهم حتی ظبر 
الاك ( بكوراس ( ملكا على الو جه البحرى ندارب الال وبين فى عبد ملك 
(lily (‏ ( الماك سبتاون ) الذى خلم ( بكوريس وأحرقه وامتول على ملك 
مصر Venue‏ وانتبى ذلك عهد ملوك الاسر الصرية لتدخل pata‏ ف كم شعب 
الجنوب من القرن الثامن قبل البلاد ... 


( 16 = Vio ) ( 4492! والءشرون‎ Lava ld. الاسرة‎ 


أحب شمب وادى النيل ملمكيم سبافون بهد أن قضى علىالفئن وااژمرات 
الملوك ومعاماته الطيبة الحسنة ارعية ودط سياسة رشيدة yd‏ الجديدة 
حيث لم تختلفی ديانأت وعرادات دول ماتا عن الوجه القمل وعبادة آمون + 
وأعاد الحياة والتجارة بين Sle‏ النيل وجنو به وتوسع فى مامكته وأشاد البای 
وأعاد بناء القديم وتوسع فى ماشآته من Gall‏ والمعابد والقصور ولآول مرة 
pats‏ شعب وادى الثيل بالاستةرار ويتفوغوا العمل والياة الطبيعية Ky‏ 
إطاع هذه الدولة الجديدة الشابة النتصرة حاولت التوسع جنوبا حتى النيل 
الأزرق Ged gory‏ والحيشة وإخضعت إراءطالدودان وضيته هذه GLA‏ 
وفرضت عليه مظاهر المضارة الفرعوية التى إنتقل مركرها من الدلتا إلى طيمة 
م ag‏ حتى وصل إلى البركل م مروى القدية ... 


ومن فضائل ( سباقون ) انه ألغى حكم الاعدام ۰۰ . وبمد أن نظم عکم 
مصر وكرك مضر تحت رعا أمة elt‏ (اءمرينس ( bere!‏ وذهب لنجدة 
ملك الشياك ( هوشح ) ملك إسرائيل ( وحزقيا ) مالك بوذا وأمراء فاسطين 


on | ۰ 


ol‏ استجندو | بك هن مالك آغور ol‏ هزم هو لاء جميعاً le‏ أضطر افر 
أأعودة لصر وو جد أمراء ألوججه Sorell‏ قل شلوا ale d‏ و اسیاعمم lark‏ 
dither‏ أمام الاشوريين اعانوا استقلال ألو جه السعری } الا ( وحار بره جی 
طيبة حيث آقام إلى أن توق بها . . 


و خافه أنه سبخون راغ ثار ara‏ أدب من جدید بين tal‏ الو جه 
الإحرى فأغار علييم عاولا [-ترداد الدلنس! إلى Ee‏ حى سکن من 
استر جا م vee‏ 


هنالاك اختلاف حول ستلام ترهافا للسلطة فيدض المصادر ميد أنة فتل 
شبكنو بعد أن استولى على عرش نبا تا والبعض تفيد أن شبا کو أوصى به 4 . 


ثم عم الساطة Glo jt‏ بعد أن اقصى سبيخون ( شبكتو ) وفی عبده فاش 
اليل pidely‏ الاس هپد ه . .و کانت الدانا وارش فاسماین والمراق cai‏ 
باحر و'ظلع ملوك أشر ر لامنداد سلطانه إلى اثیل » وتطلع ترهاقا dau)‏ 
وكان ترهاقا ذكيا قطنا فلم يعمد إلى ععاربة حصمه ( (سرسدون ) هلك آشرد 
«ماشرة 5 رل إلى دس الد ساس op‏ الولادة الما سب لا شود ی يفكك Aor‏ 
اامتال ll‏ اف بينه وبين ( أسرحدون) وقد بلغ الاخير عاو لات ترهاقا 
و ابرم ترهاقا وتابعته جیوش الاشوریین إلى ما وراء ااشلال الأول ... 
واستول الاشور بين على مف 2 عاد ترهاقا واستمادها ثم استردها الاشوربين 
مرة أخ.رى وصار اآصراع بين الاشوزبين وترهافا على مصر حتی iL‏ 
الا شورین وعقدوا صاحا مع ترهاقا ۰۰۰ ومن ثم فلت ساطة الائیوییین ۰ 
على الوجيه sora‏ وه 


ma ٩ +۷ عم‎ 


ظرور دول الآشوربين القوية فى الشرق ودولة ثيانا القوية فى اطنوب 
جعاءا مصر أرضاً الحرب وميدانا تال بين قو تين شابتین حين دب فیرا الفساد 
lool als‏ لایستعایعون أنيقفوا صرا حمع آشو re‏ م ماک اما و لاستطيدرن 
أن يعادوا هذه ولاتلاك Gohl‏ يوم نصر Lid‏ ومره اعدوه ما أضعف الوضع 
فا و(ضعف ا عاد حكام يسائدون أحد القو یں لتخفیف نص ر كامل حتى اقتنع 
الاثير بيين بظربة ثم جاء بسباتيك الاول الصاوى على الوجه البحرى واستعان 
الیو oral‏ على بناء دو لته وعلومبا وحنظ ود الاثروبين بزواجه بأميدة من 
ls‏ الا سره الال الا بو 8 ets dnb ci‏ مصرالجار ببة oles‏ دولة 
dy set]‏ إل قواعدها الاولى نی ظیر قير ملك وارس Jeol,‏ مصر رنه 
که عام ۷ق م و AVL‏ دءات مصر Taye‏ جد بدا فى خضوهها اظاهر 
الحضارة الفارسية ثم بعد ذلك اظاهر الحضارة اليرنانية AT Ny‏ 


اما در لة sas lo fl‏ مدت بمیدة عن سوام الفرس 6 إلا انتذمت 
عدردها و مت نظرها لبسط نفوذها الجنوب حیث كانت تد جنوب النيل 
الازرق قبائل اشلك والعناصر السودانيين الى كانت تسكن أرض الجزيرة 
Gall‏ والئيل الاازرق . 


باه ات 


دولة تا 


بعد تاه & caw gt‏ فى الوجة ابحری lly‏ وجلاء الأشوريين 
عنما اعتل عرش الوجه المحرى الاسرة السادس و العشر ين الصاوية . وق عر.د 
الماك بمياتيك الارل الذى امستغان ,اليونانيين على تنظم اابلاد وتدكر f‏ 
والاحتفاه لام (ستطاع عماو نة اليونازين من طرد إلاثيوبيين من طمسة 
و جنوب مصر و بذلك ei]‏ أثر السيطرة الاثبوبية على .صر وکان ذلك فى عام 
٠‏ قى م وبعد أن [ستشب الامر ابسياتيك بدا إعادة الحياة لمصر وقرب 
الیو nit‏ وجندثم وجعل منیم قواده ros ls‏ إلى حد Jar‏ جنود cnt pall‏ 
مود عاء؛ ويقصدون by ge}‏ حيث رحب هم ملك نياتا دكرمهم وإستفاد 


مم فى es‏ جيده و فتوحانه لداعل السودان . 


ورغم قلة المصادر حتى ON‏ عن دولة طبه tar‏ القرن السادس GOAL‏ 
الا Salil‏ أن تت ور حال البلاد بعد أن | كتفت دولة bli‏ بالانتصارات 
الداخليه وإمتداد فترعاتها إلى الداخل وانتدار المارة والفنون والاستفادة 
من الجنود المصر بين الذى ترکوا خدءة اتيك الأول الذى بدأ ی ادال . 
علوم اابونان spd pel sy‏ بذلك لدغول ااضارة البوننية عل الحضاره 
الفرعونية : 

ری السودان ,قوع فى نشر هذه الحضاره الفر عونية جنوبا وتخضع له كل 
الاك de Gh‏ على اليل الاز ق + se‏ ونظرر عاصة ثا نة عند مروی القدءة 


. کوشة لد ول 'داره البلاد ونتولى نياما العاصمة ادارة الجزء اشبال‎ tae bi 


كان tia‏ ۴ هذا pall‏ الذى بای فيه الخشارة اأفرعونية عظمتم| ورقيبا 


ا 


a‏ تأسودآن Sch,‏ انيل با معأ بد والقصور والفنون spall‏ اة من حالما ای 
أرض il‏ برة ms‏ 


ورور ue!‏ دخات الحضارة الفرعو نة et‏ ار کود وال دن جم al‏ 
دخول الحضارة اليونانية ثم ضرع صر كم قبيز ملك فارس عام ۰۱۷ 
٣ ‘3‏ وت PL ae‏ وا tally dar)‏ بن اافار Agee‏ آی كات all‏ رمن و مراد انوم 
rg‏ همك عأرهم عاد أجل أبس ۹ وأبطال iy toatl‏ الدينية di se at‏ 3 وكأن 
السودان فى ذاك الوقت ماجأ للبار ين هن بطش الفرس والرافين فى نوضة 
السودان لو ناد مصر هي وعحشية all‏ س et‏ أن حکام ما الم کروا 
hia 3‏ ال هر 6 أخرى اول ھر ac‏ ماو کم م العظاام le‏ خی وثرهأ ۳ ile‏ وة 
الدرلة الفارسية الى ارهيت العالم وذکات باع.اتها آشد JCal‏ هذا كله جعل 
كام نما نا لا نقدمون Ti ye peas slay‏ هن ادخال is!‏ سوم و اکم مق “روب 
ممم ول a‏ الدولة yal‏ ,4 السرشة ll‏ رعا زفت مهم aos‏ حار م le dat‏ 
دمر ك -حضارة pene‏ وأذافة شا هر المذاب oy‏ مت عليم f Mad‏ !)4.4 
a; pee erloke 0‏ لك افصل gual ee it‏ د إن من راك التار يخ عن دصر و 
< اول أن يدخل نفسه 3 gee‏ را US,‏ لاضف الذى ۳ عل در Ud‏ وتوسعها 
وانقسامها إلى أمارتين وخضسسوع عصر لديطرة درلة قوية تختلف Wels‏ 
عن ديانته وحضارة ال ودان yall‏ عو نة 5 ورعا سنا ظا عل tall lie‏ من 


الأؤثرات الى أت a ue‏ وازدهرت قبا واعادت اپا Sit‏ عن سوك رل 


افتنع السودان بأثار ااضارة الفرعونية نی لم Sh‏ ماك pte‏ ليرفع عن 
Gls‏ او پقودها وم يستتب الاعر هم ذلك الفرس فى مصر فاعمامم Ato Jl‏ 
ومساعده ابو pad onl‏ من pour ۳ OD‏ فی fobs yan‏ دروام حرض 
pall‏ بين للثورة على افارميين حي ail‏ وولکن ذلك ١‏ يعطبا استقلاها نها 


e ۱۱۰ اانا‎ 


واماكان بیدا لإخضاع مصر مرة أخرى للحطارة AGU yall‏ دخول الاعکندر 
القدرنى عام ۱ م . عضر ey‏ امير أطووية الرومانيه بعد أن ةف تح بلاد 
آسپا اصغری وصيدا وصور ۰ . واستمر سکم GOV AD‏ مصر نی لع so]‏ 
ote ol sé‏ ملیمون بن لاغرس عرش par‏ ودخلت .مر فى عبد 
البطالة حني آخر ماوكبا كليو باثرهسنة ۳۰ قي م ه 


by‏ هذا tLe oo ght Li‏ مصيرالعلديه رالفنية بااشاء Gaede‏ الاسکندر رة 
وبدغول الملوم اليرنانيه كالفاسنة والفلك والعلوم العقلية وازده ت Blo‏ 
مصر العلمية واافنية خلال Hae ype dt‏ خضعت يبا للحضارة Tiley Na‏ 
وبيدر أن هذه الحضارة ارتا وفنوما وعاداتها قد وصلت للسودان وداه 
الفنون .. لان حمن اجوار بين الى كتين كان فاا فل تحدث أى قارات 
أو هجوم بين الدولتين خلال تلك الفتره وم Car‏ ا<دی الدولتين فى بط 
نفوذها أو ظاهر dy cyber‏ على الاخرى وأ-تمرت BLAS‏ التجارية 
و اتمادل gla‏ والقئنون الرومانيه sar‏ للسودان عن طريق اطار on‏ والتجار 
رامال و اکن هذا الاتر كان سيطا لتمارض هذه الحضارة و تعالیمیسا مع 
الذبانای اذهم بة بااسو دان فاو سم بد خو ل اماو م اليرنائية jer‏ ذلك الاعتردف 


بديانة أخرى غير ديانة الفراعنة وااضارة الفرعونية الى استوطنت السودان . 


sey‏ أن السو دان دخل فى مرحلة من مراحل السعف والئنة كاك ف هذه 
افتره فلم يحارل أن يستفرد من العلوم والفتون الاغربقية آر الرء مانية عل 
غرار جامعة الاسكندرية أو أرسال gyal‏ أو إفامة الاروقة وذلك 
لانعدام الصله بين حکام مصى من ارو مانیین ودين حكام ديالا الذين كانت 
هم علافات ink‏ مع حكام مصر من الو ele scree‏ حد المساهرة والمعايلات 

oy Kanal) والمساعدات‎ , 


فك ۱۱۱ سه 


وظل تار رخ EWU‏ اسردائية الفرعونية خلال تلك o fi"‏ يشيع عت الاتربة 
و بقوت بقایا الآثار میمتة لم لكشف عن تفسبا شيا رذ کر حتى دخل السودان 
فى امبد المسيحى » و تحاول الدولة أثيوبية مرة آعری أن تعاود المجرم على 
pes‏ الا فى عهد أغسطس ول دصر الذى خرح لاحتلال شيه الجر بره العربية 
“opily‏ حكام و انا » acy‏ قا عن صهرد مصر لژ حنلال مدة 
[سوان وضواحبا , وكان ذلك قبل ٠يلادالمسييم‏ بيضع one‏ ولكن أغسطس 
ale‏ وحارب الأو بين > عاصتهم , نبانا وأجلام عن مصر مره أخرى 
lie,‏ يدانا على قوق مما « نیازا » جتی ظهرر coll‏ ودخرل مصر فى ماك 
الدرلة الرومانية . 


ولد السیح بأرض فاس اين بشرية برت م وا بل م العمر سلةين ۷۹ :4 


ات مصر pred‏ متقلب بين قسوةالقياصرة اارومان وعتبا chal‏ وعاش 
الشعب ded‏ شديد فى آخر عبد القياصرة . وفى هذا الااناء عت الديانة المسسيحية 
الشرق ولقى روادها الاوائل الكثير من صور العذاب والاضعباد وقد اقى 
رواد السحية عصر النصيب الا كبر من هذا العذاب ‏ من القياصرة الرومان . 
وقد pat yb‏ رجالا Ile‏ عپ, هذه الرسالة . وقد كانت UW‏ هی 
المقام الا ول هذه الرسالة » ولمکن قسوة قياصرة مصر لم وسمحوا للمسيحين 
بأعلان pple}‏ بل طاردوم وجند الجند للقيض على كل من رثبت عليه اعانه 
بالمسيحية se‏ فاد هذه المطاردة وهذا التعذیب لظهور عذاهب وسلوك رال 


. فيا عد‎ Lag Sl 


Wye‏ ولت 


اضظر الاضطباد الدبنى فى مصر المؤمنين بالمسيح بعد البعاش والتشكيل ع 
أن هجر المؤمئين بالمسيحية المدن القری وإعتصموابالجيال والوديان وقد عر 
وادی‌اانظرون جموعة منالهاربين منهؤلاء الأؤمنين . کا كان صعيد مصير ملاذا 
لمولاء SLU‏ » فوجدوا فى وديانه وشعاب جباله و مده عن أدين الجند وأعداء 
gyal‏ أمانا لحياتهم والعبادة والبروب إلى soem‏ النسك وقد كانت الواحات 
ولاصحارى أحسن الما کن9فامة 50 انساك ومهم AST‏ ياقوم الذي تول 
الاشر اف على الاك اعد عام tors (ery‏ فى Aland 4.4500 ale‏ ۳ 
الرهينة والعمل ا لجاغى ء , لان السکوسة حت القرن الرابع الميلادى ۸ تول وحياة 
لرمبنا لم lag‏ بعد بالصورة الى نراها البوم . فقد عاش Whey‏ يناضاون ضد 
الم والتعذيب حتى خطوا لسافهم هذا الساوك . 


fast‏ المسيحيون Lis! oF‏ رسالة ا سس والاستاه + و و بالواحاته 


عاشی Lowell‏ فى ural Val ge pee‏ وال ادس الميلادي 3 صراع 
«ریر بين الاه ای پا من ol pdt! ony ped)‏ الديقية من كايسة 
الإسكندرية ورهبان وادی الثطرون وكنو.ة Lighted‏ وکنيسة الاميرا لور بة 
isl jf‏ الغربية ٠٠‏ . وحركة ابر طقة ای ظبرت ووقفت فيبا jaa S‏ 


الاسكندرية ورهار pleat gals‏ ون موف بش زا 3 ul ee‏ را رة Laub!‏ 7 


نبذة عن ماوك السودان العظام 
( کفتا - سباقون ) 


۸ بترك انا ملوك ملكة تماتا أر الدرلة | لأثروبية أى کنابات حى عکن OF‏ 
اقرا کلف التار ين القدعم أو حياة هذه امالك ونحن لا نستطلیع آ‌نقول أنه 
لا تو جد گا بات أو er!‏ م sale‏ | انا آي Mi‏ .و لكيام استطلیع حى الآن 
أن tai‏ على آ ثار قدعة تكثيف انا عن ار بخ لى 4 عظام رغم قدم yal‏ 4 
الأثيوية وصداقتها لدولة طيبة ي‌توسم هذه الممانكة جنوباً حتى سنار وا بشة 
والئیل الأزرق ٠‏ 


من أخمار AC Se‏ انا la‏ إن کشتا ليس هو مؤسس هذه ATLA‏ وگن 
ما خافه من DUTT‏ نمام أنه من أرل المءلوك العظام الذين وصلتنا آخبارم » 
إذ أنقذ عصر هن سيطرة fey rata)‏ رات الاسر المتددة للك وتطاع 
الاش ر ر لأم.طرة lade‏ فقد وصات مصر فى'ثردالثاءن قبل الميلاد إلى حالة 
من eb aa‏ رالمؤمرات مما جعل |ستنباب السالة لبيت آولاك أمرأ ستحيلاوقد 
رأينا آسر كثيرة «تمددة الاعاء قتطاح إلى & مور Ce‏ تقسمت مصر فى 
دهد الأسرة الثالئة والعشرين الصارية (۸۱۰- ۷۲۱ قم ) إلى أ كثر منعشرين 
امارة با سهل غزو مصر الدولة المظيمة الى انتبت الى أمارات صغيرة من جراء 
النفوذ واصراع على الساطة كا أن تدخل 1 
اتی قامت بينهم و من الاسرات الختافة جملة 
1 أن اشترا کہم واعادم مم ا کثر من . 

تقيدم بالديانات المصرية جیایم خافون 


ح 116 سه 


مصر فى عبد الاسرة ASU‏ والعشرن الميافية لتلك BM‏ من "د كلك وكثرة 
[أؤأهرات ما د دغل اللي.ين وتطلع الاشورببن از wir‏ & مرا الاعر الذى 
جعل da Sole‏ القو & المايعة Mable‏ درانه أمون التحرك لتنقذ مصر و توحجد‌ها 


وکان ذلك في عبد اللاك المظیم بعنخی , 


وأول ملك ابو bel (lose)‏ عرش مصر وکون الاسرة haath)‏ 
والعشرين الا in) da gal‏ ن آر کشا ) الذي ثار على بكوروس ماگ الو جه 
البحری وأجرقه وأخضع ELL as set OF‏ ودانت له دولة تد من ASH‏ 
إلى اليل الازرق وشبرةة . .. 


ولننصف هذا الاك بمب عاینا أن Gy Wey‏ ااحصبية التى كانت تعرش 
يما مر والفتن الداخاية وتآمر الامارات على :ضا وطمع كل ذى ساظة 
Ga‏ املك حتى أضحى الوصرلإلى الاك أو الامارة مغامرة من منامرات 
القرون الوسطى التى حدثت فى أورويا وانجاتر! . جاء كشا الي أرض due‏ 
والوجة البحرى وشءب yon‏ يقف معه وميه لما أبداه من حن و لظام 


وعدل وطرد اللسلمین من هصر . 


وق الداخل مازالت أطاع الأمراء cat ll‏ تراردم ولا سکن أن .. . 
يصمت مثل هذا العدد من الطامعين فى الحسكم بالمزيمة . هذا ی الداخل LAL‏ 
حارج مصر ند استنجد به هو شع بلك اسرائل وحذقا ملك .بوذا وكذلك 
امراء این من خطر ماك أشو ر الذى كان ستعد لضم هذة المالك الى 
ان a goo‏ 


فا کان من کشتا الا أن جود جيشة وفاده بنفسه و-ار تلیعه ججيوش هذه 


Ves 


امالك الا أن ملك أشور هزم عیشه العظيم هذه الجيوش المتحدة وفرقبا 
يم اضطر کشتا لموده الي yaaa‏ لا plas‏ ار ٿه واعادة BS‏ فى جماطه lid‏ المد ر 


وفی هذه الاثناء geil‏ آمراء الوجه'يحرى هزيمةجيوش کاشتا ضدجیوش 
آشور فاعلنوا ea at‏ رانفصالهم عن ساطة كاشتا وتص دو للجيش البزوم 


۳۳ 


سامون : 


مد وفاة ) سبااون ) اعتل عرش طيية co]‏ سبيخون » وخاف له والده 
عدواة آمراء الو جه اليحرى وهرارة هز عة الاشوربين 6 ذارل أن يعمد هذا 
الك إلى سياسة فرق تسد بين أمراء الوجه اليحرى إلا أن المنية عاجلته بل أن 
يتمكن من اعادة وحدة البلاد کا كانت عایپا حى أعلى فرصة لليبيين لاطرور 
مرة أخرى وتدخاهم اساعدة أءراء 'لوجه اليحرى لعارد الاایو بين 


ومن ملوك الدولة ال ثيوبية ote,‏ العظم النى خلف لنا أثاراً ك.ثيرة 
تتحدث عن ads‏ و عظامته Gipty‏ ذقد ee”‏ هذا الملك عحأولة اللدین لتجميع 
أمراء الوجه البحرى وطرد الامو بين من مصر فجرد ممانخی حيشا دظما وأرسله 
pal‏ رخاص طیبة من سيطرتهم و لقهم بها تخى يميش pT‏ رطارت نلول 
one ll‏ حتى تمت له السيطرة على الوجه القبلى كلذ وستمد حارية بقابا آمراء 
الوجه البحرى وإحتمل بنصره فى معبد آمون بالكرنك . . ثم واصل زحفه 
عل آهر اء الو جه البحرى حتى وقف عند صون iy gd) Gita‏ وود ألملا نفسه 


. Bala کسر شوكة «صون مذف وعامل آسراءه أحسن‎ Ge 


we {Vm 


شبكتر: WA)‏ = 588 قام ) 

خلف شبکتو عمه سہا كوا على عرش نباتا وقد اعتل العرش وما ذالت 
احلام aa Sle‏ هی آو ہد مصر 4 وطرد حطر الا شور ین سب “aly‏ 
حکامہم والکن انيه لى أسس.س هذا الاك أن پستمر فى KLE‏ الا أنه سسب 
در ایته عرف من ستطيم من pal‏ ته اغيام مله امه الطيره بتو حید اليلاد 


ادت ال غور بين غر أخيه الأصفر ble;‏ 1 


ترهاقا : Say - tray‏ م.) 


ظبر ترهاقا و هو يدرك السئولية المظيمه الى ولاها له آخیسه ١‏ شیکتو ) 
بالحفاظط على وحدة وادی الیل ob,‏ الاعداء مها واحاوله لنجدة شءوب 
فاسطين والشام ای أخضعها ال شوريين قسرا . . فا كان منترهاظ إلى أن يعيد 
الأمل إلى أمراء هذه الناماق a yley‏ إرسال المثاديب وتألييهم على الأشور بين 
حتی etal‏ شطته قبل أن TE‏ مارم عا جعل( (astm pol‏ ملك أشور فتار 
له Lp‏ حعاربته . والتق clad!‏ على الحدود وأنورم جيش نرهاقا وفشات 
خطنه فى أزالة خطر الأشوريين . ول يترك الاشور وین جيش ترهاقا النهزم 
فقط ء بل ate‏ حتی اأشلال الاول » واکن call cll‏ ل يقتئع بامزیه ؤماود 
الكره على جوش TT‏ شور بین حى إنانموا نف وأستمر القتال بین‌الاشور ون 
وترهاتا زمنا gh‏ ولا مرة pais‏ علیهم ومرة peachy‏ ون عليه حی رک الاشور بان 
مقاءل أتأوة ستوية .. وقد أ<يت هذه المروب eel‏ أمراء الوجه البحری 


وكان الوجه البحرى مصدر فاق و رد لادوله det ge TT‏ . خلال او لة 
We Jao Ley‏ عليه . 


1 
- 1A" 


ead‏ السلطة بعد فاة Gila yale‏ ركان تانون كخاله شجاعا ذا اطاع 
وطموح فى إعانه dam sf‏ عصر وطرد الاغورین والليبيين عنما فجرد شا 
اطرد الا شو رين وقوبل جيعه عند طببه استقبالا حسنا من شعب مصر ثم 
سار إلى ge Wall‏ دانت له ر اکن الا شوريين لم يتركوه يام أمراء الوب 
البحری حی عادوا مرة أخرى #بوش عظيمه لطرد الاو دين من rte‏ حى 
إقننع ثانون آمون a jdt‏ وعاد لماحمة تياقا وبمده لم پتطلم ملك بمده لاعادة 
آو sae Jam‏ بعك أن قو بت >45 walt‏ وأصييم lo es‏ مود د دولة نبا تا وا تمع 


بالسلام معا و آوسسته اکا داجل سرد ود اسودان ۰ 


( دولة نبانا ومر وی اقدیه ) 


يوك ol‏ 3 على عأوك دول Uli‏ الاءتمانئل با لسلطه ae Je‏ حارات 
اصلاح إمورم الااخلية والرق بعباداتم, ومنشاتمم فانشاوا المابد والقصور 
وأصبحوا حافظى ill 6 la»‏ اعنة حك أن bee‏ افرس مسر وأساءوا معا 4ا2 


57 وديا نتم و معا بد ها وی فش | على معطم معام الحجزارة yc was‏ دة 5 


أصبح السردان بعد غودة Gill‏ أمون bade‏ للحضارة والفنون ij ge yall‏ 
ويذلاك أنشخل الحكام فى اذدهار هذه ااضارة على أرض اليل جنوبا وأقاموا 
مراکز نم فى جنوب نبائا وى هذه الرا کز الهامة مروى القد هه الی اقنسمته 
الحسكم مع نباتا وأصبحت هی الشرفه على المنطقة جنوب شندی Ge‏ منماقة 


۱ 5 الا زرق‎ alll ay orl 


= ۱۱۹ ه 
دولة اکسوم المسيحية فى الجانب الشرق هن السودان 
Tn‏ ا ا ا 


Lise‏ عن علاقة السردان القر به his cae‏ الحضارة العظمة على النيل 
فى الشمال رقيام دة ( نيانا ) العظيمة oat‏ حف فى القرن السایم قبل الیلاد 
أتحرر مصر من الاضطرابات و تبعد Lie‏ خطر الا شورين والابيين وعسك 
بزمام dob fle‏ عم ib gad‏ على الوجه البحری . . . 


by‏ مدا نصة الأضارات وال مر اطور یات العظيمة التی ظبرت فى لشرق 
ردخات مصر وأبعدت عنبا السودانیین . وذلك من قراءة SUM‏ والا"؛ار 
الثى خلفتها ايا للك Feb‏ ولکنا لم تطرق إلى شرق السودان رالمعر الاحر 
خلال نلك افترة حتی لیظ أن هذا الجانب س القارة الافريقية . كان میت 
معدوم اماة والسبب راجع لاارغ.: ااژرخین فى ale‏ هذا الجائب » hl,‏ 
glad‏ أو دلل یافت اثغار إلى ذلك الجر من القارة gill‏ شد تراما 
ايه فى القرن السادس الیلادی وإيفصاح الوثائق والروايات التارضيء.ة عن 
حضارة عريقة فى هذا الجزء هن افريقيا والمحر الا جر وعلافته بالجزيرة 
ألعر ba‏ وخا صة اليمن . 

gyal ابا من‎ dake التاريخة والایات القرآ ية عن دولة‎ Gh Sete 


AL و طورها إلى عدة قروز قبل‎ ig lai "مور‎ ag ما‎ del’, 


aes ملك الملوك > غالب ¢ الذى کدف ار‎ Soke, در له ا-وم‎ wb 
سيهارة‎ vee a] هن‎ voir’ على هذا‎ te وند مها و سیعار‎ Lal) عن حضارة‎ 


شعيبا عن الإمارات al‏ مة J‏ يمن 8 


ص ١‏ زنك 


كبيرة فى البمن وان المسيحية دخلتم-! فى القرن الرابع ابم الملادى ps‏ فى أوج 
جد هأ ic‏ وا هذه إلا ا و4 ة العظيمة ۳ ‘yl‏ ايه iil‏ 


واذا كانت الوثائق لم تتكشف لا حقيقة قبام Ayo‏ [كسوم بالمجوم على 
دول مروی القدعة وتخريبها ول.كن غيرة م هذه الدولة غلى المسيحية وعاولة 
بسط نفوذها وقر ۳ عبر البحر الا" حر على العرب ان نا إن إل wel.‏ الاول 
كان لتحطم اک الحضارة الديفية التى أقامت على oy AN‏ العر بية والثیل الا هر 
الذى فاد لتحطم لك الضارة الوئزه فى السودان و ءاسکتما وظبور ماه علوة 
الممسيسية بعد هذا الدمار الذی الأقته درلة | کوم Glog‏ مروى القدعة ٠‏ 


وتروى قصه ملك الماوك , فالب » ملك الحبشة بعد أن تعرض daa‏ 
ال ياش المسيحيين للقتل باليمن » أن أرسل قرات لليمن وقتل منبا أعداداً 
هائلة عن عماد اليووديه وبناء الكنائس فى عاولته الجر يده الى ذكرها القرآن 
bolt‏ اد جيشه ابراها و عموره reall‏ الأ هر ودخوله الجزيرة العر اة Seog‏ 
نحطم الكعبة وفرض المسيحيين على العرب رقصة الفيل والطير ال بابيل الى 
جاءت فى القرآن OE,‏ البحر يه العظيمة الىك انت لدي هذا الك لاتسرك 
فى هذه الحقية لليمن أو ال مكة تتکشف لنا عن مدى تقدمبا وقوتها کا کلف 
ا وسائل اللقل عير الجر الاحر كانت سيره والسفن تعرف عبن هذا المضيق 
A,‏ يكن هناك مانم أمام الارلين بل كانت الملاحة Tal‏ عاديا . 


وشات de‏ ابراها we‏ اش الب ملك اکسرم عام 0۷۰ 1 ۰ وعادت 
iy al‏ كدف لا عن العلاقات العريقة بين القارة الافريقية ll bls‏ بية 


د ۱۲ مت 


وخاصة الان ووجود أعداد هام2 من الاحياش باليمن وكذلك وجود اعداذ 
هائلة من العرب بالحشة . 


هذه الما كه القو ay‏ كان ذا أثرها على الحياة ااسودانية فى فرض ااسيحية 
دیا عليه وتا و طشما » ورعا لولا محاولة ماک أ سوم lyases‏ اماک 
موی لما تقدمت اأسيدية LA‏ فى السودان کا یکشف انا أهمية شاطىء 
al‏ الاجر و .و رنه وتشاطه من قديم onl‏ وقيأم cble‏ قد عة wal‏ دنه ٠‏ 


وقد حاول العرب الاتصال بالقسطنطيلية das}‏ ها با جوش اردع چوك 
ار اها day‏ منه بتوديم che‏ فى ddl‏ إلا أن القسعانطيفية لم تلی طاب 
المرب واعتذروا gb‏ اللاك غالب أخ فا فى BL‏ المسيحية ولايصح أن تحار به 
وتعاون من حاول أن حار به ول يقتئم العرب بهذا المنطق بل حاولوا الفرس 


ولكن عاولاتمم لم #جح 5 


وار.ل إهبراطر ر الفرص did‏ المود المرب ميشه نمداد wl} dns!‏ 
جندى واستطاعو | الآضاء عل کل Utah‏ المسيحيين الذين کانوا بالجزيرة العربية 
وللمرا اللاك الحشى الذى كان على عرش gall‏ و بذلات انتوت المسيحية فى 
الاراضی اام dy‏ لنفتح الجال اظبود الإسلام بتعاليمه الجديدة . 


ويظبور الإسلام فى الجز رة ااعربية وإسلام ايق وسیظرتمم على بعر 
الاحر طعفت قوة دولة أ كسوم الحربدة بعد أن ساءت علافتها مع جیرانها من 
أأمرب ؛ SE Ge‏ القرن العاشر )+41 م( وقد وصلت حالة من الوهن والتدهرر 
والنطاءن على اتاج الاس الذى قادها إلى الخلافات الد.شاية المكثيرة وشفاما 
ضمنبا هذا عن dyle‏ الامتداد أو التدخل فى شفرن السودان . 


به 


وظبر هذا الشقاق بمحاولة الاسر والمتعددة ارصول للساطة کا سامت حالة 
الكنيسة وخضوعا لالات وذلك فرض رئيس علبا من أقاربه دون Nee)‏ 
.کانة الملية . الام الذى جعل علاقة هذه اکنيسة مم كنيسة الاسكندرية 
ضعيفة وجعل مكانة رؤساءها «شکول فيه وسرى عایها النظام الذى كان Yale‏ 
فى رسط آوربا . 


عاولة ملوك اکسرم لإخضاع اللكنيسة لسيطرتيم واحتفاظیم بساطنوم 
الآهية القديمة على الشمب جم لتهم پدخلون فى شئون المكنيسة ویسا‌کون نفس 
الأسلوب الذى اتبعته ACN‏ الإقطاعية فى أوربا الاس الذى أفل من هة 
Lc‏ وأحظ فى Gh‏ الدیی olay‏ حی ضعفت وأمیحت غير قادرة على 
le‏ المسيحية وذلك كان وأضحاً فى البعث الى أرسلتها كنيسة علوة من tall‏ رين 
اطاب الدون العلبی من كنيسة الحبشة فءجزت عن تقدح العون العملى لرهبان 
کمائس سوبة وحاولت الاستدارة بكيسة الاسكندرية کا جاء فى الروايات 
de sid)‏ و[عا هو ترر الرفض wily...‏ عدم تقدم العون هذا ll‏ 
fans‏ موافقة كنسة الاسكندرية حى أليوم F‏ 


32-573 


(اسودان بين الركود Ball,‏ بعل القرن الثالث الملادی : 
سس سس تست 

NRE et‏ و مائنا عن السودان هو دخول pty ter‏ المسقية 
الأزثرذكسية وتدميدها ملك علوة وأمراد سره وحاشيته ودخوض ف الديانة 
المسيحية فى القرن (اسادس الميلادى و تتقال Jat‏ الماك السودانية من جؤار 
مسر إلى داخل السودان إلى سوبة و بنلاك إبتعدت عن أخبار LAS‏ والتشاط 
الاس الذى كان بر بطما هم دصر . وتركت مصر الى تتفصل عنمأ فى آمورها 
السياسية إلا أن ومنت فواها وكثرت فما الجيوش الاجنبية وتغيرت اللامح 
الضارية فى عصر بدخو ل افرس والإغريق والرومان من القرن ااسادس قبل 
الميلاد إلى القرن السابع بعد ايلاد . 1۶ دشر قرا وهی AU bol‏ 
حهرار ات هذه القعوب حى بردت لاشقة يما ورين ااسردان واصیدت 
ااعادات واعمادات تاف . وذهمت ااماکه السودانية ذه الحضارة الفر ye‏ 45 
بعيداً عن هذا التأثير الفارسى والإغر يق والرومانی وااسیحی . ولنمد مت al‏ 
lab‏ رة واعصرت حضارة اليل القدية داخل السودان وانمدت آثارها 
ومظاهرها من مصر ء إلا من هذه الاثار الباقية الى لم تعد تشد إلا روح 
الأو اطن المصرى بعد أن فرضت عليه العبادات الرومانية وااسيحية إلا غيرة 
ملوك السودان التى لم نقف سابية عن مصير هذه الحضارة الام . وقد رأينا فى 
أوائل القرن الأول للمسيحى ماولة gl‏ ين لاسترداد طيبة والصميد مر أخرى 
إلا orl‏ الوا ما بستدقون من المقاب والمزية فى نلك الدولة الرومائية الى 
استعان تفوذها وحضارما على Jae gil yeu TI areal‏ ما جعل ملوك السودان 
پونفون التفکیر مرف آخری ی المودة Sil‏ هذه‌اشحا(2ممالامبراطوریة او مائية".. 

شم ظررت السيحية glo gully‏ يتابع الأحداث فى مصر وبشارك فى يواه 
المصريين السیحرین . ثم قبل السيحية د ينا له فى القرن ااساهس الميلادى وبدأث 


١ ic‏ حا الا أ 


BY cal‏ تقوى من جديد برءط هلوك المالك السودان بكنيسة الاسكندرية و هلول 
مر » إلا أن هذه البداية | يكتب ذا الاستمرار إذ pb‏ عر بن العاص فى 
القرن السایم الميلادى وفتح مصر وأشر الدءنالإسلاى بين ربوعبا وانتشر اند 
العرب #رسون المديئة الإسلامية . . : وصمت ال ودان إلا من ماو gd‏ بة 
وملك dbo‏ للوقوف ضد هذا الدين الجديد الذى جاء ليغير درانة مهر المسيحية 
بعد أن اعتنق السودانيين المسيحية ول تعمر أكثر من قرن SO‏ هذا الدين 
ليغرض dls pele‏ جهبدة بعد أن عدلوا من عباداتهم الوئزة بالديانة المسيحية 
جاراة shel‏ العام الذی حدث فى وادى ايل comely‏ الدیانات الفرعرنية 
غير قادرة على مقاومة tlh‏ هذه الديانات السماوية . 


ووجهه العرب السودان الثمالى غير Sam‏ ابام لضف النیل فى ”للك 
المنطقة وشراسة أمله غير ملاءم لبقاء۵ و لیاتهم البدوية القدعة فنادروا بعد 
أن نوا سلامة (قامة الشعائر الاسلامية وعادوا وترکرا السودان المسيحى عن 
مصر ULL‏ المسيحية الوئنية .. فالديانات الوثنية القديمة غلم نقرط كلية فى 
dal she‏ حي ظبور الاسلام م عست المسيحية أراضى وأسمة ولم تنمكن 
من القضاء نمايا على الوئفية وإذا بالاسلام يظبر على ارض الدلتا والوجه 
المحری ؛ فانقطعت العلاقات بين السودان وبين مصر الى بای تعت أيدى 
السلمین العرب وانزری حکام دنل بعد الأزع» ای منوا ای عهد عبد الله 
ابن السرج فى بن عاشت اللاك الجنوبية فى خرف من وصول جنود هذه 
الدولة الاسلامية التى نشرت نفوذها be‏ كثير من الشموب ول تحاول المالك 
المسيحية فى Why‏ أومروى عارية هذه الدولة العظيمة بل قاد ظرور هذه الدولة 
فى nat‏ عواعم امالك المسيحية yall‏ دائية فانتقلت إلى ghd‏ ب واصیست سوية 
dele‏ الجنوب وسيطرت على أملاك الدولة القدعة على Sell‏ الآزرق وا+زيرة 
لخصربة تلك dled!‏ ون شال السودان . المي الذى تاد اكافة سکان منطنة 


س 6 | سے 


انيل الازرق وال+جزيرة دون غيره من مناطق النيل A‏ كانت فقيرة فى السکان 
بعيدة عن بعضبها » تعداد YR‏ بسیط وميانها قليلة وتعش على celle‏ 
التجارة ما عطبرة فلم تكن موجودة غير خيام بعض الاعراب فى أوائل القرن 
التاسم عثر بعيشون على الرعى وق حالة من اافقر وألاعتاد على خدمة القرافل 
التجارية ثم الدامر dade‏ امجاذيب وعيشة سكان هذه المناطق . 


ول جون لومس بوكهارت الذى زار هذه المنطقة سنة 1614 م Sey‏ 
من وصفه نتصور حالة هذه المنطةة القليلة السكان إلا على ضفاى doll‏ قبل 
ظهور العرب المسلبين ونزوفم فى الشمال وتعمير سهول البطائة وإستطيطان 
النيل بقرل « مقرن ( تر عطبرة ) وهو اليد بن [قلم رأس الوادی والدامر . 
ورأينا السواق على ضفافه المنوية ترفع AM‏ من البرك ودلنا ترتيب القول 
هنا ونظامها » ووجود GLU‏ الضذيرة على أن الزراعة تلق من العناية Wand‏ 
لا تلقاه فى الافالم التى جزناها من قبل » . 


« الدامی قرية ول بلدة كبيرة قوامها Bt‏ بيت من السكان وهی dds‏ 
تفضل فى شکاها ربر لما فا من Ghee‏ جديدة be thy‏ من ARLES‏ وفى سوتما 
شىء من التنسيق وشوارعها منتظمة وتنمو فى كثير من آُرجانها الاشجار الوارفة 
الظلال Sus‏ عرب من wis‏ ل نو وب ويردون أصاهم إلى جزيرة العرب 
وجاهم من رجال الدين أو الفقراء ولیس طم شيخ ینزعهم بل فقیه سمو ته 
د الفقيه الكبير » وهو الرس الفعلى والقاضى الذى فصل فى خصوماتهم 
> ولمس فى البلد dns G‏ ولكن فيا سوقاً أسبوعية خن فيها AS‏ تاجر 
بضاعته . وذکروا إن المبيع فى الماشية فما كثير وأن الحصر الدامرية المصنوعة 
من نوص الدوم تلق رواجا كبيراً فى البلاد الجأورة کاها » . 


tse ١ 14 مه‎ 


وکوی بدارفرر وبشول التجار إثما أ کر من tele‏ دنقلة وکردفان وتف 
من عدد ae DM gs‏ تقصاها عن .عقا ال المادن المامة cH eT gh‏ 
وقرامها GE‏ بيت إلى ألف وهی die‏ فرق السبل الرمل على نمو فصف 
ساعة من الساحل الرملى ولشبه بيوتها ببوت پر وکنا أعبر منها باابانی 
الكبيرة وأقل نا ضرائب . 


هذأ جزء من صورة المدينة وألما عة إلى سكنت الشاطىء وسنعود اذلك فى 
فصل منفضل ولکنا لو أردنا أن نتصور حالة هذه المنطقة والمناطق اللاخرى 
من العمران قبل ألف سنة قبل دخول العرب عايها والتأثير فا ويظهر لا 
ole}‏ هذه اانطقة الدلية على الزراعة والتجارة فشندی تتاجر مع dos yy‏ 
وسنار وهی أ كبر «رکز #ارى وط السودان وكذلك مع شعوب دارفور 
ووقوع شندى فى وسط السودان وعلى آرض Us‏ خصبة وأراضى زراعية أ كثر 
من الشمال جعل لها أعميتها بن قدیم الزمان ۰ ۰ . وهذا ماییدوا مارشح مدينة 
عر وى القديمة امجاورة لما أنتحتل هذه المنطقة الغنية بالاراضی الزراعية والصالحة 
لمرعی المسيطرة على طرق التجارة . 


دنمود «رة أخرى إلى حالة الركود والعزلة النى عاشتها السودان فى القرن 
السابع الرلادی إلى القرن لاامن عشر البلادی وقد GT,‏ تأثير الاحدات فى 
مصر فى العصور UI‏ كان the otha‏ على السودان وكانت المالك السودانية 
القديمة تحاول أن تسكون leer‏ قرية من حدود المملكة المصرية ولكن بعد 
[نفصال مصرودخول العرب الإسلام فما » أن قنعت DUM‏ السودانية بالرحف 
لداخل السودان dhs‏ عدت تن آخبار مصر ومشاکها .. . وتاد مزا 
الركود والعولة الواخلة لدت امالك المسحية القديمة و(نشساهها إلى دوبلات 
عديدة داخل السودان الأدر النی Nb‏ وحدة الدولة القدمة إلى كانت تقود 
الفتوحات . وهذا التفكك JT‏ لاشك ننيجة لتوسع أفراد الاسر SIUM‏ شلال 


حكفاات 


الفثرة المسيحية » مسا ساعد على ضعف سيطرة [الوك على سكان السودان devel‏ 
للخلانات الداخلية ينهم . فقد كانت الديانات الوثنية الفرعونية حى القرن 
السادس الميلادى تجبر الافراد على عبادة الاك وبجعله أبن YY‏ آمون وكانت 
للالوك سلطة روحبة على هذه الشعوب خاءت المسحية تحرر A stall‏ من هذه 
السلطة Ui YN‏ وعادت لاناس حرية العبادة الامر الذىكان له أ كبر الآثر فى 
تفكيك الدولة الوثنية بفقدانها ساطانا روحيا قوياً على الناس ويذلك قل ولاء 
الناس المطاق لدللك والعبادات LEY‏ م تدخلت LS‏ فى کشف جانب 
كبير من ald)‏ الرو<ية والعقلية هذه الشعوب Ie‏ حياة yall‏ والرهينة وسماعهم 
لأرل مرة مثل هذه الابات المسحية : 


( و ) با یه نؤمن بالرب ۰ . 

( ۲ ) اله ارب ضابط الكل ۰۰ . 

( ۳ ) خالق السیاء وا لارش ماری وما لايرى ۰ ۰۰ 

w(t)‏ برب why‏ پسوع المسيح بن الله الوحيد الولود من الاب 
قبل كل الدهرر . 

) ه ) الذى من أجلنا نحن tall‏ ومن أجل خلاصنا . .. 

wall )1(‏ ليس ما5 إنقضاء . . . 

( ۷) تمن بالروح القدس ALS‏ . . . 

( ۸ ) وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر SW‏ . 


)4( ونعثرف بمعمودية واحدة لمغفر الخطايا . 


ص ۱۲۸ سب 


مثل هذ. الا رات کر ٹن الاتجيل كان ھا ولاشك afl‏ بایغ على التفکیی 
العام عاد الناس ۰ فقد كانوا پمنون بالاسطوره وألوهية الصنام والبشی وإذا 
بهذه OU YT‏ تفتح لهم Wal‏ جديدة قالتفکیر للحياة والآخره وتعيد لهم [نسا نیم 
وفر دیشهم op rs‏ من التبعية لآى فرد . مثل هذه الافكار الواردة فى تلك 
الابات ٠ ig Sh‏ لاشك خاقت نوعا من الانفصال والتمرد وعدم الطاعة 
وفصانيم من she‏ السضرة لان طاعة الاك كانت غندم طاعة UY!‏ وأرضاءه 
هر أرضاء الاة وذا بهذا الدين الجديد يفتح إذ هانهم dled‏ الاق وعبادة 
dane‏ تذ هب إلى اله واحد خالق اکل هذا السکون . . .. 


كان تأثير هذه للايات أبس وفقا على عامة اهب Ks‏ عل الملوك الذین 
ول من آمن بالمسيحية وأنفتح عقلمم at! ddl‏ وإنكشف لحم نور الق 
ولاشك yi tl‏ حت pel‏ ادمعیم للتكفير عن خطایام السابقة و تخیر هم 
للبشر وافتتوا delat he Dh‏ النأس بالحسنة OM‏ ومابر se‏ الله وقلة مطامعهم 
فى الدنبا gail,‏ | :العبادة ومعرفة أسرار هذه EAS‏ الى فتحت أذهانم, 
للحقيقة الكاملة مثل هذه 4H") AY!‏ کان کل شوه ) وایضا aoc: ga Gb‏ 
لبدين الاحياء والامو أت « وكذلك مثل هذه الصلاد ٠‏ وميا الپشر اصالم 
سیدی إسوع ؛ [طاب Get Eh]‏ عن شالك مع الخطاة ٠‏ ولاتقل ۱وضا 
أتى لست was] deel‏ عى يأمستعد لانار ال بدية لا لانی del‏ بالمقيقة oi)‏ 
خاطىء . . : آمتحنی :ارب S45‏ انوب قيل أن يلق الوت فای فى cl pl‏ 
ol‏ ۰ وهذه من الصلوات الخاصة بالرحباق gh‏ كثيرة ما کان 
إسدعرا Jel‏ ما ولامكانية call‏ المالك دخات المسيسيه عل واثرة ere‏ 
قبل és‏ 3 قلويوم د فكير م aad or‏ بخطايام و اام 3 التکفیر عا . 


دخاي المسيححية writs‏ المول ۳2 الحياة الا پد بة {Watts‏ والغفران 


- ۱۷۹ - 


وشغلتهم عن مكاسب الدنيا و الفتوحات وقل بذاك أعاطالياة اليومية لانشغال 
1 انس العام وأ each‏ دن العذاب al. 4 a‏ خری ee ie \g‏ 0 


dy ۷‏ العامة ثصیپ ‘ily‏ فى هذا العمل المفيد فى الاخرة : 


ملا الا مان بالله قلوب الناس والملوك وأصيسوا يتساعون حسب وصايا 
الرب فى كل ثىء حتى مع المرب النازحين من الشمال ببشائر دينهم الج د, 
وترك بقية الناس حرية العبادة ds‏ تفرض عليه الديانة الجديدة وماجاء لقلا 
عن د جكسن > فى عم-د الساطان عيب القادر ade call‏ للسلطان عيرة -والى 
۱9۷ م أن أهالى جال ءوبا وشندی ظلوا يقدمون فتاه کل عأم قر بان للآلمذ 
کی لائ ope‏ المطر وذلك نقيجة سامح الدینی الذى جامت 4 المسيحيه . 


هذا يكف لا الوضع العام لادياة الاجتماعية والحرية ای of‏ تع ما الفرد 
بهد دخول المسيحية ورغم إن السودان كدولة مو حدة 1 oth,‏ م ے بالاحداك 
ie‏ إلا أن SLi‏ ی خلقها المرب والاسلام فى ell‏ 1۳ قادت 
اشل هذه الحركة رغم تعررض السودان للكثير من المناوشات من الشمال والشرق 
ما قاد لندهور الماللك السودانية من ذارور مالك إسلاهية جديدة لم آستطیم 
cle]‏ السودان من عزلته و تفاعله مع الاأحداث اسة الاضعاراب التى عبت 
الشرق ay ily‏ وسئداول أن انتبع الحيأة قرنا إقرن حتی يستطيع نملا هذا 
الفراغ الذى ار جدته اکتا بات اتار مخية . 


دخات Load!‏ السودان وون اضارة ألفر عو ing‏ ف السودان نتدهور 
برد هور الدولة و ما ¢ وإنقساما واففصاطا عن أرض اس comely‏ 
الحضارة الفرعو ية معزولة عن ارضرت الا ولى وذهت تجرب أرض 


میت + 137[ مد 


السودان حن وهنت قواها 9 9 wad‏ حركة الناء والنشد الى هرعماد العيادات 


كانت العبادات الوثنية الفرعونية هى الحافز الأول لازدهار اليل ذه 
الحضارة الفنية odes‏ التمائیل الجميلة وهذه المءايد المديدة . عرف الانسان 
الأول الفن كأجمل ثىء SE‏ أن يوار وير بح الفرد فطور هذا الفن بعد أن 
أصبحت الافة قطعة فنية . فکان لراما على الفنان الابداع فى اق هذه WY!‏ 
فى eal‏ صورة فنية . وکان Gls‏ الفنانين لارضاء WY)‏ والفراعنة والكهنة 
هو الدافم الاسامی لهذا التطور call‏ الذى ملا fall‏ وفاق حد التصور فى تلك 
العصور البعيدة حى تطور وفاق کل الاعال الانسانمة .لاخری . 


طت حركة القن فى تلك العصور من جانب مواهب الانسان SAT‏ 
ولكن الال ة كانت هى اسمی مارتمناه إنسان النيل . أن ترضى عنه الالهة . 
وكانت منية الفنان أ أن ترضی عنه UY‏ لیخد,ها ویضنع لما غالا أو بر ضی عله 
اللاك أو الكي: ن باعتبار هما عمثلان ay)‏ ورضاهما جزء من رضاء الالحة . 
Oks‏ الا بداع ضرورة أوجدها هذا الحافز وهذا الیب Abb‏ الفن فى کل ربا 
Sul‏ وأصبح عمل التاثيل SN‏ ة والصذيرة هوابة وأمنية لكل ف د . .. وهذا 
لكشفه نا الاعداد dial‏ من الهاثيل الصخد AWS‏ إلى خلفتها لنا ells‏ الهقية 
من اطضارة . . . وفد قال آلورخ BEY‏ هیر دوت الذى زار مصر فى القرن 
الرابع قبل LM‏ أن المصر بين بتمسكون ديهم وعاداتهم لد رجة بالغة وتلون 
Siete Io) 4 rt‏ 


هذا ما قاله هيردوت Gill‏ رأى المصريين وحم لعبادائهم وهر تصور 
بسیط لاحالة gl‏ كان فيها الإنسان على انبل . . . فقد كانت العباد'ت Yo le‏ 


UY gale‏ والملك والكهنة هى القوی المسيطرة fe‏ طاقة سكان النيل وکان 
سكان النيل عجينة ib‏ فى بد الفراعنة والكهنة لنسخير م هذا التسخير وتقديم 
آلاف الضحابا للقيام بنقل الاحجار الحاثلة فى ذلك الوفت الذي لاترجد فيه 
الرافمات امد یة والإمكانيات النى إدى الإسان الان . 


ظلت الالة هی القوى Al‏ والسلطة على طاقة الانسان OBS‏ الفن هو 
طلب BI)‏ فأبدع [نسان الثیل لیرضی هذه UY‏ وقامت (اعابد فى نة وبوهين 
والركل . . وبقايا UT‏ البركل تکثف لا روعة فن woudl‏ والبناء الى يكاد 
لابوجد عند إنسان عصرنا بل كاد فن التحت لابرجد عندنا OW‏ لا dlls‏ 
الروعة ولا بأقل مها لانخطاط هذا الفن من عصور ساحقة قدمة منذ ظهرر 
المسحية الى وجدت الحضارة الفرعونية قد وقف مرها فى مصر وغابت عاما 
الحضارة الرومانية ولت مها إلا من الجاورين المءايد القديمة والذين حافظوا 
على عبادائهم الوثفية ولكن رعاية الملك لها وتسخير إمكانيات الدولة المادية 
ارق با قد وقف . وكذلك الال فى السودان بعد أن سقطت حضارة 
الفروعنية فى مصر نحت إقدام ااضارة الفارسية Ga eV,‏ والرومانية الى 
تقلبت «le‏ ووقفت عندها حركة التقدم الفنى » وأصبحت WLM‏ القديمة كافية 
لتضاء العبادات رقلت حمية الناس لاعبادات بعد أن سقطت WT plas‏ عباداتهم 
تحت تأثير عبادات أخرى ا قلت dey‏ اللوك لمیر الناس ابناء والتعمير 
حتى قلت الایدی الماهرة » وضعفت دند الناس الرغبة فى صنع WY‏ بنفس 
الحاس القدم حى جاءت المسيحية اتنهى بادة OUST‏ » وهی تعان pode‏ 
الجديد sla]‏ صناعة الماثيل والمعايد ومات فن النحت فى السودان » وانتشرت 
oul‏ على طول النيل وانتشرت تعالم السييحة تحرم عبادة OM‏ وبذاك 
وقف فن الست فى السودان وعکن أن نؤرخ لبداية وقرف هذا الفن من 
القرن السادس الملادى Stel‏ ملك علوة بالسحية . hy‏ المسحية فقدت 


r 


العبادات Lat)‏ مثلها وهو اللاك والنی كان بر الناس على A]‏ التعاثيل 


ولكن هذه الحالةلم تكن كافية للاحتفاظ بالفئون gl‏ شأت فى حضن 


5 iit Jt العرادات‎ 


جاءت المسيحية ول تؤثر فى LLY‏ العامة كثير ا مثل تأثير ها على إبقاف تطور 
gill‏ جاءت المسيحية وعادات أهل السودان dead‏ ما زال منها ية حتی الآن 
ولو نحن تابعنا ما AG‏ هیر دوت الذی وصل إلى جنوب مصر فى القرن الراب 
Gruul‏ وما سجله عن عادات Be},‏ أهلها ای لا تختاف فى كثير من عاداتما 
عن عادات أهل السودان على أرض الیل . 


۳۳ ست 


عادات al‏ مصر ف العصير الفرعولى 


إن معظم اخلاقهم وعاداتهم مناقض ناما لاخلاق وعادات غيرم منالبشر 
فتمم أساءم الا سواق وبتاجرون » بيا يمكث الرجال فى البيوت آمام SET‏ 
ویغا يتبع بقبة Mal‏ فى انسیج أن آسکون اللحمة فوق السداه فأن المصربين 
مجملونها أسقابا . کا إن النساء Glee‏ الاثقال فرق اکتافین بيغا يحملبا الرجال 
de‏ دؤدسهم ٠‏ ويتناول الصرریون طعامهم فى الطوقات خارج بیوتبم وبأوون 
الى بيونهم FM‏ اض الخاصة و حجترم فى ذاك أن العمل غير اللائق والضرووی 
فی وقت واحد يهب أن ينهم فى سرا أما الامور الخالية من أى شىء غير لاق 
والضرزری فيجب أن تحدث ف ol bh‏ عانا وعظور de‏ المراة الاشتفال 
NBN go HEMSLEY‏ لر یات de urd‏ جالبو ظيفة Nap 5) ES‏ 
ولا يلزم الابناء BUS‏ والديرم الا باختیارم ب اما البنات فازمات لك سواء 
oe‏ هذا برضاهن أو على 58 ۰ من ۰ 


iS Sales‏ الول الاخرى دؤوسهم اما كبنة المصريين فیحلقون رؤوسهم 
ومن العادة فى جميع بلاد العاام ان إحاق الئاس شمورم حدادأ على الاقارب اما 
المصروون الذین‌من‌عادانيم أن پحاقرا دؤ وس منیا لحالات العادية OF fab‏ لادم 
وشعورهم ورؤٌوسبم تطول عندما يموت تربب لهم sams‏ الاس ف البلاد 
الاخرى بمهزل عن البرانات ولکن المصر ين يعيشون دائما مع الحيوانات 
ونتغذى الشعوب الاخرى بالشعير والقمح بينايعتر المصويرن ذلك عارا أىعار 
ويون بالذرة اابند ية cy‏ ليما البدض سم زياويمجنونالدقيق ede ob‏ 
Ul‏ الطين فيخلطونه بايديهم کا حاون القاذورات والتراب earl,‏ ايضا وم 
الشعب الوجيد فى العالم will‏ يعرف الختان ومن يعرفه من الشعوب الاغری 


و ات 


زد تعامه من ااصر cy‏ و یامس alles‏ وبا من طبن Le yt Ve}‏ فن قطعة 
واحدة کا يأبسون الخوام و بر مرن حال الاشرعة من داخام! [ما غير م 
فير ploy‏ خار ج الشراع . ولایکنبرن GAY‏ من اليسار إلى المين بل من 
chad‏ إلى اایسار ورغاءن lie‏ دصر دنل elle‏ إةجبون و اليسار و دون 
one gt‏ من ARS‏ ولون على أحدها اسم 0 orl‏ 0 و عل الاي 
اسم 1 اامادی 6 ۰ 

و Chait‏ أأضرودود arte‏ إلى درجة \ ist‏ ويتاون ell‏ اکر دن أى 


a ee 2‏ و ل تن Ae‏ 
سوب آخر و gaat‏ هده المراسيم = poe}‏ لول re‏ أفداح Joules‏ ۰ 


ويجلونها كل يوم ولابعد عن هذه المادة آحد قط فيابسون ایا 
من النمل حانظرن [lo‏ على أن OTT‏ منسوجة حدشا ويزاولون الختان بقصد 
انظانة مفضاين أياها على حسن اأظبر . و حاق الكبنة جيع جسمیم كل وومين 
حتى لابعلن بة القمل والافذار SEM‏ وم بقومون خدمة الالبة ٠‏ وثبام 
كلها من التيل وأحذيتوم من‌نبات البردی ولايصاح شمآن ar,‏ ابا أوأحذية 
من مادة أخرى غير هانين ويستحمون مرین bea gt‏ بالاء البارد ومر تین فى كل 


ايلة وعلاوة على هذا العادات لهم الاف من العادات الأخري . 


وقد استرعى هیر ودوت عدم تعفف الفلاح المصرى فى السكن مع أغنامه , 
وجیع روثها بأيديه والاستفادة مته وخلط الطين بأيديهم . كا قال أنهم الشعب 
الوحيد الذى يعرف اتان وهذه العادات الى مرت علا آلاف السنن تسکاد 
lead‏ عند الفلا المصرى » :ند dine‏ سكان السودان إن كان Loe‏ باملفتان 
aed‏ الذى ما زانا bed‏ به فى SI‏ أو غیره . وهی لا تدرى ما هو 
تاريخه أو ماضيه ٠‏ 


— \fo - 


. التقاليد القديمة والنى لا آساير التطور ولا تعالم الادبان‎ ede معظم‎ ole 
ام المضارة الفرعرنية لم يكن إنهزاما‎ sch تکثف لا عن حقيقة هامة وهی أن‎ 
قبل‎ ne لكل عاداتم! وأخلاتها . . م يكثف لا أن تعالم الكنيسة الى‎ 
تطور تلك العادات والتقاليد . وكان‎ Ge الإسلام لم تسكن بالتوسع والانتشار‎ 
جب أن عرث هذا . أن نضيف الادبان إلى حضارة الشعوب ثقافة وفلكرا‎ 
وبعثا » والذنب لس ذنب المسيحية أو دعانبا أو رساها الذين دخلوا السودان‎ 
ولمكن ظروف هذه الدعوة فى السودان والاحداث اخارجية فيعد قرن من‎ 
مصر‎ compels دخول قراما السودان وظهر الاسلام ناسخا امکل الدبانات ؛‎ 
دولة إسلامية » وانعزل السودان عن حركة المسيحية ق العا حيث كان ا‎ 
سند عالمى لشرها والدعوة لا بعد أن اسنقرت فى شرق البحر الايضش‎ 
. واعارفت با قياصرة الروم‎ 


جاه الاسلام dl‏ آرش اليل وااسحية ما زالت فى مهدها فى السودان 
age‏ تعاليمها بصعوبة فائقة » فكتما Lisl‏ والقبطية de‏ لغة أهل 
السودان و کنبم ااروبه القديمة ٠‏ وخرب رهبان من أهل السودان كان تطاب 
زا ليس بان ودخول الدعوة المسيحية علهم ليس بالامر dl‏ » ولکن 
رغم ذلك لامان ملوك دغلة وعلوة بالسحية 6 توسعوا فى إاشاء الکنااس 
وقامت الاديرة بجوار الکنانس . لکن pall‏ فى السودان حسب ظروف 
دخول المسيحين لم بجذب اذا al‏ كا كان في مصر . فقد اضطهد الس,یون 
ف مصر حيث ذفعهم الاضطهاد لاخذ اسلوب خاص فى السادة . . اماق 
السودان فقد دعى ماوك علوة ودنقلة odd‏ الديانة . فكان أمرهم اصعب لشر 
الدعوة > ۴ ترغي ب الافراد فى أذ حيأة oll‏ كنوع من السمو ف العبأدة . 


س۳ 


GOL‏ والعبادات ends it‏ له الحياة من جديد لأ ها بمفهرم جديد 
Gre‏ ما توارثت عليه الاجيال . Wy‏ عجزت أن Ga‏ ابه و تسد 
له هذا الفراغ الكبير الذي حدث فى عقله عد عودنه لك ob sl‏ و التفکیر 
فما م تكن إمكانيات السيحية بالقدر الذى بتیج فا أن تمل الناس جميعها 
تعاليمها أو dal‏ الجديدة الى جاءت بها BUA‏ 


— WV — 


أحد أفراد قبيلة الشكل الى آمتد نفوذها فى المصور القد عة 
إلى أرض by sl‏ ۰۰ 


dy Jl‏ كانت من أجل الاشیاء اة | امه. . تکشفه 
طبع رفيق رغم الصرامة اليادية عليه » 


اس 


— ۱۳۹ 


=e 


مقا ليد الافر Ls‏ عريقة قدعة لها قداستها و[حترامبا . . أفراد من قبيلة 


Ub ye Ji زيارة لحد اقری 50 ولون خارج ار ية‎ gels 


= 11 س 


vet 
EER: N 
جد‎ 


استخدام الالوان واطرکات ال باضمة استعداداً الحرب وار باضة, 


— WY — 


رد الانسسان LIS‏ لمست lar et‏ جلا بو الا سان بطمعة للا درك الطميعة 
کا هى . . آنظر إلى آدوانه المنرلية وعاو 2 الشنك Ge‏ شىء مقبول الشکل . 


= 18 = 


الكاسة وماقدمته الحضارة فق السودان 


وقبل الاجابة على هذا السؤال حدر با امودة إلى SM obs‏ 
الاسكندرية ووادی اهر ون Gales‏ ورادا و شاه الادره والنظم المكئيسية 


ق مصر والعالم الذى ا تار کار و اهال م ۱ 


om‏ ال راد الذى و جده ااسصون pat‏ واربة آباطارة الاسكندرية 
وقياصرة الروم للمسيحيه وقآلى کل ماپعتنق هذه الرسالة الثى تخالف تعلم باهم 
cal,‏ لجأ معطم المسيحيون إلى SLL‏ والوديان والکبوی للعيادة واتندف 
KIL.‏ ق فلك ملاك المح وحياة الوحده واأص.وم واصلاة جعاتيم ملا 
ware‏ به بين الافر اد المسيحيب وأوضح ذلك ف des‏ بولس الرسول إلى 
الكو رتثيين حيك تضمنت ر سالته إليهم تفصرله هذا النوع منالیاة وإن لم يكن 
أمرأ هم ول۔کنہم کان دعوه لافعضل اطرق للحياة الأسيدي کا نصورها حیں فال 
( نی آرید أن يكون جسم اناس کا آا ody‏ آعزب ) ولكن ل واد موهبته 
الخاصة من الله الواحد » هكذا والاخر عکدا Ny‏ أقول لغب التزوجین 
و للارامل أنه حسن‌م اذ لبثوا ۴ أنا ‏ اذن منتزوج Wek‏ يفعل و منلاءتز وج 
يفعل آحسن . ) 


و مذا المفووم لاممادة وم shal}‏ ون ۳ المسيحية دن pall cy al‏ 2 إلى 
اقا واا طاش: والعيش على KI‏ ف سبخطون sold‏ المامه للحياة المسيحية 
ووجال الكنائس ق المستقيل ٠‏ 


was‏ کش علد الرجال الى du‏ اال 34 S92‏ صلامم ور صورم و شيعا ثر ثم 


ae‏ وعد 


۰ هنارد مدا عن 1 «ر‎ gol a کل‎ diya) 


وقاد اضنط والارهاب إلى [زدحام هذه الاودية ومنما وادی النطرون 
وجبل كيا وسلءا وبروة شيهيب والصحراء اشرفیه وسینا والصعيد حتى وجد 
مؤلاء الذساك الذاهدون ف الحياة فى وقت ما أنهم قد دارا الآودية والصحارى 
وأصبحرا يسكثون فى عششرم فرب عض دون أن تمعرا حتى بلغت شهرة 
بعضبم فى النسك والحيادة أن cia‏ بااکثیرین الذعاب إلييم لتعليمهم حياة 
الندك والوحده والعباده . وكانت هذه اول asks‏ يلاد تمالم النسك والرهينة 
فى العام وأزداد عدد السبح.ین امار بن كا راجت سيرة هو BLM NY‏ من الذين 
وذوا الاخرین فى هذا السلوت وجعلوم مثلا أعلا للراغيين الذین[لتفوا حوالببم 
طابأ التضحية والارشاد رو بض الجسد على تحمل الجرع والتقشف ونکران 


وكان وادی النطرون هو أول مدرسة عتمع |b‏ هؤلاء التلامیة حول 
المشائخ من النسالك اخطرا تمالم المسيحية ومستقرلها . 


وما يذكر إن ااقديس أنطونيوس ( ۲۵۱ — ومعم ) هو النشیء الحقيق 
لانظام Sle ji‏ بد أن مبد له ماسيقه من الذساك . 


فقت ذهب lah‏ انار ابو إلى الكئيسة فسمع اكامن رتاو من الانجیل » 
وک an}‏ واحد و مت ف wal‏ وماکت dade‏ فكرة وهی ( إن آردت أن 
تسکون كاملا وأذهب وم کل مالك واعط r,t gal‏ نمی هکون لك IF‏ 
فى اسیاء ) فا كان te‏ إلا أي عل ءا جاء فى الا 2 وماع متلكاته وقسمما a Fall‏ 


و > 1۱ ا ۳۹ 


Ge 1‏ ا ۰ 7“ بر 1 tum 4 ٩۱‏ ۹ 
re‏ ا ل دن ر سه و سا له درد زی جیار اللا ی ود زپ اسه 
١ ~~‏ 


بت ۱۷ م 


على حياة النسك والعرلة . . واکنه ل يقم پذه المنطقة طریلا لوجود كثير 
من LR‏ بالقرب منها . فرحل MAN)‏ ثم فى حصن جرور فى منطقة سییر 
على (آصنه الشرفية على الیل . . وكان عده مض الئاس بار الجاف ثلاث 
هرات ق العام دون الاتصال به و جذبت شهرة القديس انطیونیوس AS‏ من 
قدلا ميق البه و[ کنه ل" رقم هذا GEM‏ طر يلا وقد أشتر ك erly‏ ا تشهدن 
somal‏ ین الذین لعوا حتفبم ين هد مت اا کسة واو اسیج رن | كبر جازر 
الق والاستشماد عم ارتل القدوس [نطونيوس [لالصحراء الشرقية ‏ وهنااك 
يجاني الصحر اء والوحده شغل نفسه «الز رادة . . ووجد اقدين أتطوئيوس 
يعد ز من وجیز أن الطقة قد امتللات با شش وال کواخ من قلامذته الذين 
ل يرما أن بیعد و | عنه ‏ . قاغطر إل از ضوخ pres‏ ليذودثم ue‏ تجار به 
تى دة سك والوحدة وهكذا كانت المسيحية ىمرحاتها الآولى هو [ کتساف 
لوب الناسب ترورض الجسد والروح لعبادة » فرضته ذاروف "طم 
و(لاماماد الرومانى للدؤمنين ثم طرر عدا النظام الراهپ بیاخرسیوی الذى 
زرك فال لة الى جردها الا میاطور قسطنعاین ال حضاع Lad IS,‏ المتعرد . 
ولا عاد ماخیوسیو س من DH‏ ذهب إلى قرية #ابنيس قرب قرية قا ومالمث 
أن gate!‏ الرهمان<رله رسأت لاولمرة sh‏ الشركة delat‏ لار همان وحاول 
پیأاخرسیوی إلى خط 7عالم و ام لجاءيه . وسعی المكان الذى أجتمع tnd‏ 
ber‏ مته من الرهبان cok‏ الدر ۰ وق داخل الدار وضع شم by‏ خوسبوي قطاماً 
tabs‏ لياه أره.ان واول هده الراجبات الط عة العمیاه لأرئيس - ووسع ها 
ادير ce‏ وصل عدد الرهيان به إل المين thet,‏ عاشوا Ble‏ جاعية لاول 


5 الدير الأول‎ be الادرة على نظام‎ a حبا۵ الأسيحية وبا النرسع‎ 0 Bye 


وام الا ola‏ مآغرسوی dealt‏ 3 داع الدير بين جا bie‏ کل جه فد ر ته 


اة yr?‏ | از ین و الما ین والسفر جية و امین cleats‏ من sf‏ وح 


EA 


الورعين وببت Glad‏ شرف عليه راهمأ ورعأ يستقيل الراغبين فى حياة الدير 
وحی متحنون و یثمت صلاحتبم هذه الحياة فى فترة أختبار لدة ثلاث سنوات 


Jars‏ ا-کل در ۳ Ur Gs‏ عليه 


ودخات الدير اللغتين القبطية رالأغريقية ge‏ تسر للمجتهدين الاطلاع 
والدراسة حى نو مایم را كر قنادية فى حياتهم الدبلیة وة وظير کذلك 
در الفساء وقد نكون ١ن‏ اخوات gle Nga‏ الذن حاولوا أن تشارك 
المرأة و هذه أليأة الدرية حى تسو بتركبا دات هذه الدنيا من أجل BLS‏ 
الاخری . 


آما الحياه الداخلية لأراهب ذ.كان Valter‏ الدقر واتقعف حيث تقول AY)‏ 
( انظروا إلى طبور اد اء ib‏ لاتررع ولاحصد ولاخرن ف الاهراء وأبوكم 
السماوى (Le sy‏ 


واول اليه السح ف الاغتياء الحابسين آمواام عن فمل الخير .. ( دخول 
جلى من ثقب ay)‏ ایس من أن بدخل غ الى م.كوت السموات ) وكاب 
بو اس اارسول ونصم العبرائيين و سکن سير تكم خالية من صحبة الال وكو نوا 
مکنفین عا Sie‏ .. لانه قال لاأعسلك ولا أتركك ) Stel pe CMe Sy‏ 
وتسكد يه لم تحادظ عليه الكنيدة ى العصور اتى تدخل فيا الناج Blo‏ 
تر شح ر ق ام الکنائس ودحلت الكنيسة bey‏ الإتطاعيين فى العصور الو سطى 
6 کان ى أوريا LSS‏ ا نة أما بي اسودان فل #طور اللكئيسة هذا الوضم 
الافتسادى رم "ما مدو كانت فى حالة مالية جسته بالفسية لعدد ANSI‏ الى 
قامت فى شمال السودان رهدينة سربه "تى وصات دما إلى عسدد مائمل وما 


ج لة ورا dat‏ 


- هه اس 


وتقضی الحياة الرومية عله الرهيان وهي‌الاساس لتطوير الفدكر الدی 
وكأئيره على a 3 evel‏ اعد seth y!‏ من ojo) yi‏ الواجعات اأص ہت ولا sha‏ 
wl sally‏ ويقول النظام الذى و صعه آلشد رس مكار دوس المكبير ) إذا ولعت 
الساعة الثالثة ( حوالی الساعة التاسعة صباحا ) فف قدام الصليب وأجمعافكارك 
3 1 ۳ ار ol‏ الى قرات و سول بشع ریا بجع ودهوع 3 ابعطيكث فوم دز مور 
وإذا } كنات صلاخ الما عة السادسة کلفاده Old,‏ ار ضوع عن الا باه ۳ 
كتاب الا باء إلى الساعة السادسة ( منتصف الیل ) وأفهم ماتفرأه "م ضعالسكتاب 
و قدم coll‏ و dara‏ قدام الصا.پ ,1 نظر قلا إلى اسو السیح‌ومن اإأدة 
إلى التاسعه ( الثالئة بعد الظبر ) إن كان لك عمل پدوی وأصنع ماتريد ولانترك 
قائرن ااطانیه ( السجود » من أعل je‏ يديك لان الاباء عملوا فى العلاية 


عكواوة we ail‏ غير شره) 


ومن هذا وتضح نا إن الصلاه والصدت والتفكير والتأمل والا.فراد كانت 
من fl‏ واجيات الراهب وعدم شغله بالحياة العامة ... Sac Lc)‏ فى الخطية 
الكيرى وعاولة سم حياة تأملية le Solas‏ عن يجربات الامور خارج 
alle‏ وااشارکه فيه وعدرا سم أوضل المباد برد السلوك وما يعتينا وهذا . 
السلوك هو الترسع فى Saal‏ الدیی افلسن ul‏ عدا ذلك فقد کات الصلوات 
واازامیر أفضل منه .. والكتب الدينية کات افضل منه دوتها من ااکتب 
ولذلك کات مسکتبات الادبرة فقيره من الثقافة العامة وأمت الات بالطتب 
الديذية وهذا لانفی وجرد المكتب التارخية والاديية ولکنرا ۸ تک جذب 
الر مبان مدن الصلوات واازامیر الا للدين أرادرا أن يتزودوا من معار ف Wah‏ 
Vasily‏ بأمور dle‏ داخل الاديرة وثغفوا فى جام dal‏ الا flea‏ من وات 
صلاو rh‏ لاطلاع والغراءة . الاس انذى أخرج من dune‏ الاورية في 


jor 


(لعصور الو سطي, رجالا Vue‏ ذو Sas‏ الب #ارو ا على جد« سود 5 لها 
وضو عا الوك أوربا وثور هم على موقف الكئيسة من White‏ المصر ین 
تعر ضت الشموت الا وريية اف و اش الآمراء وا لوگ (١‏ اتطاءيب ی »ربا 
ورأت النكئيسة أن عذاب alt}‏ نوع من الرياضه و'اتكسى عن | els Wad.‏ 
مفيد لاحياة الافسانية المليئة بالخطية ول ترى ی جرم الافطاعت غير ركيم 
لءقاب الاخره ول اول أن قف موقمأ ایجاما لايقاى هذا ااا الاعر gal!‏ 
قاد لظور موجة الالحاد فى القرن الثامن و تاسم عقر باتحاذ ۰ . اا کنيسة 
الخخاضعة لساطان الملوك الاقطاعرين هذا الاساوب lel‏ من الجياع ١‏ المشر ديق 
و اعد ین من دی الا مان a‏ ان امش ھی الى تدعو لأققشف تیاه اد ماه 
واسیت Ma‏ تقول : ( لاعبوا العام ولاشت عا فى اما قن آ حب اما 
جر دوا من افا م ee ds‏ أن بجر دوا الانطاعين من yal‏ كم 


ووم ببطلان ald]‏ 


کان لرهپان وادى النطرون أثر كبير في حيأة المسيحيين 


كانت الفيرة د نالقرن الاول لظهرر المسيح إلى القرن الامس والسادس فترة 
خصية ی حبأة مصر بين صراع dowd!‏ وعداوة القياصرة الرومان و من اصرار 
رواد المسيحية الاوائل وتحملهم العذاب والصمود أمام dal‏ يب والتشردوضرب 
أروع dee‏ فى الاعان والتقشف والتواضع وسلوك روادها الاوانل امادی 
المتواضع جحل طذه الديانة قوه سحرية بين عامة النساس وبين التضحيات الى 
قدءها أبناءا لاغنیاسن‌الاسراره الكيره ولبسهمالويروا :يش والصيام عن الا كل 
وتحمل العذاب کل تلك الصو ركانت تديق المسيحية إلى الاراضی الى ل تظهر 
فا وقدم الاقباط فى دصر طده الديانة أروع الامثلة وخرح منهم نفر كان له 
الآثر الكبير فى الدفاع وبقاء هذه الدعوة على أرض النيل . 


ظهرت المسيحيية فى مصر وهى ترزخ نحت بطش قياصرة الروم hails‏ 
pple‏ وحضاراتهى وسلتطهم نملاء أرجاء مصر . ظهرت‌هنه الديانة والرومان 
معتزون بمجهدم وحضاراتهم وفنونهم وآطتهم قد أثرت هذه الديانة الى جاء 
پا رجل سیط . بسيط فى کل ثىء فى شاه ومساره وحدثه وأفكاره وأثلته 
جاء هذا الذى يشبه الراعى خطم UAT‏ هؤلاء pyle ear‏ واطتهم . . . 
هؤلاء الذن كانوا بظنون أنهم أسياداً على كل الدنيا وأئهم أفضل الجموعات ... 
تجرأ رأعى بسيط ویفم ديانة جديدة تدعوا إلى UT‏ غسير الهتهم ويجرؤ 
إلى تعطم الهتهم وعدم الاعتراف بها. . وبهذا المنطق صب قياصرة الرومان جام 
غضبهم وطشهم على كل من عرؤ SLEW‏ من هذه الديانة الجديدة . ولكن 


حب ۲ ۵ | مه 


الرسالة كانت أقوى من بطش القياصرة والاعان بها كان سعد بالتعذيب ۰ ۰ 
كانت مثل هذ هالقوة مقا بلهتصا الم سحن من الوسطاء الارقياء کافبا للق أر وع als)‏ 
الاستشهاد ۳ الصير عل ألاذى ورفع ال من درجه Wale Ys» Ad ke‏ عجاب 


۰ الشعب‎ dale un 


whol‏ مصر وكنيسة الأسكدرية ورهيان وادى الطرون مكانة سامية فى 
تاريما Koel‏ .وكان 4م فضل كبر فی حفط المسيحة بدا عن طش قياصرةالروم 
فى all‏ الظروی Ce‏ وضعوا لها من التقالد ما بات مته جا ستی‌الیوم‌وجزءآمن 
als‏ المسيحية كا اضاف رهيان وادى النطرون فذكرة الدير + حیاه السكنيسة 
وادخلرا دير الراهبات وكدالك لعبرا دورا کہ أفى الصراع الکنسی الذى قام 
من كنيسة! لاسکندر بة وکنيسة الة..طنطينية وكنيسة روما حتى كان هذا الدراع 
سيا كافياً ذب الانتباه ال محبه Say‏ فى هذا الصراع الذي دار بن كنيسة 
القسطتطيفية التى أدعت أن اليح على اسان تسطوريرس أسقف القمطتطيفية 
فى تلقیبه لأسيدة العتراء پرالدة LAY)‏ وأن المسيح شخصان متباینان حمل کل 
مها مدتقل عن الاخر أحدضا [gilts AT‏ (اسانی فتعددی لاسطر ربوس 
الانباء كير لس الأول بايا الاسكندرية الرابع والعشرين وأعان فى نوكيد أن 
reel‏ شخصية Ls‏ جمع فما وناللاهوت والناسرت جما لاإختلاط فيه ولا 
إمتراج ولاتغرير ووقفف به نب الانيا كير لس رهيان وادى النطرون 


وخرج الرهبان من المعتضين بالجبال والأوديه الدناع عن قيدتهم وارتفع 
شأن مصر وعل el‏ رهباتبا ن کنانس المالم وأصبحت مزارا لرهب ن البلدان 
اغتلفة وخرجمنها رهان إلى كل الشعوب أثروا فى منهج المسيحية وسلوك 
روادما وات‌دعرا هم الل الاعل لعبادة الدر واعطرم من تجارمم 
)2 


ست ۳ م1 — 


وقد كان صمیدمصر وواحاتها ملجأ dhe‏ من‌آیدی الاش والتکیل وظهر 
الر جال‌البسطاء العزل التنشفین من السفوح والودیان من القبائل الساثية . 
فکان منظر هوّلاء الرهبان حاف زا TS‏ +لب كثير من الانصار للمسحة . . 
وکسب عطف الناس على AY go‏ المسا كين ... 


لقد کانوا فى حاجة لكل عون [نسانی وقد أحبرا الله فى أجل صورة . 
ولذلك لم يحدوا أى معاملة قاسية من الجاعات الى بنزلون عندها أو Lyla‏ 
ووصل متهم البعص لثمال السودان فقد كانت Sole‏ نو پادیاثمال دنقله مركرآ 
هاما من‌مدارس الرهبان ۰ 


لق المسيحيون الكثير على Gohl‏ فياصرة الاسكندرية واید السحون 
مجموعات کر ره وكأن المروب هوالوس.لةالوحيدة Used‏ كان شعبالسودانله 
ذا علاقة طيبة مل هد الفارين من #ازر القياصرة وما فعله الملك دوقيوس 
ad‏ عأم م من يجازر ومطاردة للمسيحن والرهيان کفیل je kw ob‏ لاء 
العزل للهروب إلى الوددان والبال والكهرف ce‏ اراحهم الله من هذا 
العذاب باعتاق .لین الا کر ۳۹۵ م.للمسيحيه وجلعاها دن الحسكومة اعد 
بطش الامبراطور دقلدبانوس rat‏ م بأهل por‏ لتمرد والها عليه فقفل 
الكنائس وأحرق الاسکندر & واجبر النأس على عبادةالاصنام‌وعرف عامه تاريخ 
الشهداء وهو تار 2 السنة القبطية . 


sis‏ رهبان مصر فى نش المسيحيه وخرجو إلى كثير من بقاع Mall‏ بعد أن 
عبت المسيحية compels par‏ دن الدولة ومن هؤلاء الرو'د الرهبان الذن 
تتلمذوا على رمبان وادى Os dell‏ القديس أوغسطين 'لذى ترك روما عام۸ ۳۸ 
قاصداً مال آفر be‏ ونشر الميسحية فى اليشة والشاطىء الافریق . 


عه اق اج 


وأول ما انا بعد ay‏ هسو حيث فين Ls‏ ۳ عام vay‏ 7 وط ald}‏ الرهيانية 
ears‏ المسيحية بين شعب ثمال أفريقيا ونقل الهم نظام الدير لارهبان 
والراهبات حت ى كان زمن يط عمت المسيحية شرق آفرشا وا لبشة . 


وقد ظل السودان بعيدا عن هذه الدعوة إلا منالتجأ اليه من السیحنستی 
ظهرت | 5 لمسحة cn‏ سكان او بة وشمال السودان ۲ 


وأخذ الصراع السیحی يقل بعد أن أصبحت اسیحیه دين الدولة بن مذهب 
کن ةالاسكندرية لاروذكسية ومذهب كنيسة روما ... وكان »ن مظاهر هذا 
al‏ اع‌تافس| لا مراطور جستتمان ( 01 - (pore‏ وبين زوجته ثيودورا 
الى کات تتبع سکن 2 القبطية . فقط سمعت أن زوجها قد كاف اليطريك 
تیودوسیوس اشر مذهب كنيسة ردهأ فى آرض النوبا وااسودان وحيث كانت 
الكنية القبطية هى صاحة الشان فى مصر .. لمك لودورا Wer‏ يونا 
وأتصات بالاسقف أو نجيأيوس ليسكون أسقفاً على لاد النوبة ودنشر الذهت 
الارثوذ کی قبل وصول البطر يك ( ثيودوسيوس )ن عام cond‏ 


وقد تجح رسول GLU‏ ثبودورا فى الوصول إلى التوبة قبل صاحبه حيث 
قفل الطرق آمامه تدم فى أرض اتوبة ..وقد وجد هذا المذهب الارض ءهدة 
لقبول هذه الدعرة فقد كان رواد الكنيسة الاوائل جو بون هذه اشاطق‌وکا نوا 
يلجأون الا للاحتاء با بجانب اخپارم الى eles‏ إلى هذه ال طق وأستعد 
الناس Jd‏ هذه الديانة اليد رد دم يرون io‏ 


تهم الفروعونية قد طستها 
الديانات الرومانية ”م جاءعت هذه 


الديانة أجديدة اسن فل غير الى ألفوها وسمعوأ 
jet}‏ هذه الدعرة الجديدة ..٠‏ وقد كانت شخصر ت‌هژ N‏ الرهيان هی الدعاية 


س مب اه 


ا oid‏ الديانة بين هؤلاء القوم it J‏ عباد LAY‏ الفراعنة » وکا جح 
أوغسطين ف ( بو ) ؛ واتتشار المسيحيين فى الحبشة نجح ھۇ لاء شمالالسودان 
وقد evel‏ حکام القرة لو نجبنیوس مبعوث المذهب ال رئوذ كسى حتى أضطر 
إلى الاتماد عن التيل وسلك طریق القبائل اليجاوية فى الشرق حى وصل إلى 
ملك علوة وعيد ملكها وأفراد أسرتة وحاشيته عبادا للمسيحية . 

أننشرت السیحبه فى مصر على أ كتاف عامة الناس وقد إشترك الاقباط فى 
نشرهاوظهور المذهب الارثوذكسى .. وحيث كانت الاغة BY)‏ يقيةلغةالانجيل 
فقد كان تعلم هذه اللغة لیس متسر[ لکتیرن ولكن [تشارهذا الدب نالمسيحى 
دفعلتءل هذه اللغة فى حين حلت BM‏ القبطية فى نشر هذه الرسالة .. وبهذه اللغة 
أدخات المسيحية السودان وأصبح تمل هذه الدياثة والتعمق فما يتطلب تعلرهذه 
الاخة dal,‏ الاغريقية الاس النی كان شاقاً على السودانيين... 

وكانت مهمة تعلم الرمبان من لافراد السودانینفبه » كثير منالمشقة ویدو 
أن هذه الدعوة ل تقف امامها هذه الصعاب فانشأت GAAS‏ بعد cle]‏ ملك 
علوة والمقرة وحكام الأقالبم فى شمال المقرة وجنوما > حدود Sule‏ علوة 
وأرض ال+زيرة وقامت الادبرة الى كانت المدرسة الآولى للحياة المسحية 
و تفریج رواد صبورين ذاع شأنهم فى الفيافى والسهول وظلتالمسيحية آنقدم فى 
اش دان وتجد الساعدة من تافس کنسة الاسکندرية وكنيسة روما وأرسال 
المبعوث#ن من لرهبان وتعمید طارقا حى دخات مصر فى الفتیح الاسلامی 
بدخول عبر olally‏ [لالتسطاط عام و و دم ودخلالاسلام منافأحد ردا للديانة 
السيحية . فآمن معظم الناس بالرسالة الحديدة الى کذلت حرية الديائةالمسيحية 
وأعطى عرن العاص الضمان لطر بق الاسكندرية وعدم التعرض لكناتسه 
ورعاناهاوقدم هم المساعد'ت ... ولکن هذا الدين المنافس الجديدالذى ظهر 
فى الجزيرة iy wll‏ ووصلت أخباره إلى شعب مصر والروايات الى وصلت عن 
التى عليه الصلاة والسلام جعلت عدداً كبيرأ من الذين لم Lye‏ بالممسيحية يميلون 
إلى هذا الى الد ید dol‏ يفقهرا الإنجيل بميلون إلى هدا الد ناسل البليخ ; 


0-7 


OF‏ درل الاسلام فصر gay‏ الحد من تقدم المسيحية والاحتفاظ عواقمما 
OA ¥‏ وزحفت القبائل العر dea‏ وخرج الرومان من دصر وابّعد شبح 
الاه_اطورية diy‏ سيطرة اندولة فى فشر الديانه السيحية واقام عمر بن الماص 
gale‏ کرو واسمت الو امم فى المدن الكرى ودخات عظاهر الاسلام على 
ضة ف Jul‏ وزهد الرهبان فى هذه الارض ا:تمولة وفضاوا العمل ی أديرة 
غرب أوروبا lel,‏ حيث قدت المسيحية سانده الدرلة وت«ضيدهما رغم Le]‏ 


Waal 1‏ موارضة هتم : 


و cll‏ دخل السودان فى المسيحية فى القرن olay ENN‏ واشاس فى 
شكلرهيان مار ین أو افراد لاجمین ge‏ كان القرن السادس قبلا oe‏ علوة 


وااقرة . 


ول wet‏ قرن حى دخل الاسلام مصر وافقاً cll‏ توسم هذه الدياثة 
بالدعو للا سلام uk Wy‏ (سه رف ذا AF‏ عليه ele eal‏ الأرساين aa‏ 


و دول الاسلام J}‏ مهم زعب اامرب على الیل heals‏ مر ان ااماص 
قانده عقبة بن نافع عام ۱ م لاحضاع اذربة وقد قابلته النوبة بالقوة وم 
پستسلموا له حتى عقد ااصاح پینیما GI,‏ عادت الثوبة السيحبة مرة آخری 
yell‏ > على عرد def‏ أبله بن co‏ فز wir‏ جوش المسسلمين عامها دم ade Bh‏ 
اذرة aide‏ المسيحيين م نو بة اجاررین dy yh) 03 gdb‏ بل ول إل isle‏ 
الذوية المسدية دنه pes la poles‏ ما بالماجنيق عام 1 مم ی استسل مارا 
قليدوروث وعد Tris‏ بين الطارهين ام يمس عباده sll‏ پیین » کا أنه ضمن سلامة 
حیاه المسلين الذين Osten,‏ الاسلام فى أفامة شعائرمم . 


..٠‏ عمد الاتقال إلى tle alt‏ المرب فى السودان يعد Pay?‏ فى صر 
aly‏ يقبا ge‏ انا أن ناتمس أرجه الشاط اثقاى والحضارى فى هذه المترة وما 
تركاه اليضارة الفرعو نة والمسيحية . كما رانا دخات المسيدية السودان دون 
جرب أو فرض عليها وکان دخوطا تصاحبه ,عض العتمات هنبا الانة القيطية 
واللاتيئية She OME‏ جاورت PLT‏ الى قامت BA‏ وبسرءة علىعاول 
الثيل ى صادفا ود'قله والدءة ومروی وكورتى وشال کرعة عند الشلال الرابع 
وأنقشرت المسيحيه حتی .صلت Sule‏ سوبا الى قامت فيها أعداداً Atle‏ من 


الكنانس الجيله الراثعة . 


دخات الآديرة اأسودان وأستلت dd‏ الاید العرعرنية القدعة ركذا 
زام oo AS vars‏ دلى ايا gue}! oda‏ رالعای اأعدعة الى لم Jat‏ صالحة 


و othe‏ المسيدية رسالاها فى نشر الدعرة وتعلي ااناس رسالة المسيحى ف 
الحياة إلا أن الرمن لم عبل هذه الکائس أكثر من قرن حتى دخات مصر 
ب«,وش المرب المسلين وطلك لت bade‏ فرصة تطورها وازدهارها کا كان 
ی الخيشة بل [نکمش رهيائها داحل أديرتهم ورقف تطورم املی وانشغل 
الناس دتما بالدخرل فى الدين الج بد gall‏ بات ينافسها و أرضها وفقدت الك 
من المطفف وااساعدات الى كانت .ها من ال, اطين ورعا وقدت مهش 
أراضيبا الت إقنطعتها لنفسها لعيادة ارهباد وعلوم وكا ملاك FEW‏ كان 
شاا بى دلك المصر gh‏ تمتلك dy‏ اراضیما اشاسعه وتستغل دخابا 


لار ف عل ار هدال رأوجه تقدمبا Vege‏ ال یه . 


فعض wy‏ مَل الخغطوطات ul‏ و چدات فر سا we‏ لاجد الى كانت کنااس 


تسه 


اكتشف آنا خطوطات من الانجيل باللعة القبعلية کا أن الرسومات الى 
وجدت عل صدارة اللكنائس تکشف أن الروح القبطية نادت هی الغالبية على 
الكنائس وأن لم we‏ ذلك فى إنتشار اللنة اللائيية داخل الاديره والكنا'س 
ولتعرض هذه الاثار بعد الاسلام QS!‏ من التخر دب aca‏ الكثير من اثار 
هذه الفئرة إلا ان جران سو به وکارة کناسها و أست,رارها ن ادا. Ly dey‏ 
حتى القرن الرابع عشر البلادی یکنف SW‏ أنرهبان نال ell‏ داب يمد آن 
قل عدد اجان بالثمال ترحوا للجنوب کا إن رع بلك الادرة وحدوا 
AL‏ حباة سو به الو أدعه وحاحة الان هالک م Paw‏ ن الدارات دفع 
الرهيان للذهاب لاجترب وأستفر dena h oe‏ ل je aed Re ea‏ 
القرن السادس والسایم حب قيام دولة الف نم الى ب Vode‏ لاا رة 


7 ة من ا الان والرهيان‎ yas 


توغلت المسيحية ق | bs pth‏ حان راد عم هر الل دتا الدين 
الاسلامي ی المال وعدت ية عارة الارشد ابه سن ره الال 
ف الاسکندرة Claes AAR ESS cab I‏ 
وتطوير deal Pars‏ والدفاج نذا .. cleats‏ عبط الس يناب به وال مره 
الام ف الاس‌کدر ره 


وكانت هناك ن الترى ييه اه MLL Sov‏ بات dali‏ 
oly lh 4 E EEE‏ هقد اا قر بن اله اد الد ها أن بسا انام 
من امن لم ور AMMEN‏ وه ی یاه الا اا الل ات اال ةق 
آورپا ال وسات E E OS te ge oily,‏ 


: ols ذا مل الى‎ att 


— faq 


آضا نت السكنيسة للقثون وحضارة الفراعنة الفنى القبطى والاذة القبطية والفن 
الاغر يق ally‏ تينية نی ام خر ج عن الاديرة بعيدة وتطور gall‏ داخل 
ال كنا ئس والادإرة ووفف بمو الفن والحضمارة لفرعونية إلا ان التقالیمد 
افرعوية ام نزول فى مياء الناس وذلك اضعف رالة الم-.حية القي لم جد 
ااملمین والا كماء بالقيام برسالتوم بين المواطنين وعارية تلك العادات الوثفية . 


وتن إذا آردنا أن arth‏ تطور المجدمع السودانى فى القرن السادس اليلادى 
نی القرن الثأمن عشر فان فجد أى ae‏ طات عير أثار لم lati‏ بعد AST by‏ 
تاربخ «ذه المرحلة غير آننا Se‏ الاستعاته ما شلفه بعض الرحالة ب بض 
المواط بن من عذطوطات عمرفة الحياة الاجناعية وسمل كسب الیش و "کون 
abt‏ م C3 sow‏ فى gat‏ طاة ودض.ف الله وهی کذف لما حالةالصوية bla s‏ 
الاسلاى all‏ قام على كناف لرجال الصالمن والصور dey al‏ والروايات 
المالغ میبا عن الخوارق التى كان Sh‏ ا الافراد . وهی :كدف بصوره عامه 
عن تدهور dell‏ حى إستطاع المقل السودانى من جراء الجهل فى قبول تلك 
الآفكار الغريبة و قسیر بعض الرکات المرضية على آنبا علامات صلاح کا 
,ضیف لا بو کوارت عن AULT‏ الستقرة لاجتمم على الذيل وحالة القبائل وسط 
حالة التجارة و جشع حكام ult‏ عل بل ف رر وعطيرة والدامر وشندی 


eas دعل ورؤوساء الاعات على ضرائب التدارة‎ el, 


إلا ان التحارة كانت هى الحياء فى بعت Soe‏ اله مل ف نقل‌حاصلات أهل 
«del‏ رؤائدة وتان عن اراق Sk tt‏ و دارو نه ال موا کی او 
ألدر و عن طرق ار یمین بجاب هجیات فطاع الطريق شل انعم الذى كان 
يحيش ف أرضى الرابتاات فى القرن التاسم عشر ومجومه التواصل على القوافل 


a زا‎ 


أ ےا کی تكشف لا , حلة ه كبارت 
وت بش اد em iu”‏ ا ا 2 wi‏ ل ت ,ص ج 


0000 


والتونسى أن تعالي الدين تکاد سکون معدومة أو هر :واتار السکر 
والدعارة & فى مدينة مثل الداس حيث تشأت يوت العم والصوفية وبيت 
الجاذيب وما لاقاه بوكهارت فى تلك Gs)‏ کشف عن day‏ رجال الصوفية 
على ae‏ المنطقة التى حوالبهم واحترام tl‏ لقوق رجال الصوفية إلا أن 
رجال الصوفية لم حاولوا أن نندخاوا فى the‏ الناس العامة gis gl‏ عها وا نتشار 
بوت jt!‏ والدعارة حواليهم كان یکت عن dle‏ اجتمع وتفكك . 


كا تکشف لا رحلات التونسی لدارفور فى أوائل القرن ااتأسع عشر أيضا 
القبلية والصراع الذى كان 4,8 العم o>‏ من رجال الحاشية والخاصة بالمللك 8 


سس ۱٩1‏ عه 
القرن السابم اليلادي 


قيل الحديث عن ال حداث الداخلية فى السودان يجب علا أن نطل على 
الاسداث الخارجية خازج السودان الى كان لها أثر على تطور السودان و سنحاول 
فى هذا القرن تشم النشماط الافسای والتوسع Le Sol‏ کان له اثرعياشي فى 
ااسودانية فقد اعتمدت معظم الدراسات التارضية بتتیم lS AY‏ بیقق‌ال-ودان 
وأستخدام الحوادث البومية لدخول العرب السودان وأبعدوا هذه الاحداث 
gull‏ مبة عن ری السياسة dy pall‏ والاسلامية ی ۶اربیخ الدو ah‏ الامو يةوااعياسية 
والماطية وربط هده الاحداث وإنعكاسها على الحركة الإسلاميسة والتسوسع 
العربى . لانه بدون لبم الوضع السياسى للدولة الاسلامية فى القسرن السام 
المبلادى ce‏ القرن الخامس عشر البلاه‌ی لانستطيسع أن ندرك سيب (هشار 
العرب والدواقع السياسية والمقائد والمذاهب الديئة التى كانوا يعتنقونها وأثر 
هذه المدامب فى تاریخ a al‏ الاسلامءة ودخولالعرب إلى أفريقيا الوسطى + 


كان القرن السابع الميلادى هو عصر ol yal‏ الاسلامية وأتتشار الدين 
الاسلامى فى الجزيره العر ig‏ حى شرق إفريقيا ۰ ودين دخول الالام إلى٠صر‏ 
فى مدا الفرن كان المودان ينعم بميلاد المسيحية وهى فى طور شما ما وآزدهارها 
و wus‏ الحاو OY‏ اأعر dy‏ لاخضاع Sole‏ دنقلة السيحية إلا [نبا | کافت بعقد 
ple‏ مع هلك دنقلة قرلدوروث عام ۽ ه٩‏ م ۰ جاء فيه إنه لابحارب السلمون 
dy gil‏ و بالععکس وان ودخل السامین بلاد المسيحيين بجتازين غير مقيمين فيا 
وعل الثوبة حنظ من نول بلادم من المسلين حتى تخرج منهاء وعلييم رد GNF‏ 
دغل fom,‏ من ans‏ المسلمين وعليوم حفظ ااسجد الذى leis]‏ سلون بد نة 
وکنده رإسراج.ه aie Sig‏ وإلا Hyatt‏ عنه مصایا وإن بدفعوا فى كل سنه 


: وستین رأسا من [وسط رقيقهم عين ایب پکون ذ كرا‎ ath 


— 417 سمه 


هذا الحادثكان من آم المرادث الى حدای فى حباة السودان السياسية 
hele Wy‏ إذ تعرضر لارل مرة رو من القبائل العربية وهم لم بعرفوهامن 
قبل وخاصة سکان هذه ULM‏ إخ لى تسقط مصر من قبل تحت سیطی العرب إلا 
فى age‏ العرب المالقة . 


وان ۸ بآن هذا afi wold)‏ سياسية فى حدرد الدرلة السودانية الا 
أنه كان علاقة نار خية وعراً مأمونا لدخول المرب فى هذه الماطقة و وقوف 
الجامع بين SLT‏ و do}‏ اشع" بر الاسللاهية عنصلا ة وآذان وأدضل على حياة 
الناس فى الك الانطقة اشمالمه 71 باجديدا فى العبادة لم يألفونه ودینا جديدا 
عياركا جاء داسیهم ينيم القديم 


[ما ماعدا ذلك يقد استمرت الحياه السواسية والاجتماعية فى السودان ا 
هی ول تحدث حوادث غا_جية أو ثر ی the‏ السودان فا لتقمل غ را جرات 
العر de‏ نی كارت نحو شرق إفر قما والنی إضطرت [ عبرا لابجرة لد'خل آفر ييا 
boul shy‏ والثائير فى منطفة آفرر وکام وردای والستغال و ghee‏ . 


هذا فى الثمال أماى غرب اسردان فعسب speed‏ 2.۱ الاجتهاءيسآافى 
تلك المنطقة gual‏ وجود أى ty‏ زر معلوبات عنها وی sen‏ من العمران 
والحياة الاجتاعية الماسكية النى كانت سائدة فى دار فور ومنطفه جيل مر دحتی 
القرن الخامس عشر البلادی . ان هذه الجموعات عرفت tee Ge Vad]‏ نظام 
الحكم فى ذترات بعيدة من د بانة وعبادات شموب تلك EE‏ كانت تتاب عن 
سائر الملاد ما ول dy yey dca yl‏ فى هذه النطنة الغنية بالخورات الأطبيعية 
والامار والودیان النى هى gall‏ الآول لحلق التجم.ع lately‏ 
الختافة الاو . 


= 


آمانی أواسط السودان فقد كانت منطقة الجريرة أكثر كثافة بالسكان 
وخاصة منطقة اليل الازرق وجنوم! قبائل الاك الوئنیه وقد أعتنقت شةرب 
تاك المنطقة ااسیادات الوثفية و بفضبا آخذ المسيحية بظهرر Se‏ علوه(سوبه) 
فى تلك المنطةا وانتال الحكم 
الميلادى وتدمیر مروی التدعة . 


all op yall علءها فی‎ 42 iJ! هجرم‎ sat ‘gl 


2 2 ¢ 


LL‏ المركة الثقافية في العصور الأولى للاسلام 


دون أن تضرف gtd‏ عض العيارات غير Adal‏ ودون أن صوو من 
أشياء صغيرة حقاانى كبيرة تعطرنا صورة بميدة عن Jad y GALI‏ التار بخ 
المقبقى صورة بعيدة عن الواقح فل سينا أو محارلة اعطاء ماضيئا شيا من 
الود با لوب فيه كثير من المطاف والحب . . ولکن الاجدر بنا حى نقف على 
الصوره الحةيقية للتاریخ أن نقف منه ءوقف العالم الذى يفسر الاشياء كما هی 
دون اعتبار للتنائج ان كانت ترضينا اولا ترضيئا . 


لو تقيعنا حركة البءث الاسلامی المصاحب لنرضة الدکر stad a jah‏ [تداء 
فى +:وب الجزرة مع ءواد الرسول ( صلعم ) ثم انتشرت الدعوة الشمال 2 
ر جت على شال افر ۱,2 3 شرب أوريا all‏ 5 على محر LAl,‏ 5 


بدأت الدعرة iY‏ عماس دای سك بل سم عرفت عماس للدولة 
الود re 5S ۳ 5 Cra all Graal a by‏ هي مع .كم معاو به بن 
Onc‏ و altle‏ ومن هار ضة من Spl‏ قعل بن Jl‏ طالب الشيعة خم كان }1 واو ج 
عارضوا ال ن له opie gl‏ على زعامة المسلين . 


في بداية هذا اخلای داخل الجزيرة "عربية وانقسام اله ب إلى ثلاث 
جمرات کل وده تترصد بالاخری وتعمل للاساءه و الاطاحه |امپا دفعت بالدو لة 
الاسلاءية إلى اعاه جديد . وهر الترکیز على تق. ية الدر ha ge Wa‏ كانت 
۳ العباسية عسكرياء و تفظیم حال oe‏ لس نهايع أن تطارد وهی على 
tall‏ الا > ری الى محاول ار تسىء أو کون ith‏ بالدولةالاسلاءيةاأقاعة 


س ا = 


هذا الصراع الداخلى داخل الدولة الاسلامية حد من نشاطرا الاسلاى 
والثقاق بل دنع بكل امكانيتم! بل بعضما إلى حارة الخارجين على القانرن » 
والمعارضين من المرب عاب المشاكل الخارجية . . . وهذا هو السبب الذى 
دفع بالدعوة ال سلامية أن تفةد وحدتها وقوتما الى خرجت ماعن جزيرة 


المرب نی زمن LD‏ الراشدین 


بدأ ا سکم الاموی عام ۱ - 18۱1 م واستعر صراع dels‏ مر بر که 
كل امکانیا نه تحار بة الشیمة والخوارج ورلا ستبتاب امن فى الاراضی الجديدة 
التی قحا العرب الالام yw Ve‏ الدى جعل الدو ل الا مو به تتمارن‌مع الشه‌وب 
الأخرى ile‏ من أنصار الشيءة recall,‏ انتبی الحكم الاموى عام 
tye‏ * .ولام وكان سيب انتما» هر Wa‏ الصراعالد اخل الذى وأجمهمن الشيعة 
والخوارج مع اتساع رقمة الاءبراطورية الاسلاءية . 


لاشك أنخروج المرب من الجزيرة لعر ds‏ :مالم جمضارة كبيرة كحضارة 
الاغريق والرومان والفراعة واخضاعملظم شمرب‌هنه الحضارات كان لايد 
للعرب SST‏ وا فق‌مستری أقوى ode ye‏ | انار ات .. وقد کانمذهالضارات 
!با ها الخالدة 'لتى كان لابد المرب أن يطلموا عايراوحتى يستطيموا آن‌افرضو | 
ملقم وفکرم وثقاتهم على هذه المزاطق . . . فوجه هذه الدولة الاسلاءية 
سيعارتهم على کر و حضارز هذه الامم وملاءمة all Cdl‏ مع هذا التراث 
كان لابد لامرب من أن يطلمر! على هذا say col a‏ هذهالءتو <اتالتىأخضعوا 
مها oie‏ الضارات عسكريا فلابد OS]‏ من اخضاعبا ۵.گر با ...وقد كأن ذه 
المضارات ستبا فى هذا الضمار ولا عك glad)‏ الاغر بقتة والررماثية » 
وها ی كته الاضارة الفر عونية من آثار وما آخرجته جامعة الاسکندرية هن 


عم وفسکز ۰ 


- 07 


سقط sell Xt!‏ يبدأ 1کم cot han‏ عأم ۵۷۰ Ia PAY‏ 
الصراع العربى ge‏ جديد ATT‏ وحشية داخل المرب Jal Cub‏ (ادعوى فى 
عصبية الح كم أنستيم عظمة الرسالة وهدف الرسالة أنما شهوة الحمكم دفعی 
«أقوى wre!‏ الدولة الاسلاهية الامر الذى مزق وحدة الامة dy ll‏ منذ 
ذلك التار خ إلى طرائف وأحراب . 


فى GE‏ هذا الصراع اقسعت للدولة الاملامية فى المپد الاموی واامياسى 
و اعکنه اتساع على حساب وة ومرکز به الدولة الإسلامية ورهادة مسثواياتها 
وعب, لادولة wile‏ هذا التصدع الداخلى الريم النی Jb‏ عاف الدولة FM‏ رة 
Fibs‏ باسم العر ب وال مين حتى فتح هذا الباب (کثیر من‌الاججناس الاخرى 
أن تتقدم إلى كرامى العرب السلین بفرض ااساعدة ضف الطوائف الاخرى _ 
آفاد الثقافة ااعربية gpl Cally‏ لاشتراك تلك العناصر غير العربية فى مال 
الثقافة وال فكروالإدارةفى cle‏ الاولى قاد في النباية لا نقسام الدولة الام لامية 


على 38 دول فى حاب و خداد والفاهره وااثرب ۰ 


اعت yal}‏ له الاسلامية واسکن ۴ dei‏ مأصصرؤية فى أشر الثفافة ally‏ 
عن -هءارنها ؛ وأر ضما . .. وسترى افزاعد اتی فام عایبا اکر الا لای 


خطیط المرب لنشر الثقافه Kall,‏ العرلى 


بعد حكم رومانی قام بعد مقتل کیلوباتره فى عام عه ق ۰ م ٠‏ إلى 4۱ م . 
دول عبر بن العاص Led‏ سيطرة المسيحية عل jes}‏ الیل والرومان عنها 
وليبدأ Pade loge‏ فى tle‏ مصر dy yall‏ وحاة افريقيا Sly‏ . 


etal‏ الدولة الإسلامية على أرض hell‏ وامتدت حتى حدود المملكة 
السودانية وأرسل عمر بن العاس فى نفس العام قائده عبد الله بن سعد إلى 
ملكة دنقلة السحية لينهنى مجومه على العاصة دنقلة بالصلح واتفاقیة نتیح 
للمسلمين اقامة شعائره ومساجدم وضان حرية مرور العرب . 


كان لاد للد ولة الاسلامية لتركيز الدولة سلطانها فى أرض الیل أو فى أى 
بقع جل بد دن اقامة الدولة القوية ثم ra‏ الدعوهة والعلوم الإسلامية بم فيها 


من شر dar‏ وفقه وحديث وكتاب الله و تفسره . 


كان الجيش هو قوام الدولة الاسلامية وكان الجامع هو الدرسة الأول تقر 
الثقافة الإسلامية . 


قامت مديئة الفسطاس بعد فتم عير بن العاص فى عام ٩4۱‏ م بعد أن 
سط نفوذ الدولة الإسلامية على مصر ومد هذا النفوذ إلى عاصمة الدولة 


المسيدة العو دانية Age‏ . 


. أو جامع مدر أو فد آمل الرایه‎ eal 


وإذا انطلقنا من هذا الجامع الاول وهذه المدرسة الاولى تشر العلوم 
الاسلامية والثقافة العر dy‏ على آرض الیل وتليع شاط هذه الجوامع وازدهار 
هذا الجا نب العلمی من الدعرة الاسلامية حتى نتمکن من رصد هذا التطور على 
الثقافة العليية فى السودان بجانب العوامل الاخری والصادر الاخری . 


واستمرت مصر فى خلاوة الامو ين العاسین ولم رجد فى حياتها العلمية 
أى اضافة لجامع عبرو الذی كان مثيرا لوالى مصر . . . وقد كان المسجد هو 
امير الرسمى ف المقام الاول لجتمع الوالى برعیته بسد صلاة الجمعة لالقاء 
الموعظة pls dls‏ والتشربعات الجديدة . ۰۰۰ كان الجامع هو ll‏ لنشر 
سياسة الدولة الإسلامية أيام الجمعة . . وكان بقوم بجانب هذا الدور يعقد 
لاندوات والناظرات وحلقات الدراسة منذ إنقاءه ولكن هذا الدور لم SEA‏ 
شكله الواضح ۰۰ . بل كان نشاطه ضثیلا بالسبة لوقع الدولة الجديدة الى 
عاشت فى oh bel‏ اسکم وصراع الشيعة والاموين وا واج لم يتح لما 
أن تخطط للدراسات والعلوم العقلية لتنمو يجانب الدولة الجديدة Nc‏ 
التى جعل من هذه الجوا مع كمنر عام الخطابة الرسمية . 


دقبل أن حکم على هذه الظاهرة يجدر نا أن نلقى نظرة على الجتمع 

الصری قبل الفتح وبعد الفتم عم نلقى نظرة عليرة وعلمية لاشاء جامعة 

إسلامية تقوم بتد._س العلماء والفقهاء والمفسر ن ولتخرج jal} Sle, BE‏ فة 
الى تحمتاج الهم هذه الدولة الجديدة 1 


¬ ده اسب 


قبل دخول العرب مصر كانت الاسكتدرية هى جامعة مصر Jar‏ البها علوم 
الاغريق وترسلالوفود ووتستقبل‌الوفود » وحن db ya‏ بءضالعلماء الافذار 
فى العلوم قد نخرجوا ونبغوا من جامعة الاسكندرية وقد اشأت جامصة 
الإسكندرية ومكتيتها فى عهد البطالسة أو البطالمة » وقد عرف أهل أثينا العالم 
« تکریس » فى مفهرم الدولة والقوانين ثم ذاتاؤس » الذی أنشأ مدينة ارغوس 
فى قسم الموره ه وافلاطون » فیلسوف الحضارة الاغريقية العريقة تتلمذ على 
كهنة من کهنه عبن شس أحذ عنهم fe‏ مصر القديمة . 


ثم « طلیموس, این‌الاسکندر ية وأبو عل الفلك Lal ably‏ دوفيئاغروس» 
صاحب النظرية ومطور علٍ الهندسة والذى رفعه علمه فى نظر تلاميذه حتى 
آدعوا أنه UT gl‏ ( أبو لون ) ثم « باوتینوس » موسسة الفلسفة الى 
تعرف دامعه dhe‏ تدعو خر & الارادة والا مان‌بالته والترفع Salil sc‏ وتروض 
الجسد من‌الشهوات . 


هذه الجامعة التى نقلت حضارة الاغریق والرومان وبعثت الياة العقلية 
والفنية من جدید فى مصر س بمد أن سكنت الحضارة الفرعرنية التى أعطت 
أقصى إمكانياتها “م بدأت تذيل لتفسم الجال لشموب أخرى لتأخذ دورها 
فى التطور . 


كان eve!‏ المصرى بعیش نحت ظل dsl‏ الرومانية شنها وفلسفتها بعد 
أن ظهر المسيح ليفتح BEE‏ جديدة للمقل البشری ليفكرفى الله والوجود وخرج 
الإنسان من عالم الغييات واقه الاغاریق والفراعنة إلى دنيا جديدة Bb‏ بالحق 
والتضحيات . . . وقد وصلت آثار هذه الحضارة إلى جنوب اليل وعرف 


we Wwe دابا‎ 


سکان السودان الفن الإغربقى وآطة الإغريق ولكنهم لم بدلوا المتهم WL‏ 
الإغريق حيث لم تكن هناك سيطرة لهم عل السودان Le]‏ المعاملات التجارية 
الى كانت قائمة من المملكة المصرية الرومانية والمملكة السودانية الفرعولية 
الى عاشت Ge‏ بعد القرن الثالث الميلادى ved‏ وقف كو الحضارة الفر عو As‏ 
في مصر من‌القرن السادس قبل الملاد . 


كان اجتمم المصرى هو جتسع boul‏ الى وجنده وحاشته دتمم 
الفلاحين الذين عخدمون هذا البلاط . . . الفن Sally‏ للذین بدوررن حول 
القصر أوالذين يسكنون فيه أما بقية الشعب فاهم عبادة الاطة وزراعة الحقول.. 
لا کل السادة ويجبون الضرائب ويعيشوا فى عالم آخر قائم على عرق هؤلاء 
الاشقياء الذین رأوا فيه Lie‏ بالنسبة لمكم الفرس الذین حکموا البلاد 
بالبطش والإرهاب . 


J 3‏ هذه الخضارة الى امعدت من شال البحرا ل بض المتوسط إل جدو به 
حتى عبت الثيل ظهر السیح‌منافس جديد لاطة هذه الحضارة ... ومعه الانجيل 


. حر الفلاسفة وأهل الفلسفة فى معتقداتهم وآراءم‎ call 


إن ظهرر السیح لا مكن أن يكون حدثا سهلا بالنسبة ارجال الفكر 
والفلسفة فى ذلك العهد ۰ فقد جاء رسول بعقيدة تخالف کل فلسفاتهم 
وأفكارم . . كما ofl‏ وجدوا أنفسهم فى مكان إمتحان قاس باللسبة لبقية 


الشحب الذين ستفتونهم فى آراء هذا اارسول كما أن موقف الکهنة من هذه 


— Wi- 


الديانة السماوية الجديدة أمر ليس بالسهل . واخذ الصراع الطبيعى بين 
المعتقدات dead)‏ والديانة الحديثة زمنا ليس بالقليل حتى سادت المسحية 
وأصبحت tho‏ الدولة وفرضت نفسها على بقية الشعب رادت إلى الملكة 
السودانية الفرعونية الى آثرت فيها وبدلت دیانتهما فى القرن الرابع 
الملادى حتى وصل هذا الاثر إلى داخل السودان . إلى مماكة علوه قرب 
مد du‏ الخرطوم . 


دخول المرب والإس.لامالسودان 


Gate‏ يعد GOV‏ توعين من OLIN‏ على حياة الواطن Glo gall‏ ولا 
دخول القبائل العربية م كقمائل طا عاداتها واشلافها وفسكرماالذى حتاف عن 
فکر وعادات وتقاليد الغاطق الجديدة الى ارنادها العرب مكرهين أو راغمين 
وسذحاول أن adit‏ الاؤثرات التى خلفوها على الجمامات السودانية فى شال 
وشرق وغرب السودان كما سندرس أثر الدین‌الاسلامی كدعو ةجديدة جاءت 


إلى فری مسبحية Sis‏ وة . . 


دعوه جدودة “دعر لو حداز,ة الله وعبادته .. Sissies‏ أى د كان دعاة 
هذ هالدعوة آور سل Joie‏ سال توذكوا إلى نو صي لما إلى هو لاء الا غراب عنها» و کف 
(ستطاعت أن تحل مكان الو iit‏ ومكان ا مسحية فى الشيال وق و سط‌السودان. 


tas‏ أن زحف النيائل العربية بدأ بظبور الاسلام فى أفريقيا وأوزيا من 
أجل اشر الدعوة الاسلامية 2 هروباً من الوصييات السراسية من [نصار oe‏ 
الامو به و العباسمه والفاطميه ۰ 


وقد كانت مصر هی نظر أمير المسليين محرین الخطاب حين دخل عر بن 
العاص ناشرآ الدعرة الاسلامية فى أفوى دولة فى Lab‏ فى ذلك الوقت وفنح 
الطريق للقمائل العر دية اتر خارج syle‏ الجزيرة العر ببة 5 


دخل تمر بن العاض مصر عام ver‏ ميلادية dy‏ يكن دخوله إلى مصردخول 


— ۱۱/۳ سب 


عابر أو احلال دين مکان‌آخر وعمليةالتحويلنفسبا FTL TEY‏ أو بین بوم وليلة 
أنه تغير فى معثقدات الناس Gy‏ مماملتهم . 


وإذا کان دخول عر "ماص إلىأفربقيا عن طريق مهس يمنىأولا ‏ عزل 
أفريةيا عن حضادة شال البحر الاح التوسظ الى سيطرت عليها مئذ عام۳۳۷ 
قبل الميلاد فح الاسکندر Graal)‏ اصر ودخول الحضارة الاغريقية pat‏ 
واذريقيا 9 أعقره الرومان ون عام pd of‏ إل ۱ 44 مملاد 4 


إذا وضعنا قى عتمار نا أن الماطقة aah‏ التى قامت ale‏ الضارة والمانی 
الفرعونية ad‏ من الاسکندر بة إلى اليل الازرق بالسردان لأدركنا أن سيطرة 
الحسكم على الاسكندر ية أو الفسطاط يمنى بالشای أما أخضاع کل هذه Gall‏ 
ذأت ا.اشاره القدعة كم الشمال أو ترقب اطنوب لهذا ted‏ الجديد الذي 
استول على مقاليد الحكم فى الثمال . .. وستظل EU‏ الجنوبيةفى ذعروخوف 
و ترقب ait‏ زحف هذا Lit‏ 1 الجديد على مصرآن يغزوها . وإذا ل حدث 
الخزى يحدث الءنام والةءاون » وهذا ما حدث كان جنوب النیل ليس ؛وضوع 
هام للاغريى |. ارومان رغم أن deg‏ هيرودويت فى القدرن الراببع قبل 
الميلاد ۶ کشف لا رعبة للاغريق المارمه لمعرفة «تاببع هذا الیل وعاولتهم 
للسؤال ate‏ أو استکشافه ... هذا يضيف إلى أن قدأسة هذا اليل واسطوريته 
عند الاغريق ». وما وصل إلى اعاءم دنه و لس میم لا des‏ مضا ب اشم رارضا 
واتی ر جح أخيراً نها ی «ضیه جبال كلمنجارو وثلالانها ٠.٠‏ وهذا یکذف 
لنا آل أحد iti go‏ الاوائل قد قرب من ه ذه المنابسع او أن 
ااملومات قد وصات ١4م‏ ... أو أن تورم قد بلاغ هذا احد eh‏ 
La‏ بع آل 


هذه الحضارة المردهرة الى كانت فائمة على شمال Jaa‏ وكان شا ار 
مباشر على جنوب اانبل 5 جاء سابةاً عكن أن يسكون زواها جبوب عاصفة 
نفطى على القدم GELS Fy‏ مسطحا للجديد لينيت بل Ka‏ (با TAP‏ 
صراع رغ النغلب الظاهرى الذى اماز به العرب والاملام على شال 
Lal‏ . 


ولكن فرض المقامة العر dy‏ والا-الام والحضارة المر dy‏ مكان المسيحية وحضارة 
شرق المح ر cht a Yl‏ سط و شعوبه لب سأمرا ها et eee‏ 3 عام أو أعوام 
بسيطه .أن الجيش الاسلامیر ها دحل و يغرضر کم الاسلاى ور عا ينتشرالجند 
فى كل بقاع Shall‏ ... و اکن الحياة العربية أن نظبر إلا بعد أن مغلب هو لاء 
العرب عدديا وعسكريا وشکر ١ا‏ على الواقم الوجود... وهذا عای-کتف لا 
دخول العرب السودان فى جماعات كبرة ظاهرة بعد سيعه قرون من دخوایم 
مصر رغم أن عبر بن الماص ( عام ۱ ارسل عبد الله بن السرح ould‏ 
الحدود dy gibt‏ من الامكة السيحية والقبائل الجنوبية eal‏ سلامة مما كته من 
الجذوب BM y‏ بعث هذه الدعو ة sin‏ . ولكن اقله atlas al‏ للتوسسع 
gtr‏ با اکتن رسو له dee‏ بن ااسرح بعك أن ضرب ده بالمنونق Jam‏ معاهدة 
صاح مع حا کمپا بأن يعترف بالدین الاسلامی ولا يعاديه ... وان لا بقف‌ضد 
هن يؤمن يه .. وهو بذلك dy je gene‏ 'لعياده لل لین فى للك اليلاه المسيحية 

. کان هذا al‏ حادث فى تاربخ السودان GW‏ وأن يفرض SUL‏ 
الجديد على par‏ على حا شال السودان المسيحى بأن يترم الدين الاسلامى .. 
aly‏ اجترم المسلمين و وت ركم لژ داء Balad‏ ... ود كان من جس حظه ان 
هذه BOLL‏ المسيحية لا تملك من المنفءه أو الذار de‏ لبدا الفاقس الجديد 
sal‏ ازهلت فتوحاته كل مالك امالم واصیح يرعب كل ملك يتنظر 


ود و da‏ ۰ 


۱۷ له 


کا ةمع معاهدة بن السرح هی وضع الرايه الا لا ية دن قراب BME‏ 
آدعض ألميو دان فى الاصف الاول من الفرن اأسابع الميلادى .. . وعاد راجعا 
مد Gece el‏ حرية العياده المسلمين .. .. KN y‏ ف الحقيقة لم يكن هنا لك 
eh‏ ون قهى دعوة جدودة دخلت علييم بالقرة .. .»ولیک ظ هرة القسامح 
دالعقد gat}‏ اعطاه بن السرح TL‏ دتقلة فتم الباب لهذه الدعرة أن تدخل 
رپ او kl‏ ی آر ض مسرحية متدصية اسیحتما ورءا غاضبة لازام مصر 
السجحیه ضا .. .. وسد الطریق أمام هذه المالك إلى الاسكندرية والامر 
اذى قاد ga‏ هذه المسي<ية فى larger‏ ورا عزلبا عن العام المسيحى الشط 
الى کاب يعمل فى شروق البحر الایض المتوسط لتتشبط رسالة المسيح و تدعم 


الكتوسة الكسيدية وزعامة أور بالنشر الدعرة المسيحة . 


wl to all aed‏ الميلادى ضعت مصروثمال aT‏ پقیاللاسلام ولسيطرة الحکام 
العرمب و القيائل المرية والتكاثر عدد الاازحين العرب فى شكل جوش 
1 متأ جد . ين يذهبون حيث امتدت دوليم الاسلامية .. .. SL‏ العرن‌عل 
هذه الماحاد فتح لیم باب البجرة والتجوال بين هذه الامم حى سيطروا عليبا 
وفر سنو ۱ اخترم وأغاب عادتهم 1 

LT‏ ف اسودان دم 3 ث غزوا لوطم درلة الام ة عر يه کا ح.ث فى بفية 
البلد أن ON‏ خضءت الاسلام bleed,‏ العربية hs‏ مقوماتها . .. فد ظل 
Gor) > gall‏ شبة سلام من هذا المزو الاعلامی والحضارى مكتفيا Ad joy‏ 


ية . 


otal ۳‏ دل اف الاسلام والعرب عند تال مصر ‘ el‏ لا ۰ وقد مدت 


—ivi~ 


أفزيقية وأسمانيا ۰ وکات pl ae‏ م رکز هام odd‏ الدعوة dds‏ الانتشار 


. Smeal 


أن ظهور المرب فى أى مكان أو chow‏ رمات لا صدث فى لظة . . . 
وإذا أردنا أن نتصور أو ندرس التار يخ كا هوء tule‏ أن أل أننسنا يعض 
الأسئلة كيف كان يميش هؤلاء العرب مم هذه الجموعات . . . أى حرفة کانوا 
تکسیو ن مما فوتوم . . ما نارهم للقوم الذين بینبم وما نظرة القوم اليوم م. 
وما صناعه هؤلاء القوم ۰ . . ما هی الع لاقات الاجماعبه بين هق لاء ااسکان 
وما معتقداتهم .. هل و جدوا هنا لك #نافراً بين طباعرم وطباع العرب — هل 
وجف العر ب هنم طاعاً جام pred res)‏ أم وجدوا تقار با ree‏ نيا ماعلات 
وال خلاق حى سبلت عليهم ععلية التعايش والتعامل ... الاخة gi‏ كان یتکلمها 
MV be‏ القرم قبل قدوم العرب هل كان يعرفها العرب -- هذه YE‏ أسئلة يجب 
أن تتصورها ME Se‏ أن نتصرر سرك التاريخ اما إذا حاولنا ان نيدأ بعد غلبة 
العرب والاسسلام عايوم . . . فستضيع علینا ملامح امجتمع الجدود الذى جاء 


یه هذا التراوج والامتزاج ۰ 


و انضرب Dee‏ أن جماعة yall‏ الى كمه آسوان كيف تيسر شا أن کم 
gal‏ أن .. وحی تظير لنا فى اقرن ا+ادی عشر اابلادی aye Se‏ كنزية 
آسیطر على جنوب مصر . . . هل حدث هذا LAN‏ ى حستة اليصر وأصيح 


0 التغاب‎ Fela ہی ح<دث‎ RT le ام وناك ادر‎ asl, Ahan 


والصورة بحدث كا بلى . . وهو تقلب العرب السابین على par‏ دف علفرض 


ily‏ رومانية أمتدت إلى جذوب وادىالثيل صحراء النجعة 
تضيف إلى تاريخ حضارة الثيل إمكائيات حضارة Ji‏ البحر 


الا بیش المتوسط. ٠‏ 


الحموإن من الخلوقات المقدسة , , ایا أثار النجمة 


لو حة المذراء والسيد cell‏ وجدت Andy‏ فرص . من بقايا 
الفن المسيحى والقبطى باد ريه القيالية . . 

الارحة 5 [مکانمات 15 لاحد ها . , dtd) i‏ . والقدم 
felt‏ في حضار: اسان shea‏ 
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“كاسن © بت كس genes‏ چگ مرک 5 2 6 و کت ye‏ کر رك (AARP ria‏ 


-- JAG س‎ 


حكام على SIM‏ الكبيرة ولماكانت أسوان من اارا کز التجارية الامة بين 
دود ١ا4‏ نهر . ۰ . و مالك Le dl 2 gall‏ ولاصلاة التجارية ge‏ طريق 
ااقوافل بیع ا il‏ اردان آهن وعایات 4a del‏ للشردان. + 

و عرور الزمن وقرة هذه الامية الجاوبهكشر عدد el‏ ها . .. وحیتا 
کشر عدد العرب م ۳ زح انيرا von‏ و عات il al‏ "حر gi ay‏ 5 کاس dont‏ 
فى ظل اکم ارق ضبانا bles‏ ها من ای منطقة آخری . 


ويا كانت علاقات أء وان مالك الاوية دا فى رش بسبب الدین 
bl gall,‏ التجار ب موه و روم و 4 على سل ود هذه الما ۳۹ cst} .. ALLA‏ 
الامر أن تغلبت الما الجنو dy‏ الآسلامية على ردع الملکة النوبية المسيحية 
وفرض دية علیپا . 


اذا cole yzall Viel‏ الاسلامية ھی ati‏ العظمة للهجرة ادر بم خارج 
المسيدية Lily yall‏ د AG‏ فى اله ف الاو ل من القرن ااسابع ابلادی . .. بعد 
wl lik.‏ هدمت قياب ly‏ د ar 4a‏ الدرب i} db‏ الخدود اذهر ;4 


وأقامو] a‏ آسوان قاعدة جد boty‏ للحرب, 


وق ai‏ ن السام اابلادی کارت | لروایات عن ob‏ الو قوالجة وماسه 
وال ودان فى کب العرب فى كتابات KB‏ على الروانة وافقل 
ae‏ أمر أم يكن ممروفا من SS‏ وظبر اء مم القبائل الدودائية فى روایات 
arnt‏ 3 تما ک: ات مع الدرب ده القرن الثااث saad‏ اللامر Miles gall‏ 


. ان كقاعدة انطلاق لاعرب واامامین داخل اسودان‎ gel عند‎ Wad 


اس 


شید المرب بأسواق حصنا قویاً ضد غارات النوبة والبجه وسکنت القبائل 
المربية فى الخاطق الجاورة [سوان وذلك يمد حکم ke‏ بن عفان‌الذی فى عبده 
ند الصلح بين النوبة واأعرب على آن‌یدفه‌را جزية سنوية قدرما أربماثة رأس 
ف aA‏ 


0 4 yl 
eee 


5 ۱ 5 5 
تار ی wba ge up al‏ ہار ی اأذرية جوب ers | Sloat‏ + اني 
cll‏ ال بيض وا ق کا أضافرا اجه إلى أرض موب . . . تاه كأن 


جعل نی ( صلعم ) بترا من لم یکی له اخ فالیاخذ له اخاً من النوية . 


وعند ظبو د الأسلام على حدرد السودان كانت Whe‏ عل الال Kale‏ 
النوبة المسيحية orks‏ دنقله ... وق الجنوب علسکه علوه السيحة أوسا 
وعاضتها ode‏ ) سویه شرق ebb‏ ) ۰ ۰ وهذه اأنطقة ALM‏ حي جنوب 
الن لين كانت ضع للمسيحية فى سین كانت قبائل البجة الممتشرة فى وديان البحر 
Th‏ وقرب النيل حى دود أسو ان belle‏ لامر عىروهىقمائل dit y‏ لا يجدمبا 
علك be]‏ لكل قبيلة رایسها وهی قبائل كثيرة منتشرة , 


و ود عرقت عن مال don li‏ التمددة ۳۹ قرا ثل 2 Bleed‏ للاي والنهب وقد 
كانت كثيرة الغارات على طرق الق وافل التجار بة ولعدم انضامبا » وخضوعا 
خا کبیر کالت صرف هذه التصرفات ألفرد وه الى Y‏ يضف مرا sat‏ صاح 
ove 43 Mor ۳‏ اما كانت Jia oda‏ یم طہہ عتا الخلو ره tae‏ و هذا الغربي A‏ 

ws 5 0 0 ۱ 9‏ 8 د ك a‏ 
حاجتبا المادية gh‏ ات اژارض الطيبة عا تنتجه مصر أو آرض‌السودان . 


bl اليلدان للامام اب الدین ان عمد الله‎ pred جاه‎ 23 a yl ul 
متسرة وکا نوا اصحاب بل رنجاني‎ cle القمطاءة ) امه ) كانت دالته اللا‎ 


و بر وغم ولام Jee‏ عتاق ولاعامة راذین و fel‏ انبل و taal!‏ 


والذرة ولم نخل وکروم ومقل واراک ) .. وهذا الوصف لا ينرق على JE‏ 
التوبة eT‏ بطق عل رش سس الذوية ak‏ عرفبا العرب و.ذ؛ , له عن آن 
لاو ب كانت pd‏ ما *ينمم ركان لبع زرععم ۰ نمم قوم امو a bet‏ 
و ما dog‏ 20.0 ودر ل منظمة عريقة لها #الدها وديا il ig hen,‏ دول 
د رة أو gt‏ عات متافره ا فى شرق سودان . .. وهذه الضارة أخذت 
لبا م ثن داحل السودان حيث امتدت روی القدعة قرب شندی ام حين 
ظم رت المسيحية إاتقات الحضاره إلى الجنوب عى ضفة full‏ الاررق عند stile‏ 
الاين فى هذء المساحات الكميرة ل نكن aye‏ أن منعرلة ار بدائیة بل 
بالء۔کس لبا قرتها وتنطيمها ودنبا وآتمالبا الخارجي . 


Ll‏ فى الشرق فقد كانت هذه القبائل المتعددة من البجة . . . قیانل بدوية 
وثنية لاندن لحا م أو ملك أنما اكل dad‏ زعيمها » محكمها قانون القائل ٠‏ 
كل ما كانت هنا لك قبيلة قريةكانت لها المكانة عند القبائل الاخری وكان. 
تخشی بأسها وقوتبا .. . أما القائل الصذيرة فهى لاتتفك تتعارك مع بعضها 
البعض أما من أجل الثأر أو من أجل الرعی أو من أجل النهب وسرقة الماشية 
aval‏ الحراسة الضالة . : ۱ 


هذا هر الط المرب الذى واجه دخول الإسلام والعرب من الثمال ٠٠‏ 


Aad he‏ مسييحية قدعة wild‏ دشارة فر عون عر ules da‏ حداثة و دو له تمه 


(AA‏ سب 


قديمحة عرها أربعة عشر قر نا آقدم مق قارع الب py‏ ف الال افري 
وأعرق . . . تضم U5 ING‏ أصيلة ذات تقاليد وشجاعة جعلتهاتحتفظ We‏ 
سدة عن السيطرات الخارجية الى خيمت على مصر de jt‏ هذه الشعوب ليس 
بالاس cull‏ واخضاعها ليس آمرا سهلا LEY‏ قبائل قديمة عرفت المعارك 
والقتال ولم تستسم بوما ما . ... ولذا كان دخول العرب من اليل لس 
أا سهلا أمام بموعات ما دنها وبأسها واستعدادها ولا لغتها الخاصة . 
أربعة عناصر قوية تواجه تدخل العرب والاسلام من Soll‏ ۰۰۰ الحكومة 
al‏ & المرريقة ۰ الشعوب التمرسة على هذا الصدام والتى لاتخضع بسهرلة . 
lll,‏ احتلفة عن اللخة العربية .. ثم الديانة السيحية الى سطت نفوذها على 


. jt طول‎ 


هذا ماخص جيبة ull‏ أما ماخص apd)‏ الشرقية أى تلك القبائل البدوية 
المتعددة الشا LT‏ ... فلو كان هنالك ملك كم هذه القيائل لمكن إخضاع 
الك بالقرة لالامسلمين من فرة ويذلك عکن إخضاع جميع القبائل .. ولکن 
الآدر هنا أصعب ٠‏ فهمة الدولة الإسلامية ليست سهلة ... فعلپا أن تخضع 
جيم هذه القبائل الوحدة نلو الاخری .. .. هذه من تأحية السبرة على هذه 
الق ل .. .. Sly‏ عنصر آخر هو الانة فبذه القمائل لا تتحدث الاخة all‏ بة 
ما بجملمهة لتا معها أم را صعباً... و تعلیم‌الاسلام أصعب .. .. وهی اعقد 
المشاكل .كف يكون التمدهم بين هذه القبائل وبين العرب ااسلمين ۰۰  ..‏ وكا 
أن دبانة هذه القوائل هی ديانة وثنية لا سمل توصيل هذه ال سالة ارژلاء الفوم 
ot yh‏ لذبن لايعيدون إلاها .. .. فلو كارأ يؤمنون بالمسيس لا ahha‏ م 
سوولة وبالجدل .. .. أما أن رجهم من ااظلات إلى gill‏ بدون سابق 
معرقة .. .. أو تهىء أبذأ الاقاء وهذه القفنة فليس بالامر الهين . 
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هذا هو الط gall Skil‏ واجه تدخل العرب والاملام والعنامر الى 
وددت من GG‏ العرب والاسلام الى ااسودان مد Spall‏ السایع |لملادی کم 
حدث بسرع فى قبة بادان شرق أفريقا . .. هداعا جعل العرب بقنعون 
بأسوان و بقیمون ما لوقت طویل .. و یکتفون بال جر ية علىيملكة dorcel gl‏ 
ذات ارات وااضارة والتنظيم وتركت القمائل البدوية فى شأنما .وی 
هل استمر الخال على مدا الخط SLU)‏ ضد تدفق العرب والاسلام آم أن 'لزمن 
کان له عتصر ساعد فى ذلاك . 


بعد القرن jell‏ بدأت اعداد اقبائل Ar Ly yall‏ على شال الملسكة 
السودانية , و اصح العرب أصدقاء لانوبة وتخالطوا بهم . و تدفقت بءضالقبائل 
بشكل كمير على هذا الجرء منها دیعة وجهنة وعکرمة على هذا الط اشمای 
وبذلك قوت شوكة العرب العددية وأصبح ابم وزن وتعالظوا بسکان 
وادی‌اثیل واتنشرو! علىالسرول الشرقية وعرفوا J Lill‏ البجاوية . .. 5S,‏ 
هدا المدد تسئده دولر ۰2 .. أرهب المرب سکان هذا الحظ Shall‏ وفسحوا 
ليم و جدلوهم بمیشون بهم يشاركرهم في التجارة وخالطوم.د #رور جيل hs‏ 
جل مه لاشك انی النظره الغربية للجانب الاخر فالعرب الوائل الذين 
مكلو ا ا رن رة لاشك کانوا بنظررن لظرة غريبة cay sill‏ . .. ففدعر فوأ 
عنم عدا .. کا آن انو کان بنظر للمرب كعتصر hee‏ عايهم alee‏ 
لقو ته و حالف و بتحاشاه ولكنأسفادهذا الجيل getline ISG!‏ نمع بعضر عدون 
القسم مع “مض خی حدة هذه الاظرة و٤رور‏ انين تارب الاخلاق 
والعاداترالتفوس وهذا ما حدث » رضی الفوبة أن يسكنالعرب بهم وبسیروا 
a‏ ديارتم ويقيموا شمائرهم Ub ge‏ مدای .. .. وصدافة مد مرور cred‏ 
واسك ب هؤلاء cpt gull‏ كان لابد من أن بتروجوا منهم .. .. 
واکهم لا بزو جومم اهم ob gil‏ المسيحى والاءتزازم پعنصرهم أأعر فى ewe‏ 


کا 


ولكن الاجبال ااجديدة ی ولدت فى الوطن الجديد ds‏ تعرف as‏ عن تا لح 
iy‏ لاق الوطن اامریی القديم فلم تملك بمذه ol pal‏ إذا اس آحد النوبين . 


وتات هذه القبائل رو يدا الى "اجنو ب كان اضعا للملكة المسيحية ولاد وق 

small‏ و و بدا رة با بة sual}‏ له | سره ae‏ ۳ القرن الحادى عر قا ہت 
دول بى كنز tl‏ رة db‏ رالدولة وإلى ا ماک بأمر الله علىأمارة اسوان .. .. 
تدا قام کنز ألد وله دو لته (آهر ant‏ عند اسوآن وقوۈتشوكتە فى دين كانت موار د 
الدولة ألو 41 تقل ا,دخل العرب ald | a‏ المعيشية ولکثرة a Pode‏ الدو له 
وتدم jas Sal‏ جز به نیم و لشارکترم a‏ التجارة dou ¢ =o‏ 5 = 
dais‏ الجر به wed‏ آسو انا لامراانی قاد لا عادة تأدب هذا اعاصی ولاظمار 
قوة العرب الساءين عن جديد فى الةرن SALI‏ عشر ۰ 


وبقوة هذه الدولة SM‏ به کثرت القیائل العربية منرببعة وجهونة کیاذ کر فا 
وأصريحت درعا منيما لبذه اقبائل ok‏ ناجول وهی واثقة بأن خلفها أمارة لها 
وزن فى الاراضی الجبولة وهذه القبائل المتعددة ااشا کسة ۰۰۰۰ فبی رغ, U3‏ 
تفای القوى sal!‏ فى استطاهته أن بطش م ۰ 


هذا يبين لنا کف کان دخول العرب من جبة Jal‏ عند الثوبة بعد آن 
أصبحت اسوان أمارة ومركزآ؟ تجاريا هاما فى هذه القوة جع إليه كثافة 
السکان » ففيه تجارة مصر ۰۰۰ و ضائع السودان و بضائم العرب .. .. فن 
السودان كانت الماشية والعبيد وريش النعام والصمغ والذره والذهب والعاج 
والباح .۰ .. ومن الشبال كانت اانسوجات و بضائع الهند والسکر والودح 
وما alt‏ ذلك ما کان eats‏ الها لى الجنوب والناطق البعيدة الى يجاب منها 
سن الفیل وريش العام و آصمغ لتبادل السلع عايه .. .. وكان الذهب من 


۱4۱ oe 


أم هذه المواد .. وكان السودان» رکزا هاما أبذه الساعة .. .. وما ساعد 
"Ka‏ المرب ظهور بر الذهب فى أرض اامدن ووادى GM‏ شرق أسوان 

.. .. وکانت هذه اناجم الق يارج lee‏ تراب الذهب اکا shag)‏ 
القبائل البجاوية .. ولكن حاجة الانسن العيش ولکسب جملت القباثل 
dal‏ ترعف نحو هذا الوادی ۰۰ .. وزحفت القبائل العربية أول رحذها 
الى الشرق ثم الىال+نوب وکان‌وادی Dall‏ وأرض اامدن هو بداية هذا الزحف 
وكان ذالك فى القرن التاسع الميلادى ٠‏ 


وکثر عدد القباالى da idl‏ بين هذه القبائل البجارية ۰۰ .. ولاشك أا 

فى البداية لم تستلطفقيائل الیجاو بة هذه البجرة... وهذا ما «دث أنشنت 

J Lal‏ اليجاو & الغارات Jo‏ هذه القبائل وعلى شواطىء انبل ار الدى أزعج 

ral‏ آسوان فارسل زل الخو کل على الله فى بغداد پشکرا Jeol Pol‏ اليم 

هذا مد بن عبدالته الآمى ء واشتيك ٠٣م‏ وهز ديم » لم عمد صلحا «هرم ۰ ۰۰ 

بعد أن قتل زعيههم carl, .. ٠‏ ان ach‏ ليذهب لبنداد ليطأ بلاط المتركل 
على الله : 


ركان هذا العقد الذی و قع‌فی‌القرن‌الناسع المملادى موجواز مرود لاقبائل 
العر ببة والساح الاسلام | ra)‏ پدخل السودان ون الدرق als‏ تام شعایره 
ولا يؤذى امس .کل هذه ااضانات التى أعطيت لامرب ااساه‌ین كانت هی 
وضلت عرو ر السنین إلى آرض الیطانه عن هذا الطريق ٠‏ 


كانت قميلة gad‏ به ( عربية tol‏ ) وهى من القبائل المكبيرة فى 
هذا الخط هى أول دن عمد للصاح LH,‏ بالجوار ومن هذه العلاقة اقيمع 


- ۲ 


الشمائر الاسلامية وصاهر العرب زعماء هذه القبائل ليأمنوا شوم . ٠‏ . وبهذه 
الوسيلة دخل المرب فى tle‏ هذه القبائل ونغلبرا عايهم ... iy‏ العرب عن 
هدا الطربق طلبا للمرعى أو مثا عن الوحده أو الرعی ابید أو 
اتی زعامة لكل قبيله عربية بعد أن أصبحت هم السيطرة العددية والتزاوج هم 
هذه اقرائل البج ayy‏ ای تشارکیم فى نفس الناخ والحياة المءيشية . 


وحينا أصبح Still‏ العربية السيطرة على هذه السبول الشرقية حى 
هه عبذاب شجع هذا اهجرق الهر ik) 4s‏ من iy ll Pali‏ هن جرد ورسعة 
هد مهن سار حى wile we jail‏ ألضفة الشرقية دي وصل wall‏ إل 4 ost‏ 


انياين وساروا غرب انيل . 


bl‏ من ناحية غرب (اسودان فة كال الآءر تلف عن الثيال .. فد 
انتشرت القبائل الرنجية جذوب الصس اء الافر رقمة قبل ظهور الاسلام ا 
عاخت‌حیاه بدائية فى الأول *م تملورت‌هذه اجموعات سرعة أ كر مي رمات 
جنوب السودان الى وقفت الطببعة دون امتقرارها أو رعا خيرات الطبيعة 
لامجمو عات jl‏ نجية الى لا GE‏ جمداهی Gl‏ عطات BEY‏ والایداع ... 
ود وفرت الطبيمة للمجموعات از نجية Gl‏ تسكن جنوب السودان کل اخيرات 
هن مر وا کانیات طیبة وحیوان بأقل جبد . فالارض خضراء كثيفة ها شتی 
ob al‏ وال شجار المئمرة الى ساعدت تلاك الجموعات غلى الراحة . . والطبيمة 
م تطلب منیا النعب لفرس الوب ورعاية الحقول ۰۰ ٠‏ . وقد متحتم ابید" 
هذه Spal‏ لبوفر طاقته ووفته pled‏ عن dedi‏ من الوحوش الفترسة الى تعيش 
معه داخل الا شجار والخشائش وااستنةات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب 


الطبيعى oul‏ 2 والتمب والاجتهاد daa d‏ امیش من غارس وحصاد ۰ الج 


م11 


لكانت مكنت الوحوشاضارية من صده ولما وجد الوقت GEN‏ والطاقة 


Ul‏ في غرب السودان فا لاراطی سافنا #خدا ف اختلافا Lele‏ ونباتيأ عن 
منطةة الجئرب وأرض الجزيرة الى كانت فما مضى كثيرة الاعشاب والاشجار 
وا استثقمات ... فالارض في غرب السودان رملية ... وا م«ض اجيال 
le Sho Sy‏ وساعد على الزراعة والرعى وبده الحرأة eae Sat‏ الز نجی 
الذرنى الاو الذى آمتد جنوب الصحراء حتى انیجر والسنفال . 


wince حدث اضر اب بان‎ as دال هذه للقمائل رسمتمر کا ب‎ nels 
Jie J sb الا سلامبة ۰ سقطت دولة الأمويين بعد آن انتشرت على‎ id الدو‎ 3 


أفريقيا بأنصارها وقبائنها لتظور دولة فتبه قوبة عى الدواة اأعباسية . 


Lal يكن سقوط الدولة الاموية هو سقوط حا واحد أو بيت أو فبيلة‎ bs 
اهية‎ Sly stbls ألنة وس‎ de كان سقوط نظام تمايه عه ية راسعة حادة !لامر الذی‎ 
لكل أنصار الفرين الاخر الامر النی جمل تدفق الفبائل "مر ية المناصرة لبی‎ 
أمية هاوة إلى خلف الصدراء الافريقية آمرا مقبرلا وممقولا حى فرضت هذه‎ 
شخصیتا وكثرتها على القمائل التى اجاور السحراء ما قاد لا نشار‎ dy الطجرة لعر‎ 
ولاتشار الاسلام بين التباال الز نجیة و اختلاط‎ Lad (اعتصر العرلى فى وسظ‎ 
القبائل بالواطنین مما قاد لقيام دوليات إسلامية ی وط أفريقيا فى النغال‎ 


وال محر و بر او وکام ووداى ا 


ور هن ۳ مان ۳ صوره ود ود السودان al 4, all‏ واجهت oda‏ الدو بلات 
الاسلامية العربية الز نجة tu we gl‏ 9 تقال والامجر وتشاد و راو وکام 
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وإذا عرفنا أن سقوط دولة الامو بين كان فى القرن الثامن الميلادى . ٠٠‏ ۰ 
و دا زحف هذه اقمائل التى تطاردها المصبية القبيلة الحاكمة . . . والعداء 
الذهی أن وغل فى al‏ رقا وقد أخذت هذه اقبائل وتا طويلا pls‏ مع 
easel‏ الجديد الى واجبته والظروف السياسية Mh‏ تحيط ما ولا شك 7 
موقفها السياسى فرض عليها اسکون وطلب الاجا ! كثر من حاولة أثارة هذه 
القبائل رالا أصبحوا عاصرين بعداوة اله سکم العباسى هن الشيال “م الفاطمى فيا 
بعد وهذه القبائل NEG Lei SM‏ ووسط 7 شا 


lems‏ وصل العرب 9 ada‏ الاراضى ل رجدو ها Wye‏ بل وجدوا ۳ ناما 
للادارة و اشکم وااتجارة رائجة . وطرتها سائرة ؛بنالجئوب واشمال واشرق 


٠ والغرب‎ 


و هن هذه Dy gall‏ المد dc‏ قاست دولة ails‏ ق غرب السودان هی دولة 
دار غور أو ساظنة دارفور قبل وصول اعرب من العنصر اوداق الذى 
استوطان وط أفريقيا عم هبد هذا التجمع إلى ظبور ساطنه الفوو الاسلامية 
فيا لي 5 


کا جاء فى دخول العرب على غرب السودان بداية زوال حكم الاموين 
وقيام دولة العباسين و[أشقاتها بقيام dys‏ الشيعة الفاطمية على شمال آفررشیا 
آی ela‏ دولة الأدارسة فى المغرب وانتقال عأصمتهممن المهديه إلى قاهرة العز 


آستمر حکم الامو بن على شال La al‏ ومصر حتی‌عام»۷۵ محتى| تز عت 
مصر من ید الامو ين الذين ل عهدوا لانصارم من الاستیطان ف‌مصربل كانت 
فو حاتم فى الغرب تتطلب آعدادا tle‏ من العرب ولذلك کثر عدد المرب 
الامو ین ول يستقر فى مصر إلا عدد بسیظ من Uhl‏ وصاوا حنی‌حدزد المملكه 
عند [سوان ليحفظوأ حدود المملكة ويجبوا الضرائب من سكان تلك الخطقة 
ويحافطوا عل عدم غارات الو بين عليهم 


وبأنتهاء القرن العاشر المملادى وبدابة القرن الحادى عشر بدأت القبائل 
العر ية الى كانت تم جوار إسوان وتحرسها فى عهد الآمرين ظهرر دولة 
الشيعة الفاطمية من امروب إلى الجنوب ودخول‌السودان بعد أن أصبح الطريق 
مقفولا أمامهم من الشال زاد عليهم القبائل التى أنت إلى مصر لناصرة العباسين , 
فى حكم por‏ وبذا ترحت إلى مصر بعد الاسلام قبائل عرية تأصر بى 
أمية ثم هربت هذه القبائل الجنوب ۰ - ثم جاء الشيعة إلى القاهرة [تصارا 
لاعلو بن وا نشقافا على العياسيين الذين تتسكروا لآل الببت الذين استغاوا الدعرة 
هم فى جمع أعداء نی dal‏ والاطاحة مم . 


ات 


وبظهررالفاطمین على مصر أصبحت مصر ولاه شيعية لا مكان للاموین 
والعباسین ا ۰ . . وبذا بدأ توقف هذه القبائل إلى داخل السودان Shall‏ .. 
وحت كانت القبائل النوبية المسيحية تسیطر على أرض النوبة فلا جال غذه 
القبائل الباربة فى هذا لاطريق وهى تتحاشا SECA‏ ده Sal‏ شائفة من 
العدو lll‏ بسیطر هلق Nell‏ 1 


العرب على التيل 


أختلف ما کمارکل ومحد عوض مد فى نسب املین جموعة القبائل النيلية 
all‏ فاب الرباطاب ‏ التاصییر ‏ الشايقية ب الجوايرة الركابية ‏ أختافوا فى 
نسبهم إلى ابراهيم جعل بن سعد بن فضل بن te‏ الله بن عباس بنعم الرسول 
صلی الله عليه وسلم - اختلفوا ی هذا الدب وهذا الاسم وعدد الاجيال الى 
جاءت عد الرسول (pale)‏ وق القرن الذى جاء فيه برهي جحل هذا دى 
کون هذه الجموعة امعلية الكبيرة . 


ومن eels! wend‏ جعل ه..ذا يظهر لیا أسبة إلى العباسين .. 
و سکن أن تر جمصحةهذ! النسب SL‏ ااحبا-یینلصرفی القرن الثامن الميلادى 
واسداب العباسيين من مصر لاشيعة وهروب اتباعهم للجنوب . . . ولا شك 
أن ابراهیم جعل هذا كانت له المكانة بالنسبة اقباتل العربية الى هاجرت إلى 
الجنوب وجعات pols]‏ هذا كبيرها وزعيمها نسبة لاتا للبيت العبامى 
وخضوع القبائل العر مه Al‏ لال الرسول ولاسرته و بذلك جعلته زعما لما فى 
مهج رها اند يد حتی بعد أن اختافت معه فى الطريق Mew‏ عن gh‏ وأرض 
Kul‏ . . وبذاك جملت آمم‌هذا الزعيم حیث‌ذهبت وبعلته أيا روحيا مارغم 


سس ايه س 


. . . . لا تنتمی إايه فى الدم بل بالطاءة والولاء والمذهب السباسى‎ Lil 


و یلك اشر أسم إبراهيم جعل على كل القبائلى الی‌ماجرت وسكن تك ضفاف 
السل و ane‏ إل كردفان کا eels de yh‏ والبدر بة والجوامعة والفد بات 
و الیطاحین فى اطزء Shall‏ من الطانة . 


من دولة الشیمة الفاءامية I‏ قامت فى المغرب واستوات على مدر فى القرن 
العاشر الملادی و راك مان أن وج ay Say‏ نز و Saletan‏ اس دان,القرن 
ا لدی عشراایلادی بعد فيام دولة الکنوز فى إسوان . 


و با نسحاب كل القبائل الى كانت تتاصر مذهب العباسيين بدأ فى القرن التانى 
عشر so BLT‏ [-تبطانما عل الل وزحنها ی الغرب والغلانة بخ کان القرن 
الثالث عشر والرابع عشر حتى ملات السهرل والوديان وقوبات بالرضا من 
fits‏ الل القليلة العدد الى ۸ تجد من هذه المجموعات مضایقه ا فى معیشتما 
قمساحات السودان الشاسعة ما زالت ترحب بالمزيد من كثافة السکان . 


كا أمافنا ob‏ نطقي کر دفان ودارفور أذا قورنتا منطقة جنوب السودان 
تعدان أ كار ماما الاسةةرار . فاللطميعة pais‏ ها المساعد oy sacl‏ لحضارة 
قطبيدة wo}‏ الاأسترائية taller.‏ وأدغالها یی ge‏ 2ا 5ا س حاگلادون 
نعو | at ne ya‏ ماو 5 اما فسائن al!‏ ر ودين زا“ مس wikee‏ 
قر ار تین قحف ”اانا الغنية م سامانا متوسط من Sheth‏ السافان 
اقفر دز د ترا او مق 


آ اده 3 


روشا الخ cab LM eek‏ بالودبان وامضاپ وال عشاب ا2نافة 


اصاغه ار می و eet yy‏ تادا «مران هذه أأسرول والوديان . 


سكنرت هاء الول والحضا. والودیان الرملية عناص زاجية عرفت أ كر 
git‏ عترن منهما !جور فى شرق منطقة جبل Bye‏ ور الداجوء أو ١‏ التاجو» 
فى جنوب شرى bys‏ دارغور « والباجرمى » فی اجنوب القرنی . ثم الفرديت 
فى جذوب دار : ر وااسکنجاره فى جيل مرق » هدا فما تخعص بالاجناس الاصابة 
الى كانت اعمر ننلقة شرب اسودان » وهی الاجناس ال صلية الى كانت تعمر 
منطقه غرب (مردان » وعى الاجناس زنجيةالاصلقيل أن تصل ألا امجرات 


gall‏ ام ._ة 


وهذه tre DT‏ , "ار نجية ای عمرت أراسط افرشیااحتی نهر السننال . ولا شك 
أن سال هذه gla‏ » ام در ا راضى أفريقيا وأوسطباء جاء نتيجة لفسال 
هذه ای بائل | E: ae us!‏ الاس“ ard ¢ Ay‏ مد بل وغر La ple‏ » و و جدت 
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نفسيا بين الادغال والحيوانات » الامر النی be‏ لقعائل الى خرجت من خط 
ااستواء وأعال Jot‏ أن تتقدم فعالمالاضارة والاستقرار وأنتخلف hal}‏ 
واتفشىء الدوله ۱۶ مبد ذة الدر ولات الزئجية المتقدمة أنتتعامل معالقبائل العربية 
الهار بة من الاضهاد السیامی و کتزج بها وتستفيد من حضارتها » وعليرا وخوج 
تلك المدينيات الافريقية من عالها الى لالم أرحب والى ربا جديدة فتحرا هم 
العرب الرحل pee th‏ أن هنا لك de‏ آخر غر de‏ هذه الدويلات !انمزلة 
ااشمصره فاراسط افر يقبا ONE‏ [جتیازالمالم الذى هرب منه العرب تان«وضوع 
تعلیق و دهنقستان و طأدريةيا!ذ بسمعوا لول مرة آن‌هنااك بلادأعامرةغير 
بلادهر آن‌منالك الك ر سکاماً رعنالك بش خلافوم وهنالك جن سآخر غير pride‏ 


هذه الاشاء السيطة SOY‏ ها الى ها cali‏ ذه سکان وسط أفريقيا 
}13 کانوا لا يظنون أن منالك بشر بخلافيم وأن هنا لك [ذنان له بشرة غير 
پشرتیم aly‏ هنالك fle‏ فسیح يستاج الوصول اليه إلى شیور وسنین‌من السفر 
باجمال والقوافل » 


سكن 0 التنجرنء» > والداجو Ss‏ قمیلتین أرض دارفور شاركوم سر 
عن الةاثل‌الز نجیه الصخيرة كالفرديت والرقد Lesh Wy‏ والتموركه وفتجرو 
ورو font‏ و الساا.ط lash Yh,‏ وااکنجارو وااقيلك 3 الجنوب الشرق are‏ 
ولسكتنا إذا حاولا أن پرته‌یل ل امال HST‏ سكنت هذه الاراضی فلا شك 
۳ أن بد ale oda‏ ال كثير ۳ الى ظرر ت ظبو ر rh)‏ دارفى J‏ الى و صاي اانا 
عن طريق الاك التى قاست فى وسط أفريقيا . وعلى هذا علینا أن ننعطر إلى 
سكان السوول قبل تمكو ين هذه المد شبات والحضارة حتى نصل [ی‌الترن!طامس 
عار godt‏ ۰ 


س :ل 


SD ترجم أن أصل هذه القباثل الزنجية زحف إلى هذه السو ل من‎ bil 
ceria » Sil الى مر منطقة خط الاستواء وأعال‎ ed! الى سکن‎ ins I 
هذه القمائل للسوول والشمس و جدت النلروف التاميعية ملائمة أكثر للاستقرار‎ 
العيش فیل. أن مرف مرنةالرهىوترببة‎ Kate بل الإستقراركانهوالحل الوحيد حل‎ 
»یزایوانات‎ as ایو افات اتی جاءت آخير ا وتعاءها الانسان بد إن عرف‎ 
سة من غيرها . . حتى کثرت هذه ااواشی وفرضت عليه من جديد حراة‎ nll 


التجرال oe‏ و لمحت عن «رعى أو وادی ۰ 


كان حول مرة «صدر حياة لكثير من [Meal‏ الم تقرة فيغرب السودانوعرف 
جيل مرة sh‏ ¢ انباتات لار تفاعه وصلاحيتة لازراعة فى منحدراته عا ساعد على 
مو نياتاتهطولالسنه وذلك أذنوع «ناخةو رجردمیاه الا مطار به والينا بيع الدكثيرة 
ی اس الزرع‌عاو ل السنة ٠‏ 


وه ذا الجبل وئروه كان يجب أن دکون مصدر قوت لسکانه vee‏ وأن 
فيد القعين به ged‏ بر حياتهم وفرض شخصيتهم ءام من‌الامکا نيات والثروة 
على بقية ابا الى تسكن تحت الجبل أو بالقرب من ودیانه ولكن ما حدث 
أذ القبائل الى تسكن هذا الجلى انزوت فيه وحرسته من هجمات Meat‏ اللكثيرة 
الاخری الطامعة فى خيرات هذا اليل . وأصبح سوةف القهالل المستو طنة لبذه 
St!‏ موف الداع علي طول از من دل موتف الاجم بقوی ودي 
أن کثرة القبائلا لحيطة با جيل جعل فرض ال يطرة عاي ماما صهماً (ذ پس‌طیعون 
آزیفروا ای ااسمول ثم يعودون ودلك يعنى نزول کان لجل من ote‏ 
لطاردة المغير انا وهذ city‏ باب لقمائل خر ی ارجم من ole‏ اخری يداك 
فضل کان هذا الجلى wat ga‏ المدافععن ثروتهم الطبيعية دون أن پستمبدوا Wie‏ 
وأن يستفيدوا من امکانیات القبائل ای حولم ار حضاره ااشعوب الاخری . 


لس ۰~ 


ولم بسمحوا بأستفلال هذا الجبل الاستغلال الطيب المثمر المميد بل إستفادرا 
tne‏ دسب سداجتهم المعيشية و urd‏ حسب حاجتهم الخضار )4 oll‏ تطاب ماهم 


۰ دولة و مد نم‎ els 


غناء هذا الجبل » وتدفق المياه منه للوديان دفع القبائل Le MH‏ الى مرت 
تاك السهرل الاقتراب منه والعيش على فائض ماله فى زهن الصيف . كان جبل 
مرة هو الامكانيات المادية لنش اندويلات السودانيه الى قامت فى دارفور 
فغناء منطقة هذا الجبل كفات الاستقرار هذه القبائل Ob‏ تعيش حول هذا 
الجبل , أو بالقرب منه أو الوديان الى تتحدر منه . هذه ااتروة الطبيعية كانت 
السبب ااباشر لاق التجمع الاول الانسان الزنجی فى غرب السودان ا كانت 
بروات Jl‏ سيا فى نشو الحضارة الاولى وأرض النهرین ٠‏ الفرات ودجلة 
سداً لازدهار حضارة بابل فى تلك المنطقة كما كانت hos‏ وأنهار شمال البحر 
الادض التوسط سباً فى قيام حضارة الرومان والاغريق . 


| کشف اللانسان أن هذه اخيرات hey‏ سین الجوال والبحث ی آستة 


سمش 
4 امقام Live‏ توفرت a‏ اسراب الاتترار ۰ 


الك المنطقة الغنية فىالغرب امحبطة عمال مرة كان تالسيب فىحياة الدويلات 
التى ظهرت فى دارفرر ولم تظهرفى کردفان ذاتالهرل LL MN‏ الفسيحة الفقيرة 
من الانهار مثل أرض اابطانة الى آحسن دالا لوجود ثلاتة أتبار تحيط ا 
ولكن ال هول الى فى وسط ثيه جزيرة ابتطانة منعا قيام حضارة فى :لك 
السهرل . آغا رفع ذلك لقيام حضاره على Lat‏ ثم على النيل الازرق بجوار 


- 28 ¢ - 
ماذقى .ابن و جو ار الرهو ls‏ لر أو مك بدك ما 5 


— 4۲ = 


إذا حاولا أن تعرف عل الاجناس الاخری الى خالطات القبائل الرنجية 
قبل وصول القبائل العربية وتقباها عل هذه القبائل » نجد فى الشمال انس 
اللبى شال صحراء أفريقيا ثم القبائل النوبية على الیل “م قبائل a‏ فى الشرق 
والجنوب الشرق . . . واذا عرفا أن قبائل الك هل الى تقهترت الآن إلى بحر 
الغزال انا کانت تفط وسط db yall‏ حى قرب مالتق النيلان Lets‏ كانت 
dele old‏ وقرة ثم من الغرب القبائل الزنجية الاخرى الى خرجت من خط 
الاستراء لتعمز وس طأفريةيا وتكن عل الودران والسهول والبديرات NON a‏ 
ماساعد على Ge‏ ظروف ملاتمة مثل اللأروف الى إتبحت لقبائل اللاخرى 
والحضارات الاخری ٠‏ . ولكن | کشان هزه اانظروفی لاشك جاء متأخرآ 
qb‏ للقبائل الزنجية بالمقارنة Gla‏ الى سكنت أرض JS‏ والفرات 
وشمال البحر الابض المتوسط . 


ذا اوی مع Fs‏ ل all‏ هزر الاول س ۷ وسط أفر re‏ ا E‏ نفس الاسترى 
الذارى Cele WL‏ بظهرر الجدمع القبلى أو اامالك الصفيرة وسط آفرشا 
الى أمّدت على الآنسار والوديان ولرعرات 2 . تسكن فى Whe‏ قبائل 
afl Kall‏ 4 العر َة ll‏ لاترغب a‏ الا نداد al. uF‏ الل > . ومدو أن 
احرار قبائل ]625 ل عن ony!‏ عن اليب ل هم ر call‏ سحل من مل رر مما -كتهم 
حيث قامت على شمال الل ممالك قر ,4 عريقة . صوى القديمة » وسو به 


ْم الغو نج 


oil‏ الك كل ملكتم على الیل وقل خطرهم Shy‏ هم على تلك اللنطقة 
ألبعيدة حرل dhe‏ مرة . والذنى حدث هو ee‏ فى تدمير الارض 


دنردفان وجنوب دارفرر من الجماعات المارية أو jal‏ الياحئة عن آرض 


بت ۳۲۰۴ — 


جديدة آما فى الشمال فقد كانت القبائل النوية على اانیل عم patel‏ الى الذى 
كان له أثر وغا رات على النيل والذى داي uM‏ على أن هناات chide‏ عات 
فى الصحراء جنوب النيل عل الواسات قبل أن نقضی الرياح الرماية (اصحراء رة 
على تلك الوديان والواحات کا أن هذه الصحراء الاذريقية الجرداء اليوم لم تكن 
قمل عشرات الالای من السئین کا هی بل كانت عابرة بايان Aly‏ 
والافان ما ساعد على هجرات كثيره من القبائل الليبية الجنوب وکذاك 
كدير من القمائل Hla‏ الجنرب ما ساعد على أنماش Se‏ المضارة والمدنية 


فى غرب السرداب ی عصورما دلا 


وتذكر اذا دا وة العا رف الاسلامية وباک بال Goby‏ ولامين ساجان 
و باار دض djadelt glad)‏ عن الا urbe‏ الل سكنت و ط sh‏ ةا جود ریا 
اماپا هنا فيل pattie‏ 


فى هذه Isa‏ اللاصاية ان عمرت أرض د رفر. أن ادا بو من اندم 
المناصر الى سكنت دارفرر وتعيش جاعات منها ی دار صلیح ودار مسر به 
فى جنوب عر بكردفان .. وم ول عق Ke gl‏ وها رف وان امورل 
هم gall‏ أزاحوم من وسط دارقور إلى مواطتهم اله . 

وهذا ااز عم الذى ذهب اله مؤلاء الكتات رصي أثباه ... فقد 
عرفت هذه المنطقة العمران منذ زمن سید |ذا أد ركنا أن لب كر نوادولام 
الاو من ز ارج مکو فى القرن الحادى عثر اليا دي وم دصل العرب ف 
ذلك این إلى مذ المناطق کا آم لم بکتبوا عن هذه الماطءة المزر دي OT‏ 
لذن كتبوا عن المالك الاسلاميه ى غرب أفربقيا فبذا الرغم لاخوم على 


= 4 اس 


أساس ولا در و3 0 إل ررادات تأر ضيه ae gil Cae‏ أ ttl‏ مدو اا كين 
تاربخ ند م نه لحان الا الور الم دی Ul‏ ع ولة Ide‏ ااز عم ام مه و 
أى bgt don‏ ۰ ۳ عر (ob‏ أن ode‏ الارض كانت dal‏ بال کان قبل اس تد 


جور : س 


ذكر أهل ابسسلاد أن الداجو أول من أمس دولة فى منطقة دار قري 
و تلام الننحور عم الفور . : وزعم اك 135 ا ھن One a‏ وهن bo‏ 
وانهم ماجروا د بلاد آذر به فى القرفین امس عشر ولسادس عم الیل دک 
واشتهروا هناك بأمم النتجور وأسسوا درلة لداجو فى جنوب جيل مره ۰ کم 


اط gene)‏ ماطامم على وادى غرب دار ود ۰ 


أن ذلك إلى cole!‏ ساطانوم فى دارفور خاصة و لذا انز عته هترم آسرق 
من أأفور أسعى أسرة وكيرأ 4 - واس ست ماه دار فور دن dyna‏ جماعات 


موزعة on‏ دارهور وم‌وای وكام و رو : 


وږو أن ألذين جاءوا موف ۵ الاراء أعتمد وأ على روایات فى زمن at‏ 
من آناس لا يدركون می الروایه eda‏ . .ی حين زصعب abe}‏ ر راو 
عله لا Jo‏ دذه المجموعات إلا فيا مخفض pall Sad‏ ييه أو اترمه الى act‏ 
خا إل متم ألا أطي > ركن مده الا بشن ص أن حورت ده 
۷ راضی دون أى .ؤثرات خارجية كبيرة من التو ين أر الليدرين ورعة eh,‏ 
كل aS Wh‏ على هذه الا جتای ا کی من أى pete‏ آخر che‏ 


+ مد الع'اى لاعکن أن Jay‏ إلى هذه ہج کا | لم عارلوا أن هوري" 


اہر 


= 0 ل 


اش العمران الذى se‏ فى LL) oly‏ المحتاره ولا آنة مام fila‏ فى 
قيبله راحده إلى عدة Jig‏ سيب الاشاجر والاختلافات Sila‏ والرعامة مأ 
يدقع إلى Jab‏ البيت الواحد إلى النزوح عل آراضی جديدة oy Sod‏ حياهجد يده 


سم GIES‏ قرله عرور ااسن ذا الانقسام والاشقاق . 


خر 1a‏ ع غير م من الجماعات الوافاءه دن وادی بآسمالراربت lars‏ ھم بسكن 


الذكرور: شع من ااز نوج سکن معظم lace Ji a! dala‏ لكر sata:‏ شعيه 
on‏ ذا دن oral‏ و عبر د شاد ولاسما 3 سکو تو ورعا ,کون ۳ هی 
الم الذى كانث تعرف oa‏ وقت من الاوقات wal dis be‏ من tas‏ الخال 
Ue‏ الى كانت عاصتها هذه الدینة وموضمها الان قوته ااستغاله م أطاق 
میم تسکر ور على جميع بلاد السودان الى دخاها الإسلام وهی اامتده من 
حرط الاطلنطی إلى حدود وادی الیل وأصبحت UT‏ تکروری ف‌نظر العرب 


میادفه کلية سودان . 


الغر تست aed‏ اطلقه العرب عل القبائل النى تسكن ى أقصى جنوب دارفو 
Shes‏ غرب عر الغرال وى آقلیم وأدى وزعم ما کا یکل أنهم سكان جيل مره 
#الاصليين وأزاحهم الداجو ثم التنجور والعرب من‌مواطنهم الاصلیه ن‌جبل مره 
J‏ النوب والفرتيت قباثل سته منها روه وندلا» وشت » ونجا 


فراوجبه . 


1ء — 


الرقو : من سكان وادى و بر نو أنتقات جماعات ممم إلى دارفور م 
برخم دن الجماعاث. القَايله ألوأقده ان وادى el‏ اارار بت و معظ‌هم سکن 


شرق ووسط دارفور . 


وق هذا التمرف gles‏ لنا القباثل الى حلت شى الاشساء Sy‏ أنشقته 
بعضها البعض أو التى آمتزجت مع بعضها رغم اختلاف الاسماء فوسط أفريقيا 
من دارفور حتى التنجور والسنغال . وهی قبائل الداجو والتتجور والتسكرور 
(UL‏ التشاه فى طبعتها وناءاتها وحشاشها ومتاخها , 


ظات هذه القبائل الزئجيه صافيه العنصر إلا من بعض امجرات این 
alls‏ دربن والشكل alle‏ ساعدت ف تطور مد يله هذه الجماءعات وظهرر تلك 
المالك حول جيل مره قبل ظهورالعرب المسلدين قأفر بقیا ووضحتلك النماءات. 
old‏ سمح منطقيا بالحجره . 


و ظهر العرب کا سق 5 ماجر ین وفاعان لظهرر الاسلام ی الصف الاول 
من ch yall‏ السابع الملادى ودخول ھر a‏ العاص إلى مصر عام | ۲ ۸۵ - 


وقد !تشر المرب على طول شاطىء أفريقيا اشمال فى عصر نی أميه حى 
ا عام ve.‏ وسقطت دولة الامو من لتيدأ دولة العاسيين . هذا الانتصار 
لأء,اسرين على الامو من بعد سأين من الحقد والتريص والكيد شدن اللفوس 
والقبائل والانصار شتن المشاعر والكراهيه السياسيه الى غلبت على رسالة 
الدولة الإسلاميه الحديده وحتى قادت CUB jad‏ سنری فيا بعد . 


ويتغلب الدولة المباسية على الدولة الاموبه في القرن Gold‏ الميلادى عکن 


ست ا ~ 


أن نزرج als‏ زحف القبائل العربيه عن الاراضى الى أحتاتها فى آفریقبا من 
قبل لتفسح ايجال las)‏ الدولة العباسه لیحتلوا مكان تلك الق.ائل . هذا 
ال Ge‏ كان تقله على الشاطیء الشمالى Lae‏ وی دوا أن الة.اثل العريية الى 
جاءت إلى مصر زمن الامرين م تستقر فى مر Gib‏ لاحاجه العسكريه الى 
كانت تطامما الفتوحات الاسلاميه فى dle‏ افريقيا والاندلس لنا نلاحظ إن 
القبائل العر بية الى أستوطنت مصر لم يكن لها شأن حتى القرن الثامن الميلادى 
انما جاء ذلك بعد القرن Geld‏ اليلادى واستلام العباسين لاسلطه وم بدأ 
oles!‏ القبائل العر بيه بأعداد كبيرةفى مصر لان عدر الاموین كان عصر 
قتوحات وأنتصارات لم يسم لقبائلالعربيهصاحبة الدعره بالراحه والاستجام 
بل كان جنر د الدعوه وسيوفها حبث أمتدت قوة الدولة الاسلامية الامر الذى 
جعل أعدادا مائله من هذه القمائل تنتغر عل شال الشاطىء الافریق : 


بأنتصار العراسين عل الاموين بدأت حركة قلق عند القبائل المساصرة 
للأمويين ودأت حركة التحرك من أراضى الدواة الجديدة .. وید gi‏ الاس 
clin‏ ق تعقبیم ومطاردة آخر ملك لهم وأرسل جنده خلف مروان بن و لته 
ails‏ جیش العماسین عددالله بن عل بالشام م طاردته Ge‏ جیوته من قر به 
بوصير عصر » وقتله وأرسل رأسه لعبدالله بن على العلى الذى بعث به إلى إن 
ball‏ السفاح الى کان اتراجه روء رأس خصمه أمامه أن کر ساجداً لله 
وأنشد قول الشاعر : 


لو شر Oy‏ دمی لم بروا شار م ولا دماۇم فرظ روهی 


و مافعله السفاح ضیف ade‏ سليان بن هشام بن ء د الاك fae‏ اغتاظ أحد 
آ صارالءباسین لوجود هذا الاموی بينهم اتشد . 


— Tea 


ue 


ند رال 1 ری دز رجال أن 5-5 gata‏ دام دوا 


نضعالسيف وأرفم الدوطحنی لاتری فوق ظيرها آموبا 


Me,‏ يكشف لا ااتلبر الانتقای الذى ساد على شاغاء اصاسرین و القد 
واتشکیل + الام الذى Gil‏ على سار سامه الدوك فى .عساملة Woogie‏ 
وأتصاره' لمال الدى له لأسابقة وأتصارها . 


وون عل alate‏ أله بن على ااشام «اجال ودره من Kg? E+‏ قود 


eee د‎ pall we مطام‎ col, ۰ le I وطارد‎ 


نی آميسة قد أمنيت DUKE fam‏ منہم بالاول الاضی 


أب eee.‏ أن ألثار pe ۱۳۹۹3۹ pe or seat‏ معتاضى 


ذا ما «عله ألء.اسيين في بدی, الامر بالامو ین سى set‏ هم من أمارتهم 


وهر با إلى الا ادلی ots‏ من وجد الفرصة عند دولة ال bs‏ مده عن 


سمطرة الها سين ورب oF‏ الاأعراب دن صرب ۱ pelo‏ آفر تیا طاما 


للاستقرار وضانا یا ند . 


رغم الهاسك الظاهری لذى بدأ على الدوله العياسية قبل أن plat‏ دعر ة 
سا بالف لا تصار الا مویین ٠‏ 3ن كان العباس.ون غلاطاً منبم راکش 
ةدا 0 sane)‏ دا۶رر ۳ وحقداً عل asi‏ | لة اميت , 


س هاه اسه 


و بقیام دو له الادار سه wall‏ الا فمی‌منامه ر ۵ الشمعه | نمی pale‏ الا مو بت 
hy‏ سمت الدو baal! al‏ رة 7 ظبرت عر امل al geil‏ دومت coo!‏ لاض اء 
على حكم N)‏ هو EP)‏ وأستلام الساطه و نسیان 11 الوت ف ldo‏ اطق الذى ج 


الساسیون عر له المرب ally‏ س للقضاء على در ge VID‏ ین ۰.۰ . 


Cttaa total ظبرت دولة‎ ( 2 Lt اطجصری ) الماشر‎ ZI all aly us 

آلشمع 4 الوه أن ayo‏ لم الادارسة E:‏ المغرب الانهی رزحف O snctelall‏ على 
sae‏ عام ۰ bola 5 ay‏ جو #ر الصقبى ف cd call Se‏ اين وش bala‏ ما صو 
الدرلة الفاطمية الجديدة Uae‏ بذاك old‏ درلة شيعية قوية فى أهريقيا منفصلة 
عن كل نفرد من أرض لرسالة الجزيرة ام dy‏ وشذاك أصيح العرب‌سادة شرق 
Lay)‏ و أصمحت الا "رض مدق لا:صار اليعة الذبن Lis‏ لومون بد راه 
tal) 21‏ 0 دعر ۵ gree‏ وشو ذم ان OB ¢ ce!)‏ عقت على ae‏ آلا مسين 
يمنا فا طمة اازرهراء و والاقات ni‏ | هه we ahh 4) Jyh} ov‏ إل اشر Jail‏ 
وكان قيام كل من cel yall‏ له أثر على دحول المرب على غرب أفريقيا des‏ 


ااسو دان آشمال کا سبري فا day‏ + 


و يمدو أن الاضطراد baad‏ ى یام درل الادارسة بال ب آأدیژل هر وب 
أعداد دائلة من آنصار الا cap ge‏ إلى داشل آفر شا حیث لاو جد Fle‏ اند 
(امباسین شى م غدره » رغم التجاء الممض إلى الاندای . اکن الاعداد 
المكبيرة الى وازات الامور وجدت الامان ا(طلوب هو فى هذه الادض 
الجنوبيه وبذلك سارت القوافل داغل الصحراء والوديان والجبال وأنتشرت 
على غرب اثريقيا ce‏ وصلت السنغال واليجر ووسط أفريةيا » ووجدت 
الطييية تلام حياتا وطیهتا البدوية فماشت هذه القبائل العربية فى سلام . 


1 تل عن عددما عدو أو درب » تکار عددها گر ود آسنین حي ظبرت فى 


E 


هذه ul te sacl‏ م ran saad‏ من قبل ودخات الدین الاسلای 3 لسر وعكنت 


للعرب والاسلام من أن بستقروا فى وسط أفريةيا . 


لاشك أن قيام Dye‏ تيكتو » ل عکن قيام دولة اسلامية طا قوة القاهرة 
أو بغداد بل كان بدايه تکوین لخاق نظام الجماعات المسلية الى تکارت عل 
og‏ الاجر + . وشاقت اول بذرة لدولة المسامين on‏ ازوج و اتغلب ااععمر 


العرف على زنوج وسط أفريقيا والانصار ged‏ ... 


ظهرت دولة نبكتوا وقبائل وسط أفربقيا تعيش «#قانون القباية » وتطاور 
| الزن حتى ظهرت دولة برنو وکام ووداى ودارفرر على تهس الخط مالئة 
وسط Leh ih‏ دوولات صغيرة لم تعرف الاسلام فى بدايت,ا ولم يستطع العرب 
الأتجثين إلى آفر gall La‏ على سلب ملطة تلك الدويلات أو الى عاشوا 
جأورين شا <سن جوار مسامين عاولين الابتعاد والتحرش ہذه الجماعات 
قدر آستطاعتهم ۰ هم فى مرف لايحسد عليه واخبار درلة الفاطميين وبسط 
تفوذها على كل النارق مازاات صل الييم وتفل طریق المودة لذأ رفضوا 
الدخول فى مشاحنات تضرم إلى الالتجا. إلى أعداءم الشيعة , 


و ذلك كثر علد الاعراب حول قال dar‏ هر الانة من ایا وعاشوا 
۳ م ورعيوم عل الوديان jab Cy danna‏ المستطاع ae‏ هذه الو و بلاات از جية 


Slew,‏ هذه الدريلات ساطه واسعة .هيم فلل يستطيعوا طرد 


-- ١ | سب‎ 


oY ja‏ الاعراب ¢ al‏ : يفار Se‏ لاء re} whe’!‏ مضأ و22 sot] oda‏ مات 
a‏ أراضيبا ورزقها مث کا رت الا دض whe sar dan! s‏ أ کر 3 وما cells‏ 
تلك السرول كافية جموعات أكير ولاعداد Mla‏ من المواجرين ۰ ۰۰ 


فقد أنتهت مشكلة التراحم عل الاراضى والقوت الى ر ما لووجدت للقت 
صراعا عنيقاً من هذه القبائل المستوطنة وين اقبائل المقيمة حول الجبل 
والوديان والاثمار awe‏ 


وبذا ظهر العنصر العربى على حدود دارفور الثمالية وم بذکر شا التأديخ 
ol‏ ثىء عن العلاقات الاوللة وأثر Vie‏ المرب على العناصر از نجية الى 
تكم دارفور . ۰ . إلا روايه ااعقرد الذى برجم اليه أسلام دولة دارقور 
وادخال pl‏ العرب على البيت المالك . 


ظهر الاسلام فى منطقة دارفور وكردفان » يهور العرب على الحهدود 
القمالية على هاتن المد Chad‏ » وتو غلهم داخل ماتن all‏ بر تين اجعلالسلاطن 
التائمين عل شعوب هذه الناطق من الآ رین بدین هوّلاءالعرب‌وزعانهم الذين 
أوجد علاقات مامع‌علیاء القبائل المودانيه . 


وما كيه الروايات التارضخية أن السلطان سولنج هوجد مؤسس ساطنة 
الور الاعلامية فةد إقشم سليان سولنج حكم کردفان ودارفور مع آخره 
latent‏ كر obs‏ وأخذ هوأقليمدارفرر وأنالسلطان سليان سولج والذی 
تدعى بعض الروابأت انه حفيد أحمد المعقور من بنى هلال الذى عقره أخيه 
فى طر يقهم إل المغرب ففر بعبيدة إلى دارفور وشارك بعله فى تظیم سلطنه 
الفور حتى زوجه سلطان الفور من aa)‏ ورذلك دخل الدم العری على الدم 


۲ب 


از و نجی dasa.‏ دخل الاسلام 8 ومد اريخ we‏ واضح اا و بدا[ ده 
oe ART oda‏ مث كل 3 ols‏ بدا حي pee pt | co aS 2 wh),‏ 
الملادى OY‏ مایمان مواینج حفيد المعقور حكم dl.‏ دارفور عام Wise‏ 
ويرجع أن يكون بداية هذه ال مرة العر بية AIMS‏ فى آزاخر GLAM‏ السادس 
GOL te‏ وملا اتاخ یکن Olid‏ تژرخ دخول ساطته دارفور we‏ 
coal yl‏ الذي J:‏ اب ويك روابه ارو قد eyo‏ له w wl‏ امحاردین 
أسلاطين اأفور ane‏ ز تن sm Saat‏ وجل آلعتور الا رص گپف ۵ يعمل ف رل ».4 


SEs‏ عن لمان سولتج أنه بدأ اصلاحات کشره على الله وشن 
ارات عد wal oa‏ مم غارة be‏ مرب وبال le hos‏ بت طاعنه وقد 
SLL‏ راز سام قواعدها لتستمر ق‌دارمور » برتفتح الال لافبائل dy soll‏ داخل 


eh‏ دار دور وكردةان an‏ تغلب عليبا و اتسور قموا گر ود ار مان 


و بظوور آسایاان سامان سو اياي use‏ أن عمل بدا سے طر۵ العر به ile‏ 
القمائل 4 اا Je‏ اقلم وأموة من [قلیم دارذور وكردفان و سود إلى a‏ 


هلا الساطان ودعرل الاسلام é rE}‏ مس الب دان see‏ 


رما سكن قل elt‏ دخول العرب d}‏ داخل saul‏ دان وهو رھېم كوح_دة 
هديا Ke‏ ار رعا = LU Ld‏ و للا علام كدلك أن وجودها إذا ادركنا 
أن تا سيس LM‏ الاسلاعية الكبيره تم ی القرن السادس pte‏ !إرلادى فى 


وإذا اردنا أن اتتبع تاریخ هذا الجرء من اسودآن سنجد أن BBA‏ 
هذا الجانب الشرنى قدية جدا إلى ماقیل الميلاد بالاف السنين .. .. .فلو وقفلا 
عند dad‏ امل all‏ وماك الخحبشة و هجو مه على المكعية يسود هدما analy‏ 
و حدوث العجزه وظرور اأطر ورعيه عجارة من سجیل لامعطه:.۱ أن تتصور 
مكالة شموب هذه المنعافة ی القوة و الناعة Jp‏ تصاول أن ,لدل إلى الجزيرة 
العر ببة لنحتام! ء. لاشك ان هذه انطقة بين الشاطیء الافريق Gol bles‏ 
اليم كانت قدعه وآن الانصال کان قائما ور ماکان هر اه اتصال تم بين هاتين 
dy pall KOLA‏ والحيشية وهدا يؤكد فدم Shall‏ العربية الى سكنت اطضبة 
dad‏ والامارات الاسلامية الى عاشت داخل الدرلة ااسبحية و لفراغ الذى 
حدث بين المسييحية والاسلام واض اماد الاول deal‏ الامر الذى قاد لنزول 

كثير من هده القمائل ALAM‏ العر dy‏ إلى داغل السودان ونشره بين قبائل اليل 


الازرق وماحدرات جم ال محر أله ھر dally‏ اة ۴ 


فقد ظررت على هده اأنطقة أرل دولة [سلامية فى obo gall‏ لها كيام المری 
على البحر الا جر 3 وة سوا کن ٠‏ وهی Sle‏ 0 امللو ۾ bach‏ اة 


حا = 


جار 2 الحاءة من ودم وقد ler‏ قبل ale‏ المبالو درلة diy‏ م by‏ دا سح 
الى pails‏ عل ره اة بو كد هلا تاريخ از تبر با Bes‏ ویبدو! lair]‏ شود 
ارب واكندن عل alas‏ واتفصال Mt) La‏ جمل هذه ال عم 4 مفتوحه 


للمسلءين و نشر دعوتهم ۰.۰ 


ظہرت Bile‏ الاد الاسلامية فى الآرن الرابع عشر soll‏ اتدل ع.ل 
الممادكة mask ۳ dad‏ 3 هذه اة وهذا بو رده dnb‏ اه وره وعدم 


عیادتم لدين ۰ 


فقد واجبة هذه الطقة اندفاعاً عر ا من ثلاث جيبات من جرة Sh‏ من 
crt} Mall‏ على أرض العدن للعمل والتعدبن حى تسربوا إلى داخل weal‏ 
الإطانة والني ومن جبة البحر للملاقات التجارية ای كانت رائجة ون منتجات 
السودان والجزيره diy yall‏ وأسيا والاثار الخزفية الى و جت عند lige‏ عيذاب 
pol‏ کشفت عن اتصال هذه المطئة عنتجات وصناعات آسیا وا'صين ۰ . ٠‏ 


Py ۳۹ 35 Kay‏ ا واه 


و الفخار الثمين الذى وجد فى ad)‏ بات الآخيرة کدف غناء هذه النطقة 
ودواج تجار نما لان الةخار الذى و جد كان UE‏ الثمن من اجود انو اع القخار 


الذی كان cline? Sarit‏ الوم 4 


فدد عروت میداء عيذات مثذ (لقد م و wall aa cele‏ ةا د عه و نود cnt‏ 


۰ تجار يا هامأ‎ alka ب وكاات‎ yall 


—Tio=- 


م واجهه ode‏ ةة نزوح اقمائل jal‏ بيه ھن pk Gt‏ هن أرض att‏ 
من الجنوب ااشرقی حاصدة البجة بين الالال والودران فا عبن ) و اب اا عل 
سکان ااناطق الا صاية 3 whe wy‏ . 


: a3 ill Ghil دخول الاسلام فى‎ 


لوقدرنا ak‏ رق ااسودان ودبطه ,\ ners‏ العر دة والأسيوية وعدضارة 
لحر الابيض امتوسظ لاستءطنا آن تنصور دور هذه walsh!‏ ی "ر الثقافات 
الختافة على هده النطقة العريقة فى الدنية والعمران - 


فقد عرفت التجارة من العرب وبلاد آسيا وأفريقيا من عصور قدمة فى 
dy oll All‏ وغناء أفريقيا خیرانها وغناء بلاد LAT‏ ورواج هذه التجارة 
وذشاط الم ب فى اط هذه التجار ونقلبا عبر البحر والسبول منشهال By‏ 
العر بية و المحر الابرض dee hl‏ إلى أذريتيا وال oi)‏ والصين ررواج منتجات 
هذه الناطق فيا نیا دنذ .. عصرر قدهة وقيام الملاقات النجارية بين شعوب 


ote ok lil oda ھن‎ hate حضارة كل‎ a ول اتجارة‎ HF هله ألقارات‎ 


لو أدركنا حيو d‏ هذه dda ll‏ ای خافتما حركة التجارة وإذا اضفةا CS}‏ 
موقع مكة والمدي:. وقرب أسوان وعيذاب من أرض الرسالة titles‏ ءوسم 
الي من حركة ور واج للتجارة ر جه عام واستفلال سكان شرت السودان اذا 
لموم وحاجتة للبضانع والاً کولات ور واج الصنرعات شعوب كثيرة وه وقح 


عيذاب وسرا كن کمتفذ لشكان هذه إلقارة المسلمين بعد أن اننشر العرب على 


© ۱۹ 


ار Last‏ لاستطمنا آن :رك استحابة هذه sell‏ وسکانها لثقافه ادرب 
والمسامين ومايفرضه ر سم موسم المج من وراج للدعرة الإا لابه وتشبط 
alas‏ الاسلامية وعدم تأثر هذه المطنة بالدعوات الصوفیه الى جامت من 
المغرب والعراق YY‏ مد ظرور الد ءوة الومابية فى SAV‏ برة ااعر مه‌ی‌الفرن‌لنامن 
عدر البلادی . . . وأرسال السيد معمد عثان المير غمنى فى ااترن اتام عثر 
ميعوثاً لبا لسو دان ليعمل لحماواة الشعرذة من الدين التی ce pA)‏ بن الطعرق 
ااصوفية وافامة ميعوث الوهايين بالسودان يمد ان جاب السردان وكون4 
انصار > ٠‏ هی علييم دعو ته کا prune‏ © فیبا يعد الحد وت عن snail‏ هبو دخو لپا 


لاسودان . . 


حركة الاجارة teal‏ عل ساحل اامحر الاستر و قرب Rall Ke‏ وعركة 
السامین فى البحر الاجر بكرت دشر ال ف» العربة والا-لاعمة دل هذا 
الشاطیء وهذا تمکشفه Shee‏ سوا كن وحفر رات عياب . .. آما کلا مدنا 
عن الشاطی ء و تجاوزنا تلال ۱( خر الاحر للقبائل ااسجاوية والعرب GM‏ 
Ley‏ من الشمال نجد فرقا كبيراً فى الهو GUS‏ وااضاری و بعد هذء الہ ثل 
البدوية على حركة العالم وا لشعوب و سدها عن مشر الدعوة و نشاط ااسلین 
Wy‏ يمكن أن تقول أن عیذاب وسوا GT‏ وسکان شاطی. البحر الاحر الذين 
شا رکو ن فى التجارة وااعل باشاط واتصالیم عركة لتجاره. ..وااجاج 
ود ويدوا dye alt‏ و سلامية قرب من الددوة الا صاية و Lye‏ كمة Lal‏ 
والعداره العرنية .. .. وكافت yall HRN Jad Tp‏ سف لداتعل ااسودان 
عن طر فى القوادل التجارية وموامم الحج لان حركة النقل بين الاقالم 
كانت معدو هه كلية وآغراض الم خارج دود القءيلة أو انامالیم تان 


Tats أمرأ‎ 
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m4 ۱ 


ed 


4 


a; 
۹ ۲ 


— ۲۱ — 


Cin ۱ حا أي | عم‎ AT a a ناوت و‎ goer af” Fe مک‎ : 
مج‎ yr قي‎ cera PO اي‎ ey زا‎ ° 


۲۱۹ - 


5 


a‏ لومي ع عر 


ا ماي 


most, 


sy 


5 


3 
۹ ا گر ۷ 
مل | 


۰ 


ence sat ۴ te oO if greg | FD 
۹ 1A one € iO 7 “7 e gf 


مس" 


= TL 


— ۲۷۳ — 
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5 ا ee See‏ 
5 ا دوه gnc,‏ 
مج قاب ماب يرن و ee‏ افق ELS‏ 


اسوق .. , يأرض الجزيرة بکشف عن حاجة الانسان للتعادل مع الغير 
وتبادل الخيرات . , . والأساء دور هام J‏ البيع pally‏ اه 


دار gd yall‏ شرق ارض ال+زيره 


شارك ob‏ الفر نج فى ساطنة سنار فى غراية آقرن الخامس عشر الميلادى . 


— tre — 


فالموافل lel‏ بة ۳ لمن سن وسط ااسو Nd‏ هن و بر و ذندی رالارق 
Jl,‏ والغربي والنوب کات مبتمر 8 dats‏ القدم ve 4s‏ وكانت دي 
الوسبلة الوحيدة نفل الأقابية والحضارات الاجنبية . .. وكانت lal oie‏ 
ليست «الكثير حى gle‏ التأثير العظيم بل كانت تسافر ai»‏ الشبر آر ا کر 
من هذه المدة في be gH‏ كبيرة عنالفة من نجار ااهات ALE)‏ لان .. . 
انف جمدم قافله واحدة خوفا من قطاع المارق .. وأهوال الطرق all‏ 
الموحشةوصمو ب ال فر بالا بل هذه ااسافات الطويلة وخوف المجموعات ااصهيرة 


«ن‌طمه القبائل المنتشرة عل هذه السجل الى كانت لا رف إلا قانون الا وی . 


es هت‎ 5 + & xg 


اظروف الخارجية الى ساعدت على ركود السودان: 


بعد القرن السایع الميلادى رظیرر المرب فى أفريقي! ظبسرت اامتية بين 
مسين وتا وله isles‏ لا ستلام الساطة من آل اليب » وظهر ر الوادج فى 
هذا النزاع ضد الطرفين Zo‏ نجا مه‌ارية من des‏ اغنيالهم المديرة وأعتل LAN‏ 
وذ ذلك التاريم أخدت الدولة الاسلاءية طابعاً آخر غير الطاييم abou)‏ 
فى عبد اشلقام لراشدن الذي satel‏ >. دا al‏ دی وأن درل اياون من 


a 5 صح‎ 


تاست دولة ال ءو ون بين ستخط آل cal!‏ وبين معادش الخرارج بلاق 
لصف امسر نی الا.لامی ؛ واطسمت الوحددة العريه إلى مذاهب . واستدمل 
slaw‏ 2 كل القوة لبسط نفوذه على درل الین وفترحانها . وقد كانت ميته 
ape el,‏ مأ ري أ رئيس دولة sly‏ سيف الاسلام على إن أنى الب رطى 
at‏ عنم مار "وا عدون عمط et,‏ [تأرمم « لفحو وم لطاب الساطة an‏ 
مل fa glen‏ رظ زب شیعة من جراء هذه NAM‏ مة حدم الامو ون hedge‏ 
تجاح معارية فى إدارة dar olga‏ او ی من تحرشات خصومه ۰ Ge‏ [نتبی 
a any Sab!‏ الذى فى عرسده قری حرب اشیعة وظررت بوادر اصدام 
يله ودين دو لة بزید بن معاوية , , Sols‏ يزرد هذا التمرد و عمل سیه 
اجرم فى ذرية سیدنا على بن wtb J‏ رعنى الله عنه و [نتشرت اللکراهیةالس وة 
کم العو بين وتمركزت ف المكوفة والإصرة » أى شمال الجزيرة العرمة . 
وظلت هذه الکراهة تعمل ؛ ؛ وهذه العداوة السياسية سکم الامو ان آتججمع 
حتی إستطاع العیاسیو ن إن إجمءرا ضد الامويين كل اله_ب الكارم ن إذلك 


اکم ی إستطاعوا فى عام ۲ ه من دعر الاموبن من bball‏ 


اعنام السفاس سلطة الصباسة «رمداً الامو بين منیا حكمهم واد ه العارببن 
واقرس . وظل المرب الماو وين پنتظ_ون من العياسيين ola]‏ عمرمتهم أن يدطوا 
Gi!‏ لاهله . ند pb‏ العبأسيون لناصرة الشيعة sal‏ زین لا داد SIs: pale‏ 
الما سيون نتكرو! هذا المن بعد أن جيرا حرطم كل الممارضين لدرلة الامربين 
رظیر الخلاى بدللك عند ظهرر دولة العياسوين lech gly‏ بالساطة . [نه_زل 
عم انصار الد, لة الشريعية ملا هی تادرة على ارجم وم alee‏ میم dul‏ 
أسرة واحدة . وظ.ل الخلا بافيا . وتاست الدولة الماسية الجديدة لتحصى 
مسد و ليتها المكبيرة و امبر a pal)‏ الاسلاءية الي معا الخاماء ااراشدی وکماها 


aoe io! yt 


وكانت فس أداط عدر أرل عا عة لبهم cecil‏ الوم ؛ وهرب امرب 
الا مو رین إلى الداخل رغم آل Soar‏ فى مر ل يكن RES‏ تتصورعا aii‏ 
و سا چة ole cal‏ وناب الامن tat ble‏ ال سلامبه‌عی‌الاندای 
Ge sai‏ على كل مرت وأمرى أن پذهپ eden‏ يتقو ذ اه رل الالام و راك 
إزدحم المرب فى bed dle‏ وعند ظبور درلة اامباسيين cle‏ هذه Sloth‏ 
ااداصره ge!‏ رن من بطش العیاسرن الذين ذاقرا المذاب فى عمد الاموین . 
هر allen‏ ب المناصره للاءوبين إلى ال نداس»هرب الجرء الا كبرد اخل اد بقيا 
وا رسا حتى كان افرن الحادى pte‏ وأج وأ دوله عریبه إسلاعية فى کنو 
على «all of‏ وأنتشروا فى مالى label's‏ وسهول اآمودان ll‏ بیه عن طرش 
ايديا و اقترا امیش ol A,‏ السليه فى هذه الاراضی جرد bay‏ + 


سس از ۴ ۱۳ مسب 


اما بالفسية للبجرة للسودان فام بو بر هذا اتغییر كثير وم بجد من القبائل 
امار به oath. ai‏ الذى کان فى شال aly] Wa al‏ كان abn‏ زعف هولاء 


و غرما اضعار وا إلى اابرو ب دال السودان ۰ 


وكانت par‏ للعياسيين فى عام por‏ والدو پلات المسيحيه فى السودان 
ماذالت عاجزه عن عمل أي شىء فبی خائفه تترقب هجوم المسلدين عليها وهی 
ليس بالقوة لتردهذا البجوم ولیس بالعادوسم Kost Sm‏ من طر د لأعرب من مر 
ask‏ ملوك dito‏ وعلوه بكراسى اللك » alte‏ قدر الى تطاع إن لايتبررا 
انشا کل بيهم و بين هذه الدوش الاسلاميه امویه . 


بالتعاليم الآولى الى وصلت [لما حين انتشار الكنائس الأول بالسودان . 


روید أن وي السفاح یه صما بت عل 4 على yas‏ عزله ليوليه de‏ فاسماين 
م عاد وولاه على مصر والفرب «ره آخری . ونی عام var‏ أخرج (وصيه) 
بن المصعب الاموی فى الصميد عن طاعة المياسيين cae‏ كانت إسوان عر FS‏ 
هاما التجارة والتجمع ۰ و تجمح حول ودين عأ هه المعيد ds‏ ستهايم إراهم 
ارق صالح العيانى إلى مصر أن بعل شیا ممه وقويت شوکع ويه ی جذوب 
قير رم سل wer cc‏ *و "ی أل مصعب وأسامه 2 مرو على os‏ ممم هذأ 
cael‏ على lal.‏ وال waa‏ ۰ ود لقيت جو شم etal‏ من ور canal or Aare‏ 
وأنصار « من الا Jal y cng‏ الصعيد . 


وظل جنوب paw‏ متم دا على paw‏ ی عبد أطادى بن ااودی مومی فولى 


- ۲۲۹ 


على jae‏ الفضل بن (yan ple) lle‏ ه . فجرد جیشاً وانتصر على وحيه فى 
جتوب مصر وقاده إلى الفساط . وهربت الاء_اب ال يکانت تناصر و<يه ن 
المعصب إلى داخل السودان وإلى أرض !عدن طالبه ال سأمون والء.لى والایش 
وهی أول جو عة کپبر ة تدخل السود ن ٠‏ 


dy‏ عام :هم م ۲۳۲ ه أمتنع ملك دنقله راثر به المسيحية عن دفع الجزيه 
المآرره وال مصر . وهزمرا الجنود on pall‏ عند جل الزمود وأغارو! على 
صعيد »صر وتبموا مدينه إسنا وقنا وادفر وذاك فى عبد ولايه عبسه بناسحاق 
على مصر .۰ و sper‏ عيسه للك دنقلة والنوبه بیش مکوناعن سمعه اف حارب 
وشحن اارا کب بالمؤمن Thy‏ ساحة ار به ملك dito‏ .. وقطم الجيش هو 
مناجم ااز مود إلى دنقله .. وحین [فترب dodo Sar‏ من دنةله‌ورآه هل د نقله 
أسادته و عاده خافوا هذه وأدرك.وا orl‏ مالکون أن استضمرا ق hae‏ ۰۰۰ 
واحتمو( بالجبل وحاولوا جر الجيش حی تلفت Se‏ ننه » وادا ثم فى حافم تلك 
ظبرت على انيل »راک دعبس بااؤن والأسلحة وکان على داقله ملك بدعی 
t's be‏ ۾ نصار عارب المراكب Vole‏ آغراقبا .. وإدا جوش دعبس دجم 
على ج.وش على با) مکش ة المد د من ال بل واارجال .و حین‌سعمت امال صرت 
الاجراس الى أطلقما جيش دس أضطر بت اجمان ول يستطح tase‏ على با با 
#سمود وازم على بابا oth Gye ply‏ الجيش ااذى | 5_مه وعقد Chall‏ مره 
أحرى همه على آن‌پدفم متأخرات Ao all‏ عايه ٠‏ 


وكان دعس آخر االوك || رب على دعر مم اضطرب الخال صار ينولاها 
کل مغامی وراغب فى السلظة حى أصيحت مصر ولابه طرلوایه gill‏ أحد 


أن و لون ( AAt — Ave‏ 4( وق عدم أقشر pall‏ والنظم مهس ۰ 


ص ۲۲۳ — 


رق هذا jad‏ ظهرت شکل Sal‏ الاسلاءية Jets‏ الدوله الد اة 
الك 4 فق الانداس مازال Set aye Ti‏ ما ۰ وفى wall‏ ظررت درک 
فاط رين تطااب عت cy shall‏ وه‌صر od‏ بحت فى يد اطو لو تین وبانت نداد 
هی ااساطة المياسية اطقيقية. و[نتبت مقارمة هلوك ATS‏ لهل صعيد مصر . 
وخضعرا لاتاق بدؤم الجريه فى حين كانت fated‏ ارض ااعدن العربه 
ااهار نين من بطش els‏ ‘ وقد کان السودان هو الداموق الو am‏ لدم 


حيث لا-اط» لوال مصر على السودان و لارقيب ors!‏ ولاعين تر صدمم 1 


وحاله اکم فى مصر والعالم الاملامی تکشف EGA‏ الذى بدأ يدخل 
إلى سس 01 ods‏ ازد وله العظيمة إذا | 5 ye‏ الال لزت سماسى معين أو ليت 
مە لوم لور د كم ااساین ۰ و دذه ae‏ تعر ض اعد ده اتل ن ge WELL‏ اب 
کےا الادويين 2 جاء العماس.ون 9 جاء الطولو ون و يع قاثم سارت sail‏ 
العهاسية هر ۵ آعری من ه ۰ ۵٩‏ إلى qo‏ ولم اسر الال ادو له اہم اة }3 
ظررت دوه الاحشيه بين عام eats‏ إلى 414 الى فى عبدما el‏ للات a gall‏ فى 
os‏ حكم أنو اخسن على بن .د الا خشیدی سم وغراء مصر val, use‏ أخميم 
فوجه اليه كادور ۳ عظیماً باليحر lly‏ وحاصر مالك a oil‏ حى اضطره 
إلى آبروب دانزم جمش انو به و افرق جد اله ی كان Jye‏ أنو الك کافور 
۵ ۸ س ds fe ary‏ الحكم wha‏ ذلك أبو الفوارس ott ls‏ ذلك Ayo‏ 


الاخشرد ان على ae‏ . 


خلال وتره pool‏ الاسلامی على فصر تلا یل اضطر اب ۱۳۹ فما و اول د 
الحسكام عايها ۰ نلا- ظ كثرة الاجااب وعدم yah lye sea gee‏ وین الس ین 
عام-ا» حی كان عبد کش عدد الحكام الاجا اپ من دون العرب الاعر الذى 


ا 


يكف انا ضعف شوك اامرب ف مصر وعد ماتاحت ر صد للمجتمع العری ینم 
بالروح pil‏ مه WY)‏ ديه فی جزاء هذا ee weal)‏ وتلاف الحكام وكثرة 


هذه الا طهار ابأت لم يتمكن aden! Gall‏ من الانتشار فى الديارالمصرية؛ 
وإنتشار علومه وثقافه العسرب من جراء هذا الجر السيانى المطعارب » حت 
نتطيع أن نقول أن pall‏ ین وحدم کائوا كفاين بتقل ald‏ أ لاء لاءية ay sell‏ 
إلى gue‏ انهم من hd gall‏ مین فالرسالة ماذالت تعمل عوآها اقول العر ية تى 
اختاشت فى ذلك ااعصر عن العرب اج.اعدبن الارائل والذين شروا الاسلام 


روم عاليه 3 


وها نود أن نشير اليه هنا هو أن الدعوة الاسلامية اغاصوته ررس وله ص اہ 
عليه ولم وعن الخلفاء الراشدين كانت دعوة لادين و نشر هذه الدعوة حتی 
دأنت هم اأشعوب والقارات Ny‏ على توصیل eal bei‏ هده الدعوه عن طر رق 
col yal‏ ودسلوم إذكان الخاس لادی الاسلامى فى عه .4 الرواد الاو ئل فى 
ذرو آه » دم يتمع أى dk]‏ بان خلفاء المسلءين رضى ألة عنم لا .مد أن د ءات 
الدولة الاسلامية فى صراع الاعات اانسابقء على الحام . هنا بأخذ الصراء 
لوا Let‏ وأصح النسايق VY‏ الدعوه بل إلى مطبرده الممارضينرا Tal yb‏ 
الامر الذي ]2% أن تصیح الدولة عسكرية إلى دما oe‏ وأن تف‌کر فى القام 
الأول فى تقويه جيشها ودلا لتقضى على افتن ot‏ شيعت فى جميم|نحاءالدولة 
الأسلامية فى داخل الجزيرة العرية oy‏ الحكام واف هم والموالين لدوم ر بن 
المعارضين لوم بين ade‏ على iD!‏ الثى Vyas‏ قودم ble‏ 


“YY بت‎ 


رغم وصول ait‏ المربية وصات إل ذرو نما فى عهد العباسيين من dary‏ 
علوم wm gat)‏ خری و توسیع دارة آاعارف العر دة ر نقل مؤ لفات الاغريق 
والرومان و المرس إلى الله العربية . إلا أن هذا كان لا یتمدی العراصم 
aloe SLA‏ وحاب والتكوفه والبصره أما الفسطاط فقد نشطت فيا حركة 
الم فى عد إحمد بن طولون » ثم جاءت المتن لتوقف هذا انشاط وتعطيل 
در ۵ [1ة أه ةة الد بار pall‏ )4 : 


کا إن بور دولة اابردین بالمغرب ati} ys‏ قيم فى تقسير الدين والددوه 
لاشیعه جمل هؤلاء العرب البسطاء وأمل البلاد السله فى ليله فكريه من أمر 
مولاء وم لیسوا فى حالة لسمح لهم بالقطم فى هذا الخلاف » الام الذی فتح 
الباب امکثیر من الاراء الخاطثة اتلتشر ببلبم وحن عرف إذ أختافت وحده 
Cal‏ لدعوة دينيه ما ماذا حدث لرعایاها ابسطاء حين یصیحون غاضءين 
(.کل col sao Ph‏ ورتاقون کل اافکار ویة‌سحوی الجال لظرور الافکار ااغریه 
والذاهب الجديدة الاءر الذى قاد اظرور عدد كبير من رجال ااطرق الصوفيه 
كل بدعو ار بقته الخاصه فى العداده حتّى تعددت الذاهب الصوفيه فى المذرب 
والجزيره العربية وإنقشرت بسرعة بين عامة ااناس حتى أرةءتهم فى شرك كبير 
وقد رفم خضوعهم الكامل ارجال الصرفية من شأن هؤلاء الرجال من الصوفية » 
الذين شغلوا الناس پذکرم دون عمادة الله ررسوله » وأصيحو ام ااثل الاعلى 
بدلا ی الرسرل صلی الله عليه وسلم و باتوا هم القدوه فى العياده بدل الرسول 


حاعم رارم ال اشد ون : 


۲۳۳-۰ 


dle‏ افريقيا . وبسطوا خلافتهم عليها . فى حين ماذال خليفه المسلدين قم فى 
alow‏ ۰ عو رم خا on TI‏ دلى الاندلس . 


وبدعی العاطءيون ألم ينتسبون إلى فاطمه الزهراء بنت الرسول (pate)‏ 
وی لاعلر ین . وفد قاس دوات,وم ضد aby]‏ عمومتهم أبنساء اهباسيين الذين 
| تفردوا بالخلافه دون العلويين الذين ثم أحق بالخلافء فى نظرم » وف هذا 
الخلاف ینآ ل البيت وأبناء عمو متهم ظورت heb)‏ كثيره بين الملمين »و عار امم 
الاجتباد فى ما لا جال لللاجتهاد فيه روانم الوصول الى من ثم Gel‏ الئاس 
oe‏ اسلءين + 


حار ل أبو of‏ عبيد الله $e gad!‏ سس درلة العميدين الفاطميه بالمغرب.. 
فى tly‏ ضم مصر إلى العیبدیه » إلا أنه لم بوفق وم ذلك فى عبد خافه اأعز 
ادن الله ( ٩۷۵ -- ٩۵۳‏ م ) ورآی ماكافت عليه مصر ge‏ فتن فجرد جیشا 
عظها doled‏ جوهر اامقلى الذى KLE‏ من فنح مصر عام ٩۱٩‏ م ) وأفام خارج 
هد dis‏ الفسطاط حديث عزم بناء مدينة القاهرة | له . ثم بناء جامع القاهرة . 
وه وجامم الازهر الحالى وبءث جوهر للمعز ادین الله باخمار النصر . وانتقات 
دو له السردن عد ذلك ءن المدیه بالمغرب إلى اقاهره کصر . 


وأقام اأماطميون اأعدل J‏ دقر وأداروا شدونها ger‏ إداره بعك أن ذاق 
الاس ظط الحكام ادن من جراء الحورب الدكثيره الى كان bbs‏ على الناس 
الد طاء ودأفعی الضرائب الذن ولون الحروب بالمال والجنود : 


و ول عمل قام 4 جر هر ااصقل pail‏ الاسلام خارح‌حد ود أرسالمتدرب 
إلى جور جموس ملك دنقله dls‏ الیخول فى الاحلام abd) lat,‏ عنه إلا 


- T=» 


ماك النو به ر فض الاسلام وفضل دقع الجزيه . وهذا يكشف لا أن المي 
عاذالت مامه Nob‏ ض صابه فى السودان حى القرن الماش wr‏ وان 
رواد الدين الاسلای لم يترغلوا بین polar‏ هذه الماک الثمالية حتى عهدوا 
لفل هذه الدعوه المسلميه . 


وق عصر الفاطميين على مصر بدأت القبائل العربيه الوالیه للعباسيين فى 
cat‏ عن مصر إلى داحب. ل السودان وبدأت الحجره الکیبر ة إلى آراضی 
السودان نميه للعداوه الى شبت بين العلووين والعباسيين . و اما صعيد مصر 
وأرض ااعدن وضقاف ou tt Call Jol‏ الذين لا خوف منرم على سكان 
السو دان . ولاخوف دایم من سکان المودان . ققد كارا ...این هار بن 
پنشدون المأموى » کا أن العبد الى قطده ملوك دنقله على أنفسبم م مر ot?‏ 
للعرب ال لين كان بضمن GS‏ لاء | ار جين عدم ايذاءهم من ملك دنقله وصاروا 


أعرانا وعيونا الك دنقله ضد ول «صرء 


وق عبد الدوله الفاطمية ظبر بمض انقوذ والمكانه للسودانيه فى ممل وذلك 
ان of‏ السننصر (۱۰۲۹ — ۱۰۵۹۵ م ) ۰ .كانت جاريه سوداء ذات ذكاء 
وتجارب ٠‏ أستغات ضعف | Nga‏ ووظفت Ala gull‏ فى الدولة فى الناصس 
المكبيره لیکو نوا ۱۵ قوة وباتت ذات نفوذ وسيطره عل شئون الدوله Gr‏ 
قوت شوکنوم وقد بلغت قوة السودانيين اطرد الا ترا من حصر و الاستیلاء 
على الساطه (ge‏ رکنوا من و طاردهم إلى صعيد عصر الامر الذى مبداً لاستمرار 
صعيد par‏ فى عصیانه على وإلى مصر وعدم خضو A‏ عبت Flog‏ سيطره AAS‏ 
واسته‌رار عدم أستةرار صحید مصر وخضوعه (ساطة الم طاط ای القاهرة ما 
جعل السودان بعيدا عن يد ولاة مصرفل و OS‏ صعید Cat pate‏ يدم وسیطرمم 
الكاملة لكان أستذلوه لفتيم السودان وضمه إلى par‏ الا إن dono‏ مصر نشه 


كان مش کله وەصدر قاق أيهم و بز لك کان تو ممح دد و د هدا الصديد J)‏ 
انوب فيه ماما o‏ ومساعده su lal‏ الصويد آن «هردوا باط gar‏ هصر 


والاراضی اد بده : 


آخذت الملوم و الاداب تشر فى عد الفاطميين بانشاء جاءم القاهرة 
(الازهر ) والاشراف. عليه ams‏ الهأو م حى إضطرت الاحرال بعد ذلك 
ble‏ اضياع ذلك الجهرد إدا احرقت التب وأستعمات فى أغراض كثيره فى 
عبد المجاعه ای جاءت فى عبد المسخاصن . 

ظل السودان «تی لآن عيسدا عن التفوذ الاسلامى واعرنی لاذغذال 
الولاة امین فى [نفسوم وتأمين ساطتيم من الفاضبين > ومطامع الانقسامات 
السكثير ة التى eats}‏ الما الدر له الاسلاميه المكييرة . 


ول تظرر على السودان حتى ذلك الحين أى مؤثرات عربسة إو اسلامية 
steam‏ 4 الا ظرور veal‏ اامر ب امار ین جرار اليل sail ne‏ ن وه 


وأتهى الحكم الماطمى فى مصر من فتن وحرویات داخليه وداس 
سب طمعه ذاك العصر وتعند الامار ات وتعدد dle WI‏ لأوصول إلى اساطه 
ی جاء عبد الدوله الا ووه عام ۷1م isles,‏ صلاح gril‏ الا یرف sul‏ 
عرد سير جيشاً بقيادة أخيه سيف الدوله توران شاه إلى AM‏ لتأدیسا على 
تمردها ومناوشاتما » فسياها وعاد FAM Mare‏ وااسفر . 


إلا إن الثاروف لم تتح لصلاح الدين SED‏ فى فتح السودان الثمالى وضعه 


0-0-0-3 


اليه أو فرض الاسلام عليه وذلك الازشةال بالحروب الصليبيه التى كرس الما 
كله جهده لابعاد ثلفر نج من ااملاد العر dy‏ وأرض القدس - إلىأن توفاه الاجل 
وأأصايبيين مازالوا بو اصلون حملاتهم على العرب حى copii)‏ دولة الابويين عام 
۰ م بعد أن دغل الوهن على الممامكة ال daa gy‏ و تکالبالاخوان والاقارب 
على اکم کا کان ساريا و, ذلك العصر وما يدخل فى هذا الصراع من وسائى 
ومكر حبق سقطات »صرف بد LILY‏ الیحر رة عام ۰ J] (ive‏ ۲ وم من الرفيق 
الذين AST‏ «غیم الساطان الصالح نجم الدین أيوب من اسواق اب ركس US pata‏ 
والقوقاز مماندته وقد أخاصو الہ ی oS ge dle‏ عددم و عل شنم و ظاموا 
إلى السلطة ووصاوا ليها بعس أن خيروا Sols pos]‏ مم و لمر الى على حدو د 
Lage‏ فى عبد GNU‏ الذین تصدرا لهم وافترا زحفيم على مصر فعبد الساطان 
اهر ركن الدين والد ثيا برس المندقدارى ) ۰ m~‏ ۱۲۷۷ م( ألذىق ˆ 
pl‏ عبده فتح بلاد النوبة وسواكن واضعف dita Khe‏ الثمالية وفتحللمرب 
أأطر بق لدضول السودان . وجعل للذين سبقوه مکانه فيها حتی آشتد اعدم 


رای Pars‏ على Sell‏ وسوول السودان الفسيدة . 


وقد کان مك 3 بة ل دا( فرصة اشذال رال عصر سروب مع 
اصلسین أو غرم فى الشمال وبرى أبتعاد جبوش السلمین عن per‏ ونع عن 
دفع الجزية ۰.۰ وهو لایدری أن یاف دقع الجزبة «منى فى مفبوم الحرب 
tel]‏ الامتدادات عن الجنود اغاربين ولذلك كانت ترسل اليهالجيوش Ago‏ 
و اعادة اار قرف من dy stl‏ وتحصمل المطلرب ate‏ فورا وقد حاول ه ذه الرة 
عن الجزية دين شعو بأتشغال المنتور بمحاربة ار فى آرض الفرات وحلپ - 
إلاأن الالف جرد عليمه حماة.ين فى عام TAA‏ م و ۱۳۸۹ ی کی وعادت 


۷ س 


الحلات Ahh‏ الموقوفة و الفنام والسيابا وخضع ملاع dao‏ مرة أخرى لدفع 
الخرية ولم فر ض عايه الإسلام [نما ترك ی دیانته اا.یحیة الى بازع رلعنة 


وعدا اننشار العرب ان النو بة عل ضاف Jat‏ ۰ 


وقد ظل ملك دنقلة والنوبة بمارس هذه الوسبلة كلها شعر بضءف ملك صر 
ee‏ کانت هذه الجزرة (ide‏ صارقا على ملوك هذه الماظئّة حاواوا التخلصمنه 
بكل الوسائل و لکنيم لم وستطیموا أن يفعاوا شيا : وقد حارل ملك دنقلة مرة 
أغدرى فى عبد الملك polit‏ .د بن فسسلاوون (۱۲۹۹-- ۱۳۰۲) ۰ 
ly ) ٠۴١١ ~ aye)‏ عن دنع الجزية الآمر التی فرض تج_هد جوش 
عليه رأمادة الجزية إلى ماكانت tale‏ وإنتبت بهذ لمحارلة آخر محاوة الك 
دنقلا OUT‏ من دفع ay hl‏ التىكانت وبالاعل ممزانيته ومواطنیه وحساب 
عمرانه ولاشك نما كانت ترهق هذهااماكة gill‏ سطة الدخل العتمده عل ضرا تب 
seul‏ القمح ر هذه ا 2| صيل [تناجهادر تبط وسم الأمطار فان کرت الا مطار فا نوب 
وفاض Lal‏ طمن مواطت.ه محصولا طييأ من الزراعفو|ذا قلت لامطارقل الزرع 
وصعب تحصیل الضرائب منبم لانهم AES‏ وكذاك الال بالنسمة لماح 
[ذا هبت عليه عاصفة وهو مازاك أخضراً أ-عطت «عظمه وكذلك اذا ترای 
عليه آمطار ا وهو علو وشك الاصفرار ab‏ | كثره وقل عه وله .. ولكن وال 
مصر کان لا عرف هذه الظروف ولايقدرها - و[ذا أ:_كر ملك دنقلة هاه 
الظروف على رعايته فة Sib‏ معرفته لحم وحاانهم الافتصادیة . ولذاك كان 
تمرد ملك دنقاة الستمر لدفع الجزية هرضه ظروف النطقة الا قتصادیة ودخل 
المنطقة اقائم على الضرائب Lely gt‏ والاشية كان لاشك SOY‏ حاجة التوسع 
الطبيعية طمذه اا كذ في [ ار نبا وتاورها وخرض جزية عايها کال ي«نى:#أص 


—tra~ 


تطورها و lay gaat‏ تدريجيا عم مرور السنین cst?‏ :أمکانباتم| امحدو دة لا لستطيع 
التوسع حتی تفی با لتزاما نها .. وهذه الامکانیات احدودة [مندت لهايدالجزية 
لتقلل من‌ااصررفات BSL‏ آهده ALL‏ و مصری‌فاما العام رة وجعابا هذ! 
الالبز ام Jl‏ تدر Shee‏ مصروفانما ie‏ جاء المهد الذى أصبحت غير قادرة 
بسط نفوذما على هذه المنطقة حى مهدت لانضیاما الماک الفر نج والعرلاب 


نی آقرن اسادس عشر. 


خلال هذه اافتره كان العرب إتقدمون cb‏ سورل Na se‏ واتكاثر fons‏ 
عرور السان , لاشك ام كانو | يذهبون إلى النیل فى موءم الجفاف للنزود من 
ميامه وحشام4ه و ode‏ الزيارة كانت تفرضها عليهم ظروف الطبيمة تما 
فیم مارو ن الممت عن قوت لاشیاهم oles‏ لهم دقرم من Ath‏ ان Base‏ 
السكان Fees pall‏ | وبرع و تمم اماشية و منتجاجتها مقابل الذرقر لماح ولاشك 
كان سكان Saf‏ يرحبون بهذه الزيارات all‏ ر بة فهم لادستطیعون إن يستراسكوا 
انتاجهم من ايح doles‏ ولذاك كان لابد لوم من سوق ادا cel! cial‏ طاريق 
التجارة مم [سوان ودلاو او مقابل الضرائب رحا سبل عليهم هؤلاء العرب 
شراء الفاثض من محصولرم من الباح والذرة أصيحوا تاءلون pr‏ و رحیرن 
دعوم وترسعوافى زراعترم وخلال هذه a tall‏ كان عدث التراوج و[سلام 
ضرم حتی ألفوا على العرب رالف المرب عليهم وأقام الوعض ممم على الايلأو 
رك زوجانرم حين :مود فى موم الجفاف . 


ul,‏ عصر فا زالت الاضطرابات تسودهاوالدساس hair‏ لدرع مالك لاجل 
aj yy‏ و فتجون re wall‏ وة نزو جهم دن نساء سكانالزيل or‏ تغاموأ 


== 


اروز الايام على je‏ لاء ob‏ و } pal‏ الاسلام على all‏ او اس مز لاءالعر ب 


م دخله سكان اثبل متأثرين پو لاء العرب . 


Ul‏ مصر فا زالت الاضعارا دات تسودها والدسائ ساك بين الطامين لازع ملك 
لا<لال آخر مكانه والحروب الداخليه لاتقف ثيجة هذا الصراع لاسلطة من 
الداخل آر الرحشات الخارجية حى أنتهى سكم INL‏ البدرية عام 9م 18م 
Sl}‏ عهد IS‏ الج _اكسة عام بر ور ولتدخل pee‏ دك أن وت bys‏ 


لفتن والاطاع ضين آراضی الام‌راطررلة للشانية Se‏ ۲۱۱۰۸ 


أثر الثقافة المربية فى السودان حى اقرن السادس عشر 


كا أسلفنا إنترى التخطيط العام لنشر الدعوة الاسلاعمة والثقافة dy gal‏ بعد 
الخلفاء الراشدين بعد تحولت اللافة الاسلامية إلى ماكبة وراثبة » وكثرت 
حولا الاطباع والدسائس وأصبح تام الدولة بالجيش ف المقام الأول للحفاظ 
على كرس at‏ وإنغمس الخافاء فى دولة Ge‏ أمية والدولة العماسیة فى الاذات 
وإبتعدرا عن تمالم الدين وأصيحوا أسواء مثل للمسلم على کر IL‏ 
حوشم واستولوا على مقاليد حكميم . . . ودخل القاهة الم dy‏ الفسكر الفارمى 
Ge Vy‏ لتحا فى عصر بعض اللفاء > الخلاقه الاسلامية فى أوج leas‏ 
العلمى وا لادنى. وإذا لاحظنا ذلك الازدهار الذی حدث لاعلوم والاداب. . 
فى اسر العباسى أو الا خشدي أو القاطمى [عا کان لعف عض ماوكا 
بالعاوم فآزدهرت الم لوم ert‏ أكرموا الملماء وبأتباء أولئك اللوك 
أنفض السامز وقلت حركة العلل ge‏ وصلت إلى درجة الركود وحتی pale‏ 


الثمافة العر بية . 


وإذا أردنا أن تتابع خلفاء الدر ad‏ الاسلامية وتخطايطيم al‏ لانجد هنالك 
أى تخطيط بالمفيوم الحديث . فعمر بن الماص رضی الله منه عبن دغل pas‏ 
آمر بناء جام عبرو reels‏ هذا الجاع فيا بعد حو جامم GILL‏ وماتقى 
لن على جيم طءقاتهم Gyn‏ إلى الارشاد ol,‏ سه ول تعلمات اللفاء 
اتی كانت تلقی دابا على منار ام امح وا کن alee‏ و لم Lain‏ لیکو ن مدرسة 
(تدرس اقرآن أو اللخة العرية أو علوم الد ن بل pact}‏ على أداء ذ يضة 
الصلاة ومواعظ ides‏ امه . والخطية لاشك لاف ج معلءين ینفعرن غرم 


عم ۲ مه 


pray‏ إنما هی تذ كير fall‏ منين بأخلاف اساف ااصالح من الجاهدين و إلى توجیه 
اناس إلى LATE‏ الضرورية الواجب belo]‏ بعض ااناسعات وحيث wi‏ 
الحياة فى مصر فى عمل عسكرى clo‏ فقد كانت Lbs‏ اجمعة فى جامع past‏ حث 
اناس لاطاعة خليفة المسلدين والاجتماد لنعرته و نترك اظروف العسكرية 
May tly‏ عاشت pd‏ مصر الجوامع أن تؤدى رسالتها الدينيسة لتعايمية بل 
أصبحت |انابر و يلة مع الئاس وتودثة الخواطر والدعوة Fe salad‏ جديد 
أوللزازرة الوالى تحارية الجبوش انازية أو للتجنيد فى abl ye‏ اصد 
العدوان أو لقم عر حدث أو للدعاية للملا الصالح المصلم اازمن القام 
عل شون البلاد . 


وإذا إعتير نا الجامع هوا ادرسة WAST‏ حفظت التعايم الاسلاءيةرعلوم 
آلدن فءجدر ذا أن esti‏ هدا تاریخ وری ماحددث فی مص حتى Os‏ 
ماعدث فما ذا أثر على السردان وعل امین المقيمين ما «ن عرب وسکان 


اصایین 5 


ert gl رو‎ cole مر هو الأمدد الجامع أر‎ a ۱۳1 جاع‎ das 
عام 0 م بعك دخول رون ماص إلى‎ a aleYi by. weed کا كان‎ Gaal 
الفسطاط .. وظل هذا الجامع عدم الاغراض الس.اسية لادعوة . إذ كان المرب‎ 
على ععاوتة جيش المسلين والتطوع فيه ۰ . وقد كانت خطبة‎ prem الاسلام‎ 
ب الاتحصدسين‎ all ws الاغراض ول اج‎ oda لکل‎ i> معظمبا‎ 2 iad} 
لنشر الدعوى على كل اشعوب أن ع لوا أكثر من ذلك » شرح الدعوى‎ 
. لس‎ Catia ااناس‎ elie des بانته‌ورسول4 صل الله عليه‎ LW والدعرة‎ 


917 سس 


ibs‏ الجامع Gell‏ يقوم هذه الرسالة بعد ge‏ دعرو ن‌العاص Ss‏ فعس 
ot‏ السرح ولم ant‏ رسالة هذا الجامع 9 كبر من ذلك فلم تنسع بعد املوم 
الدین وتدریس أحكام الشريءة الاسلامية بل ظلت هذه التهاليم قلقی فى منير 
dab!‏ » و وقوم ما الافراد السلون من ار وتوصیابا إلى سکان مدر فى 
SI‏ صور ها Ge‏ ید کوھا وم‌طموها : وأسدير الخال على هذا النوال حتى 
جاء دد الهراسرين » وکانت الدعوة قد [تشرت وامن با الکثیررن و صرح 
الجامع و اصلاه فيه من أو ل واجيات المسلم رآص .حت تعد ذد abl‏ الصغيرة 
لتدا کر والتفام وللتحابب بين ال سين . و اصح رثاده كثر من "ناس فى غير 
أيام Maid ph dat!‏ ديم 


و أشطت في ple‏ عرو حركة اتدریس فکثرت فيه الحاقات وخاصة مد 
ال لام و اهما صلاة المغرب والعشاء » وكات تدور ويه اشاقشات الدينية 
والاد.2 وااطارحات الشمرية والروايات LENT‏ وكل الوان العرفة مائيسر 
أرواده tlle‏ . وم تکنی حاقات dap ei‏ ۵ا pre‏ معيذة [ ما كانت مواضيع 
li eral‏ من جر ة امین وتخرج من هذه الحلقات Gear‏ رجال الدين 
وللته gg‏ مصر الا أن هذه الحركة لم bait‏ ويظهر لما ثمارها الا فى عي اد 
العوباسرين ثم الفاطميين 5 


ومن هذه احلقات ااشهورع حاقة الامام مد آدر وس الشافى, yu‏ 4 -— 
pale ٠ .) 6‏ نوع ار من حركات العم dê Bull‏ رتالقفهاه 
وا عل العام .كانت مذ ب 01م طلية ll‏ و ٠‏ ومن أشي dale oiatdle a‏ 
5 مد نزح م ۰ وكان يراد حافاتهم أ کار المسساء geal,‏ الأو زورون 


مقر + 


س 


ثم Lal‏ المعرله ين الله الجامع الازهرعام ۹۷۲لبسکرن منبرآلد عو ة لفاماميين 
ول الامرء و لاشر مذهبهم الى بين الاس وقد استذل الجامع الازهر كذيره 
عن الجوامع الاءلا Le‏ ( اغراض سياسية وح عة تخص أمن الدولة ) 
TE‏ ضطرابات ااسکايرة التى شهدتم! امالك الاسلامية على طول الءاملم تكن تدع 
#حكام وفنا لالقاء الخطب الدينية الا لصة على منابر هذهالجوامع بل کانت الا حداث. 
التلاحته تدفم he‏ الجوامع إلى موضع من مواضيع تلك Gy batt‏ الءصيبة 


والخلانات الدكثيرة . 


بل لم Soa,‏ حاک من حكام السلین أن خطط لشر التملم ناهيك عن اشر 
(لعلوم الاعری الى بصع ب أن رم دون انعم الذىإذا آردنا أن نتطورهوأن 


چصل إلى کم عدد من Ghent‏ بوف_ أما کنه ومعلميه. 


إلا أن ذلك لم tue‏ فقه Les‏ العام فى يبوت الامراد والخاصة والم:مين 
os‏ أخذوا هذا الذوع م أ لاق وديا يام وغاءة من غاراتو جود SIF‏ 


نز dd oll Gedy‏ ونثر هذه العرفة . 


إلى أن جاء عامه .۰و م وأ.شاء SILL‏ باس الله بنالعزيز aly‏ دار ال1-كمة 
كانت اول مدرسة تنشأها الدولة الاسلامية pid‏ العلوم وااعرف.ة رغم أ 
آنشاء دار الحسكمة كانت درافعه مذهبية انشر دعوة الشيءة الى ظهرت بعد فترة 
عن قتح هذه الدار وتوسعت حلقاتها و آنتنام فيها الشيغة والسنة Zo‏ جامت 
ماقة على We‏ أهل السنة وقتلوا وأصيحت دار المسكمة دار حكمة الشيء 
لاجرو أى مذهب عل Ld to‏ وقلت فالتا PM 5 te;‏ سارت عصمیتها 


Lv dahl 


== 


وفدكانت دار الح-كمة فى بداتا دارا عظيءة للعام Bally‏ - درس 
علوم ال آنوالفة؛ وعلومالاغ» والفلك والطب والرداضة وال جيم وغر ها وو فرت 
لھا کل الامكانيات المادية one)‏ جامعة علوم حقة . حى pala‏ عصيية x Wray‏ 
وأصبح ile‏ العلياء لعدم وجود الجو العلى الر ما . 


وإذا WL‏ أنفسئا من أين جاءت تلك النبضة Udell‏ ظبرت فى مسر 
العباسيين والفاطسین دون أن يكون هنا لك تخطیط وأشر اف de Sole‏ 
jap‏ العام ١‏ 


إلا أن الامی بسيط ale‏ البساطة ... فلت اابضه RAN‏ ومالك AEN‏ 
all‏ مةل كل فروع المرفة الى تركها لا الاسلای حامت نقيجه اجتراتال مراد 
والتسابق العلبى الذى أصاب rll‏ كانوا مخدمون القصور . «قد کال فنا 
SM‏ جبيره من العلماء الثقرب للملوك و کسب رضام هوا ؛ bole‏ ا 
والعلوم وکا: ترا الملوك بقدرور الجتردون من Jal‏ العام . وصیزونم. المظانا 
امن والسكن والاحترام والقدر 


oe 


و العام كنوع من النشاط الانسان تحكم فيه ill‏ الاجماعيسة Bibl,‏ 
الانسانیة ديه » فان كان tall‏ معو أهضل الماس فى نار ال 2 أنجه اناس ال ل doll‏ 
وكذاك SL‏ بات ا مضل من العلل افضل الناس all‏ وسية على الم 
وكذلك فى جيم فروع الفشاط الانسانى کالتچارة والرياضة وافنون . 5 
1 يصبح هذا bled‏ والاجتهاد دا وضيلة إجتهاءية del‏ من الشاطات 0g. eT‏ 
يذب اليه إهتهام ott‏ و هتامم : 


ودرامة ظروف ارس الم رب اعاعمة ری di lita‏ کر دن التشاطات 
دساف ذات القيمة الاجتّاعة قار ب كالفروس.ة والثراء م کان الم E‏ 
مرو در المتدلوين اعیطین بالقصور lias.‏ هو السببي es‏ حركة الم louie‏ 
جر oe‏ اوه gill‏ درون العاماء و مضلو هم مام على غير ثم ھن الباس حی 
اعم pu‏ هو we oS 4s‏ صل ارات seal. a us iM‏ و ala‏ 
وراه وأصبح الاجتهاد والاسابق العام هو الذی ردد مکان امام 
ور( ابیت ۴ ماس iz jh}‏ و dant‏ الردا با والمطايا السنوية المآررة dj‏ 


وقد cde!‏ مصر فى عبد الدولة الفاطمية مد القرن الحمادى pte‏ رسالة 
تة العامية pall‏ دة ونوزعت هذم اة بين دار SAAN‏ نشطت فيها 
go shall‏ العقايه والدعوة الشيمة فى حين إحتفظ الازهر :دريس الء-_لوم الديفية 
والقراءة وكذلك جامع عبرو وأصبحت هده القلاعالثلاثة قبس الفسكر الاسلامى 
لا أن هذا النعاط وهذا الرقی كان برتبط she‏ الدولة الفاطمية oll‏ وفرت 
ژلامکانیات لبده انبضة العلمية رغم الاضطرابات اامكثيرة التى عاشتها حتی 
جز مته الدولة الفاطمية عن الاستمرار فى الانقاق على دار الحكمة ene ty‏ 
1 عام }480 — ؤؤمه) غلافبا بعد أن ظهرت عصبيتها المذهبية els‏ 
الدار تم اعيد فتدها مرة أخرى غام پوه وف عبد الأمون LBS‏ وزيز 
الام ee‏ اله رلا أن هذا كان ابذانا قرط هذه الدار وهذه الجاممة الى 
ذان ثرا الفضل اامظيم فى حفظ العلوم الد ية وتطبير الفکر الاء لامى Ey‏ 


da pee 


وقد اتوت دار USK‏ الجاممةالاسلامية الاو رذ ها باصعا بهاوا فضاض. 


ل واد 


en | Av الاز هر ونشطت واف نه هن جد دل‎ co tel الصدارة‎ Peas وعات‎ cet 
2 و قوط ال.ولة الفاطمية واضطراب|الحماةالسياسية ق‎ KL رواد دار‎ 


۰ db bai کل‎ Ls روف‎ Vyas اكام‎ Slat وکار‎ 


ثم تدخل مدر قى عهد المالك البحرية ۱۲۵۰ م والماليك الجراكدة gle‏ 
AY‏ سب ۱۵۱۷ م po} eats‏ | 9 اراضی الاءبر اطود 3 اتا ةا نیمهد تہ ۱ 


ale‏ الاميراطوربة الخثانية الاركية كل Pr‏ وو شا فى هه Lace‏ 3 جام 
لقضی pas‏ & واحدة على أ قبس لافكر call‏ بعد أن بدأ يثيت وجو ده 
فى الحماة ويعطيها من انثا به واجتهاد OWN Aad‏ الخاضمة للاسلام . اتسر art‏ 
الاممرا As gh‏ التركية كالاء طبر ط عل الشرق العری لتشل حرکته وتوقف كل 
حركة سالفة ولنميت كل ا-راب الحلق والابداع مد إن سبقها AM‏ 3 اقرن 
السايع البجرى يضر ب الحضارة i all‏ العماسية و هی bear‏ ۳ اال 
أطيب خيرانها . جات الشال ألو حشية النترية انر ب ضر دتم .1 he‏ ممل 
الماك العباسية وكتلف کل ما انتجته تاك الترضة الحر ar‏ و "سف al‏ ااي 
els‏ الانسان فى عصر نلك se yh)‏ اندر dag‏ الخلافة الدراسية عق 


gull فد‎ 


كانت مصر هی آخر آمل Kuali‏ الدرنى ولذلك كان اسیاب إزدمار اشکر 
وااہلوم بها والتجاء Ads‏ إلا واشتداد حلقات المذاكرة والعلوم فى جوامما 


س )۲ 


Bally بعد ان قات كلأ بواب ار بو النقدیر ارو ادالفکر‎ Gank أعر‎ iyo], 


ولو حاولا أن نرى أثر النبضة MLN‏ قامت فى عبد الخلافة المباسية فى 
شمال Al‏ برة العر بسة او ملك الى قامت رغم مشا كل مصر الكثيرة eitls‏ 
وجودما رغم كل اصعاب والدماء والخلافات الجديدة المكبيرة النى كانت لا تقف 
لو حاوانا أن نی انه‌کاس :لك Lag‏ على السودان حتى ple‏ ۱۵۱۷ بدخول 
مصر تحت ساطة الدرلة العثبانية ود دول الحياة الاسلامية فى مرحلة لركرد الذى 
شل كل إه UL‏ الخلافة وجتابا ف بسة لهذا الاخطيوط الله.ين الذى لايةءل 
طبحیه هرة واحدة ولا يماما ااب ol LY‏ لتعيش .. انما عوابا حية هگذا 
بلا حياه Le‏ منها كل موارد الحياة الا let le‏ تتمحرگ UES,‏ حركة الك اول 
لاهو فادر على الحركة و لاهو راضى بااکون 


کا اٹ هذه الفتر ة من القرن الثامن الميلادى الى القرن ald‏ عشر البلادی 
ھی فتر و الصراع on‏ ألدماء dar yall‏ والدماء السرداية تک wall un the Pe‏ 
الذن اضطرمم الظروف السماسية للجوء للسودان وبين أهلى السودان المسيحيين 
۳ ااو شبن ٠‏ الل are}‏ هو لاه all‏ سپ اامدوو امن اوليك canal | cn all‏ 


. ۰ » الثيل‎ be 


كانت معر که طو a‏ بدأت إسقوط الدولة الا«و bh‏ الآرن oll‏ و هر وب 
انباعما الى حیت لا بوجد حا ك من الدرلة الفباسية . ثم «رة آخری فى القرن 
(اماشر ال,لادی سين سآ طت دولة العباس ین ق هصر امام زحف دولة الفاطهمین 


م ۲۶ 


المتعضمة لأكسيعة الخاضية على الدرلة العيامية J‏ کرت امادی. الا ماق على 
إسواط a yall‏ الاموية om isk ly‏ آل cell call‏ وان ۳ عمو متهم ۸ بروأ 
3 طأب ااشمعة مایاز مم بتسايم ال اطة gre"‏ 6 بول أن أ ةو ها هر تم وفوة 


مناصر یوم وانياعيم ٠‏ 


کا tl‏ أن الثقافة العر dy‏ و الاسلاهية مدأت‌حول حلقات اجو امع كبر ة 
بالقاهرة وکانت هذه الندوات الصذيرة اتى تطارح byl‏ طلاب المرفة وااملم 
أراءم و oles‏ هی بداية حركة Sah‏ العرى الأسلاى وعا شت هذهااهضة 
يقرب الساطةكى تعکسب Yale‏ واعاتها [ما الارياف Sally‏ البعيدة فلم يكن 
ld‏ نميب من هذا التقدير و هذه الرعاية فد قامت الجوامع الاسلاهية حيث 
تكائر عدد ااسلین وعات ساطتهم ولکن تلك الجر امح ally Saal‏ بدرس با 
We‏ خر م طامه تلاك الحلقات | لدر اسيةالذين وفدو | لهذا الفرض WSU‏ بأسول 
الدين والفقه والجديث حت ستطموا أن by pat‏ الح اة ال ية واله_كر يةداخل 
الجوامع المنتشرة على المدن Ake‏ . . 


وهذه الجرامع لم دکن راء إن تاعب نفس الدور الذي كانت تاعبه 
جوامع افسطاط وعدينة العسکی والفاهرة التى كانت تنلق الرعاية والاهعام من 
السلطات الحا كمة وحاجة الساطات الحاكمة نفسها لثبر من هذا النوع . 
ولدلك كا Vaan!‏ عن اعاصة الاسلامية فى العسراق او الفسطاط 
أو الاندلس أو of Lal‏ خرة العام والثقافة وكانت اهتیامات 
الناس امیامات أخرى غير إهتامات أهل Gat‏ والدين دستخاص 
فى ذلك أن أولئك العرب call‏ ترحوا إلى السودان وکانرا ستوطنون جنوب 
هصر » حيث كانت أ كبر معقل لقاق الحكومة فى الشمال » فد كلل صعيد مصر 


~- ۹ — 


والثوية فى أكثر الناطق (ضطرااً وسمرداً على الساطة . فى الشمال وانتباز أى 
بادرة دی أو wer Jhasi}‏ الدرلة ی رب خا ر جه إلا وترفع [حدی‌ها تین 
المتطقتين ‘ صد lee 4 sally é‏ التمرد والعصيان 1> الذى رط 5-e‏ الذوبة 
و صحد مور بالثورة EW)‏ حكوءة الثمال ur‏ قاد lai‏ غير الصود إل احبرام 
امار بن دن dal‏ اأصءءد ولوامم والذو 3 و دبن میک شال le Joga]‏ ساعد 


على هضعورة اأعرب وار ابل . 


هؤلاء العرب الذين إضطارتهم الظروف ال ياس والافتصادية إلى الأجرء 
ooh VI]‏ الشاشعة شمه الخالية من‌السکان ف الجتوب وخاصة فى فمل الصيف . 
لم يكن وؤلاء العرب من رجال العام Cat,‏ ولكن کانوا من رجال العصيية 
المذهبية الدينية ومهم الاوائل من نی أمية » ول Ka‏ عصر منوم المدد SB‏ 
الذى .ؤثركتيراً. وءتهم الاعداد العراسية الى جاءت لاملا الفراغ الاموی 
و تنتقم لال البوت Go‏ وجدت ننسبا هذه الجاعة موضع إضطراد Fan Ss‏ من 
امل dats‏ ر الفاطميين الذن قذفرا بژلاء الآنصار ااعباسيين إلى قبائل 


اسو دأن ۰ 


Nia waz!‏ الانصار العا سین عن EH‏ لاضطراد اء این فقوم حرأرة 
الدعوة الاسلامية الی بررت على رجال الصحراء الاوبة . وفقدت اللكثير 
ors‏ وجماعة تتفام وم وظلوا عاوظون على شعار درجم و صلو اتم م دن 
مالك القراى والصحارى والودبان وأقطمت أخبار ال ere‏ أو کادت تقطع 
ree‏ لعن المسافة وتوغايم ۳ أراضى السودان عاما ele aay‏ وظبرت أجمال 


مق 


جد رد ن ete‏ ( ; “مط باخصومات sal‏ رة ول عاول أن oi‏ إلى Js uel‏ 


احپ المرب هذه اليه البعيدة عن انشا کل وافروب راستسلوا لاتم 
البدوية و بدا و مسرن الاراضی الى <, فم تم رفون عل خر اتا وعل سک ا 
وکانوا فی خلال توغاہم داخل السودان عرور السنین حذرن غير بين لاسرا 
حى عر فوا انفسهم كقبائل ملیف مسالة لشائل السودانية الى كانت استوطن 
انيل وتعيش على لرراعة . 


کات سياة ان محال هذه غير کاهمة sa‏ ااعالم الاسلامبة ile‏ اننشار 
وتطور الثقافة اله بية بينهم .. بل كانت هذه الرحلة داخل اراضی ale gall‏ من 
امامل انى أفقدت أوائك الرواد اللارائل Bland,‏ اللكثير من دام و يعدم 
دن آرض aS all‏ وما | ork‏ اليه أل الدعوة ق عصرثم سین وقدت‌جاسما الد ری 
إلى اماس إلى كرسى اللابة والخدر والفتل ودخول عناصر كدر ة كان لها الأثر 
المكبير فى بث روح فتنة و موام ات الحسكم . . . بمرور ental‏ ظهور أجيال 
جديدة من آحفاد هؤلاء الر حالة سرب فى GUE‏ #سودان قدت هذه الاج.ال 
sl‏ يدة المكثير من خصائص الرراد الاوائل فى حفظرم لنما لم الاسلام وغير تم 
ااشدیدة عاءه الا م أحافظر WS ١‏ من خصائصوم Aa all‏ هن ملد رأ خلاق 
ملازمه لعتصرم ونیم ومذا alae Le‏ حين عم التفام والاعترام التام ین 
أهل ااسودان er locals‏ حى اصجو( عنص أ ودرا ذا ”ايد demly‏ 
شائعة بين at!‏ و #اصت صفات سكان الہ ودان لاو ال کا تغيرتصمات العرب 
الاوائل ليظمر لها هذا الزیج السودانى من التقاليد السودانية الفدعة والتقاليد 
والاخلاف dy al‏ التى صنعت منرا رحلة الترحال مواطنسا جديداً حسب 
البيئة وألا ۱ 


س 01ل س 


كانت حركة الامتزاج هذه فرها شىء من اللين وال ومة ۰ بين عادات 
وأخلاق أهل السودان والعرب فلاشك كان هناك تافر بن عادات امحسوعتین 
إلا أن الامتزاج السلمى الذى عم على مر العصو ركان [متداناً لعادات. مجموعتين 
فالعادات القديمة العر بقة OGY‏ أن تزول فى كل اجمرعتين محرد التفاهروالب 
والماشرة فبنالك تقاليد ded‏ عاشت على مر bl‏ يصعب عل هؤلاء العرب 
ALL‏ انف همين الراغيين فى المعاشرة من نحو هذه التقاليد حتى لو كانت تخالفب 
تمالم النى أتوا به علهم أن يتقبلوا مثل تللك التقاليد العريقة القدبمة » ومن 
التقاليد الفوعو نيه الخاصة بالافراح والختان الى كان سك ما أهل اليل فقد 
قلت الا جیال الجديدة من العرب هذه التقاليد الى عاشت فى fol‏ ورأوا فى 
إعتناقها ba‏ منهم لسكان آمل Jul‏ والسودان ورأى أمل السودان يقبول 
العرب Jt‏ هذه التقاليد واحترامهم لما إحترام لشخصينهم , وقبلرا بدورم 
عادات وأخلاق العرب الى رأو العرب تمسکون ا Lf pent‏ کجزه من 
حياتهم . . 

وکن هذا الامتزاج وهذا التجاور بداءة لشر الاسلام والقافه والحضارة 
العر dy‏ وسط السکان المسيحين أو الوثفین . وجوب الاسلام بعدعملية اللزاوج 
والامزاج دن ألمجموعتين معظم إنصار المالك المسيحية الى کانث فى علوة 
ودنقلة تفث آخر [نفاسها وتعيش الکنستة نفسها ف حالة جذب وإنفصالكامل 
عن الحركة المسيحية فى العالم وفقدت کل علاقة بها حتى كان القرن الخامس العشر 
الميلادى وقد عم خالق شخصية جديدة تحمل من تقاليد اليل الوثفية العريقة 
slats‏ العرب الذين فقدوا كثير أ من خصائصهم خلال عرلية الرحلة الطويلة 
حتى بصلوا إلى النيل وإلى أرض البطانة والنيل الازرق وأرض الجزيرة وغرب 
السودان حتى ظهرت الشخصية الجديدة pote‏ القرن الخامس عشر ووضح فيه 
شكل الزعامة القبلية وأصبح ما وزنبا الاجتاعی ين الافراد وظهر اجتمع 


ت ۲۷۵۲بت 


fall‏ الجديد بعد التكاثر وسیطرت السلمین عل معظم آراضی النيل والفو تج 
وغرب السودان مدا مهد لقيام دولة العبد لاب والفونج ق she‏ وأسلام 
دولة الفور فى غرب السودان وإنتصار الاسلام وظهور زعامته من رجال 
المشاثر وزعماء القبائل لي<لو! مکان سلطة الدولة المسيحية فى الثمال وفى أرض 


الجزيرة عند سوية : 


۳ 4 السنار‎ abl! 


بعد أن م الامتزاج بن العرب وسكان السودان وظهر الجتمع الجديد 
الذى جع بن الخصائص العر dy‏ القديمة والخصا؛ص النبلية القديمة وحل‌الاسلام 
Je‏ الديانة المسيحية بعد أن de‏ هؤلاء العرب الرحل مئات السنین وفقد TAS‏ 
من تعاليمه وفقد العرب أنفسهم الكثير من خصائصهم الاول وابتعادهم على 
دولة الإسلام فى الشمال وتوغلهم فى هذه الفيافى والوديان والانبار حتى تکار 
العدد وغزو أر ض dell‏ والجريرة وظهر شكل الجتمع القيل ... وظهرت 
شخصية زعي القبيلة الكبيرة العدد الى هما وزن فى الخصومات القباية والمشاحنات 
وفرضت الشحضية الجديدة نفسها على الجتمع clas‏ تظهر وتخح معالها 
الپارزة المميزة و تمارس کل حقوق زعم القبيلة . 


وبر مانشیر اليه هنا هو كتاب الاستاذ شاطر البعبل معالم سودان وادى 
full‏ الذى ناقش فيه قرام السلطنة السنار 4 مناقشة مستفيضة بعد عرض الخلافات 


الكتيرة بن المؤرخين فى أصل قيام هذه المملكة . 


ple‏ القرن الخامس تکشر وكانت ملامح الجتمع ball‏ قد برزت وظهورت 


all yall 2 ط دولة » أمشرة المسيحية‎ sae ال السو دان اعد‎ ۴ Jes 
الميلادى من جراء هذا الشكل الجديد للتفوذ الجماعى فى الشكل الل‎ pte 


وظهرت فى الثمال مشبخة ملاك « ارقو » على ارقو وجزيزة مقاصر والخناق 


0 س 


فى الجوايرة والنوبة عم i‏ مشيخة البديرة من حلة تين إلى جبل دافر ونم 
الخندق ودنقلا العجوز وجزيرة تمس Sils‏ والدفار بزعامة ماك دنقلة 
العجوز ثم تلتها المشميخة الشاشة وتضم حنك وقو شای ومروى والعمرى 2 
تاها مشيةة eel‏ من الرحمد إلى نهر العطيرة ومن وصف بوکهارت ف‌رسحلنه 
فى السودان أن هذه النطقة قليلة السکان حى فى منطقة ملنقي مس العطيرة 
وثبر اليل وتشمل ذلك هذه المنطقة مشيخة الرباطاب والبرفاب عم بعد ذلك 
ااشیغات القوية حيث كثافة السكان أغزر هنا من النمال مالقرة هذه الشایخ 
واستلاءها السلطة فيا بعذ على ااشایخ الاخری وهی مشيخة العبدلا.. تجاور ها 
الزعامة الدينية لبيت الجاذيب بالدام وشندی حيث ملك الجعلييه . 


تزعم العبدلاب هذه اانطقة بواسطة زعيمهم عبد الله جماع وسطوا 
نفوذم على المشايخ الاخرى لقوة قبيلة المبدلاب حتى تمكنوا من توحید منطقة 
نفوذم مع منطقة تفوذ الفونج فيما بعد فقد امند نفوذ الفو نج ی آرض الول 


الازرق وشرق السودان . 


els‏ مانود أن نضيفه هنا إلى تاريخ هذه الساطنة وتلك الفترة كثافة 
السودان sob js‏ الموارد الاقتضادية واتحاد الافراد فى جمرعات باسم القبيلة 
ناف ذلك الصراع call‏ عاشت فيه اطماعات Gl‏ عبرت السودان واستو طنته 
وذلك ماين اافترة من القرن الثالك عذر البلای والخامس عشرآلیلادی وهى 
الفترة التار عة ENS gled aa}‏ التجمع وتاك القرميات الصغيرة على ضفاف 
الانبار والوديان واا هول . .. كا يجب أن نضع فى أذماننا طبيعة تلك 
cle sat!‏ وملها إلى الحروب وأأشا كسة وخروج الافراد والشاذن ماه 
الذين digs O38‏ السلب وقطع الطرق الامم الذى شرد إلى Flies‏ ب کر ة 5 
فقطاع الطريق OW lage‏ ارم الذي ارتکبه كفرد أصيحث | 4.4 مسو له dua‏ = 


— Yoo ~ 


أن الاخلاق القديمة الى جاءت مع العرب كانت تلزم القببلة بجذابة الفرد 
الاتمى الها . . . وهذا سيب من الاسباب الرئ.سية لاق الشا<دات واطروب 
anh hall‏ من ات القميلة الى خلقت اليه الحديدة . 2 وجني أن 
لاشی النبائل الملك الى كانت تسكن جذرب أرض الجررة وناعرف 
عنها عب للة ال وكأى بموعات بدائية كانت الحرب رغم بدايتها اروب مما 
آمر محال .. فالتمرد على الحرب والفتال أمر Gnd oo i‏ البشة 


- 
bloat و‎ 


و|ذا OW‏ تاریخ السودان a‏ ا(ءصور الوا ی یه دام Qaim‏ تار ى 
وهر ahh els‏ السار وء - ون £ مد الله جماع une‏ کہ ۶ hed a de‏ 0 ران 
عی rae é‏ "درل الاذرق oe‏ 


و اجب iS ay} wens 9۳ ah Viele.‏ اعد هر لاء ار عر هل i‏ ل 
الجموعات الاخرى أن كانت لاضع طم تاه 


هذا الاعاد ole‏ بصاداقات ومعاملات تجا رة بين اغنی أو ادال يك 
oe 3 ay 8 hee Stock‏ ال الاررق و حو قو د wad iad‏ ۳ 
ماسكة علوه السيحية رط ربت بواعطة قال ااحلك رأنتبى عکمبا وساطما 
وفدت البلاد الساطان واناك ادون يجب أن قدين له كل هذه ال وعات کا 
أن alas‏ انیت السلطة فا فتذاب لاء ب عليها بعد الحروب EN‏ ية العديدة 


س "ی ۲ سب 


الي کان يكو د قبا هلوك عدر اردع رد ملأك dais‏ والنوبة ااسبحمة و ذ ((4 ۱ 
عهد اللك بيبرس . و تدخل ساطات مصر فى شئون عاك dao‏ وطرق ۲اعمجار 
رغم أستعرار مسيحية هذه المنطفة إلا أن الظررف الاقتصادية Bsa)‏ الال 
كانت تفرص عايهم الاستمرار فى أخضاع شال السودان ادفع الجربةى ١ pial‏ ثب 
فى حين أستطاءتهم أن Nye‏ سلطائهم على هذا الاقاي وین حا: 


. ade هسل‎ 


أن الجزية السنوية والضرائب الى كانت تصل إلى اساطان كانت اقوی 
من مموافز CIM‏ الاسلامية ..ء فلو فرضوا الاسلام على شال ااسودان VAY‏ 
الجزبة فا ای dual,‏ ۳ عبل(صر انبة‌هذا الجزء أ كەرقدر کن rN‏ وا 


من جزية المسيحية الى كانوا يتقاضوتها . 


كانت الساطتة السثاربة هی بداية جديدة TA‏ المودان الاسلای وكات 
أملا لتوحيد :لك القبائل واانبوض بالودان والاسلام إلا أن اسار وق 
المالية كانت لانس.ح هذه الدولة أو la zal‏ بثى, أكثر من قيام هذه الدولة 
و أحصار ها فى ماطفتها وحافظتها على أستهرار التجارة فى المقام الاول « 


فاذا كانت ستظيع أن Seat‏ اساطة اأسئارية ۽ ٠٠١‏ م تاريخ Lali!‏ 
ومساطيل BLL‏ العشاتیه وتمديد cial‏ إلى كل البلدان حتى مست مصر عام 
۷ م ود لك سكنت حر کة الخرأة فى السلاد المر بة الاسلاميسة ge‏ نما و2 
القرن okt‏ عدر الميلادى .. كان تدخل الساطنة المثانية فى الملاد الا مسلا مر 
وشل حرکنما من الاسباب الرئيسية لركود Sle‏ سنار وخاعة ایام المقافةعا مه 


MES 
BOLE: 


سم 35 rr‏ رود وميس سس سس سوس ۳ اأمورة العلما 


oy Py ae 1 eet 7 4‏ :0 
se ١ 00 aye ۱ oi‏ الادرات! نزلية  .‏ امن الحجارة 
۳ ' (متطاعت أن تغل ق أدراتار حى الذرة 


o ۱‏ ¥ 8 
اامو ره اسفل 
glam all ۰ ۰‏ استوطنوا الموداو. 


, dal y ol rue صررة امرب‎ 


— ۲۷۵ ~ 


س tetas eels‏ متوو 


أحد قرى الشاك cae‏ استفادمن خيرات الطبيعة فى بثاء مسا كنه بدلا من 


الاحجار والطين 07 old‏ ماخ وه 


س ۲۹۱ س 


منظار المرب الجمايين استقر ار مور گی كر ضيه طييعة حرا pt‏ اة 


استتفادوا من جلود الوا اع دأشجار الصند الى “phe‏ 


مت ۲۷۳ بت 


دغم انتصارالا-تعمار على الصو i‏ إلا أنه لم يستطيع آن‌بفر تى وحدة الصوؤين 


الصورةٌ oni‏ عمل دار فرر Wye‏ مد ره أم درمان عام ۱۹۰4 


سبه ی ۲۲ سح 


فى البلاد الإسلامية وشل حرکه التقدم الملوم الاسلامية الى كانت :2 ركس فى 
بداد وحلب والقاهرع والاندلی رساود إل ذلك حین متاقعية! ad‏ الثقافة 
فى عصر الساطنة السنارية .. 


بين بروس وكاو وکانب الشر نة وترعو و نموم شير وعغطوطة واضيف الله إلا 


. «له ودضيف الله اليه و شروحها‎ bt على ما جاء في‎ rote is} 


فقد ساء فى الخطوءاة ASE‏ الاختلاف وهوآن بعص الروابات تر. ی 
بدابة ما م عام قرام وآخری تروي ۱۰ ه رهذا اياحة ف nds‏ إلى 
إلى أن ia Sm»‏ انح قد تام قبل عشررن عاما قبل آن oti‏ ها بخ آلعید. لزاب 
وعليه ht‏ أن تعتس أن عام .هيه بدابة تدون سلطة الغو نج ال كانت أفوى 
الام الذی بو كه ام بقيتها ie dl‏ على ail‏ لاب ll‏ ن عاما ,"م الاعادق 
مام ۰ ۸ ۱۵۰۶ م 


عمارة دو نفس : (asy - aye)‏ 


زعم الماعات التى سكنت حرض ایل الازرق وات شارکت sell‏ لاب 
جره من أرض ا+زرة رأمتءت نفوذها عل الل الازرق وروافده on dle,‏ 
Crs‏ أنه آستلم زعامة هذه الجموعات عام ۰ تذاب يهرءةة الى عرقت 
فيا بعد [سم الف نج أو quis‏ كان عصره par‏ الزعامات القبيلة والةرة الى 
آش كل فا شک لا :مم شكله الد بد بعد سقوط الدريلات اد عة بحسب رئأسته 
لهذم القبائ كان آغنی 4% ce‏ وكان من البتمیت «التجارة والقرافل تجار TGs‏ 
الذى مرك 4 ولعيد الله جماع الا alarS‏ و اتفام عل إخضاع cle sea]‏ الاخرى 


م a‏ عام ۰ کتارة dat,‏ الولف بين alas‏ جماع ون BMF‏ دوس 


5 سذار‎ Aur ae دي‎ eal 


وهى مدينة الیجی على الشاطيء الثمالى لانیل الازرق خطها الشیخ حجازى 


إل هسان + . 


وح ذالك الحمين لم نكن تعرف تلك 41 طقه‌شیئا من مظاعر المدئية والعلوم 
مد جاء أن الرجل يطلق المرأة و تزوجها غيره فى تهارها درن عدة .. وهذا 
كان حدث بين الاعراب الذين آیتعدوا عن الإسلام وتمالیمه وغالطوا ناه 


الات 


السودان سعأداتهم الفرعونية Acuall‏ الى لم يستطيهوا حتى أ لان الخلاص مما ... 
ويجب علينا أن تقف عند هذه Lad‏ حت استطيم أن Sm polis alls‏ 
التطور النى أ حدتما الساهدة السنارية . ساطنة تجارية مت من أجل الحاءظة 
على تجارة القرافل التى توم زعم المونج وزعم العبد لاب » بين قبائل رعرية 
$y 45 dai:‏ عرد ألله جاع [خضاع قبائل adel, cubed‏ واايرفاب 
والرباطاب poll,‏ والشايفية والدنافلة وتولی عا ة تقس (خضاعالقباثلالتى 


تخطى شرق الیل الازرق ووديانه وااعضارف واليطانة .. 


فقدكانت تلك المجموءات صغيرة متنافرة قليلة الاءکانیات » إذا رأينا 
أغنى منطقة وهی نطفة "هر النيل الأزرق اقتسمتما قبلة العبد لاب حى حدود 
أرض oped‏ تم ل قری عاصة العرد لأب ثم الجر الشرق من اليل الاددی 
بأراضية doch‏ ومراعيه الام النی يهل لاى مرعة تقطن هذه Gell‏ أن 
itt‏ فى رعد pty‏ ل كان من احية ال ولات الزراعية أو المرعى لاشيم أ 


الى كانت تماد اما 5 


مكذ! بدأ اف المنارى لخاق مجتمع مستئر وبناءالمدنرخلقإدارنج یدق 
بين أمراد لم رته‌ودوا ممل هذهالمسثواية ويجب HT‏ عندهذه ال قطة cay]‏ إن 
آردنا آن gtr‏ التطرر الحضارى هذه الج موعات ارعو Ma‏ لم قعرف الادارة 
والنظام ومانطاءء هذه الدولة من مؤهلات وكوادر لادارة شئون|لدرلةالجديءة 
ایا قدس‌ها عار و دوننس,احتفظ. بالرماسية فده واعا: ته وا عطى عبد الله جاع 
etal apts‏ الث الى من الماك ٠‏ م 


وود اعد J‏ ركيب الاجتاهی الب ونظام إدا رەھ نە الما .که علالاسته_ار 


۲۳۱ ب 


فى أدارة هذه امل الشاسعة .. فقد كانت اقبائل منظهة بطميعتراير أء عأ زيم 
Hani‏ هو العالب asl‏ هو 402 إن كان jae‏ ضرااب مباشرة م أو شير ماس 8 
فى شكل غرامات و غلافه . 


232 ae اجموعات كفل لأر و لد‎ ot الام الاداری القملى الى كان‎ AR 
آداو ر ع‎ Paes مه المحث هن گوادر جل ودذلاقا م الام ر الأدارة‎ 
3 oi ay #ری مع اس‎ wy ah. al أو ای ۶ من‎ jin Maha 42 مع وه ر‎ 


فى إدارة دون قل مك , 


ظوور وعاماتی دياية موف تلو دفع Jli din 3 ol‏ 0 


CALA EY بت‎ 


رغم الاحتلاى سن كل اند اتار Sy ie‏ "اق القد ةدا ة Wa‏ یه 
إلا أن Bie‏ ق eels i} 4 a‏ أن Sa vie om‏ رن ا-قامس E 5 pet‏ 2 
اسر الا .لام و و ali del Zhi‏ ر مه في اسو دان وكان a‏ ا افر ن الخامس » . 1 حقو 


. #خصرای دة‎ ag? ales 


وقل oth‏ ض الله أ الشخصيات abl‏ دم Gt‏ ارت ف hes Cal‏ 
وسار 1 فراد ce‏ ار ساس قو Jel‏ اتم ۳9 Lig ALOT oy yall Ate of‏ سم 
اذجری ما مدر ».4 ‘all ger‏ ركاه }+ هيم ١‏ إن ادم و هدز رسة رأ 03 Le gta‏ 
نلك الشضعمات الوائدة الى الب دان a‏ 


a ور‎ os ae 


- جديد للاسان AN pate g‏ و سا مه 
و a‏ 4 ات رااسوارق whe aby‏ لو ۲ wt ra‏ ات sith a‏ سیگ 


8 Ny 


ار أت زعامة أ سمارت 


۲۹۸ = 


كانت date fl‏ قبل ظپور هذ الغ ميات الجديدة للافراد الافویاء اصحاب 
8( کانبات واناء القببلة الكبيرة وأصحاب اسب والحسب نظررت هذه 
اهوم ات لتخلق نومآ جد بدا من الاهراد gti‏ بين ایسد el‏ و لاعن رچال 
كيار اقبال أو من الفرسان الذن مز مون العشرات آرمن ااسکرماء . 


ob‏ ع هذه الشخصيات الواؤدة «آهرما جدود رجل الدكامل حو جه 
تعقرم إلى فباها الجتمع . LAND.‏ العاس المنقطع لاعبادة والانسان النى Sh‏ 
الخرارق » الانمان الذى يستطيع أن ؛ aS‏ الغيب وان يشفى وأن يذى وله 
Ko) ge‏ يات غير ااطسعية مايذهل اعقل الانساق من مصدر هذه القرة 


. يات‎ fray | ١ هلو‎ ۱ 


أن الثرن السادس pte‏ بالاسبة السردان هو بداية 4و لكمير ف التفکیر 
JAB»‏ والقیم وق ارساء فانم LGA,‏ مر ببة التى لم Leis‏ حتى داك الوقت 

لآم يالنسية all‏ الاسلای قکان ابذانا تول کیب بعد أن ۳ بد الدولة 
Laks‏ إلى آملاد ااعر برة وبعد أن ظبرت الخلاقات الاذهبية بين ااسلمین الأهر 
#قذى تاد اظرور مذ هب جديد هو مده اله وفية الذين رأوا لاخير فى هذا المالم 
ترا على مدوا سلوك الرهبان فى المادة . فانقطم تمر من الصوفیب الاو اتل 
##مبادة وعدم التفسكير ى آمور الديا بل هتج ali‏ لميادة ربه dongs‏ ودام ف 
Co‏ خالقه ور سوه درجة اعمنه عن کل سوليات al Ll‏ ومةا كلرا وأتجه إصره 
die»‏ وبصيرت» للمام الآخر وفمل داپشبه مایفله الرهبان المسيحيين فى [:قطاعيم 
لادد ورکیم ملذات AU sy ahd‏ 


وكا نت هنا لك منطقتين ظبر فيهما هذا الا تجاه الجديد فىالمبادة بغدادحيث 


بت ۲۹/۰ ست 


کے الاسلام ضياع وود دوه وإعراف الايا creck!‏ ع التعالم الاسلاعية 
فى المغرب حت أمتد المذهف الشيعى الذى اخذ أصح + فى لوك الرسول صلى 
الله عابهر سل و خلعاء م ر تما نيهم eal‏ النظطس coals‏ مثلا jel‏ هم casi!‏ الشيعه 
بذاك الاک السامی‌لار سول فى Babee‏ و نسوا آن‌الرسول ‏ فس»ستولرات Steet‏ 
ولم يطلب من اناس أن بج لوا العببادة تلبییم عن مسئوليات BV‏ 


وکسب العيش ۰ 


وأول ماجاء Gla gall‏ حاملا هذه البذرة هو الشيخ ناج الدبن البهاری 
اأوندادى و نقل هنا تعر ينه سب ماجاء de share‏ ودحنيفة ضيف ( هو تاج 
ألدين اهاري المعدادی Soltis at al‏ هته Sls‏ من obs?‏ ۳ باهر ای 
uel os?"‏ بدلك أضراء وجبه ريحانة من أخباره هو والشمخ Zi‏ مام heal!‏ 
الر gh‏ والفوث dade Glatt‏ الفيخ عبد القادر GUAT‏ مولده بخداد a‏ 
إل پوت الله ارام و فدم بلاد السو دان باذن من ر سو ONS‏ صلى الله عايه وسلم وا شيخ 
عبد القادر GA!‏ قدم مع دوواد بن عبد الجليل أبو الحاج سعيد جدناس 
)١( wal‏ وقدوسه آرل‌اانه ف الثاني . 


» * ©“ م و .© وچ و 


TE 


)1( العيدى بلدة bball‏ - ال من لانيل TV‏ شرق dhe‏ الكأماين 


تطو ر القافه العر بيد فى عبد ااساط:4 السناريه: 


eo bl‏ الظروف الءالمية لساطة سنار أن تتقدم وتحتضن Ble‏ العربية کا 


قامت السلطد.2 السنار رة والاميراطورية TDL‏ قد تقسمت إلى . . 
دويلات صخيرة أهلكهتها اللانات obs Aly‏ حتى card‏ شیابدالاخطبوط 
العمانى لتشل حركة تقد.ها Mis‏ فرضت حياة را کدة فى البلدان العردة 
Lal‏ بالسودان والی تشاركه فى OLY)‏ کا أتاحت لسودان الفرص أن 
تبی النهضة العلية الى كانت سائدة فى اليلدان المربء وتقديم كافة الساعدات 
والام.كانيات المادية ای كانت نفری العلماء بالتزوخ لاعراصم وجاورة 
eee‏ ار 


وقد كان تخاف السودان الثقافى والاسلامى عن البلدان العربية لايتيح له 
العرصة ائل هذا الدور الخطير ... فلو كان السودان متقدما مثل ية الدول 
الاسلامية لاضن علياء الدول الاسلامية وتيى تطورا(2افةالعر موالاسلامية 
hs‏ ظروف تاور السودان الاسلامى Dg als‏ توا کپ طور بقية البلاد 
الاسلامية والعرنية E‏ 


وفى القرن الذى بدأت فيه الحضارة الاسلامية فى البلاد العرية فى الذبول 
والضياع ظبرت دولة ااسو دان العر ix‏ الا سلامية فدبر 5 ue‏ 03 الآمكانيات 
بعيدة کل اعد عن تطور الحاة 3 اليلاد العر As‏ و نا ‘ cabins‏ أن متيل 


— ٢ 


ااسودان من خر ات المفسكر بن العرب باناحة الفار رف de‏ لاعمل العلمی عل. 


ورغم ذلك كان المودان متفذا ماما مض اخاضسن وااتردین وامالین 
من العاماء والخاصين أيضا . 


قامت الساطنة السنار ية وخلفت الماك الاسلامية الأول فى السودان .. 
وکل زعم من العمو ع:ین الذين خلقوا التسالب ag lind!‏ عبد الله جماع وعمارة 
دو نس مسام حتدظ. يشجرة اسب عر به عا ‘a‏ هذا اللسي الاشماش تلور 
الفكره الاسلاممه UVM,‏ العر سم .. ود كان هنا لك وسيلتين لهذا الا شاش 
ood ge‏ الدج و نتشار الفسكرة بين اناس وحایة الدوله لقوافل! ag led‏ تراك 
ote Jl‏ والعید لآب فى حفظ سلامه قوافل الحجاج » دفعالكثيرينازبارة 
قير الرسول صل الله عليه وسام وآدا, العريضة... وعن طريق الحج كانت 
تفتح مدارك السجاج لفروم الالام .. وقد لعيت هذه المواسم دور[ TS‏ 
فى دعوه Goer‏ العلماء لز بارة السودان وتقدم المساعدات العامية ونشرالتعاآم 
الاسلامية وقدكان تاج الدين الببأرى (البندادى ) آول من ای هذه 
الدعوة وأول من أشتهى من العاماء الذي أنوا من الحج Sythe‏ مع SF‏ 


الحح السو Mild‏ . 


وإدا ردنا أن نؤرغللثقافة all‏ بيةوالاسلامية بالفوم الحلمیالحدیث وما 
كان ساب فى البلاد الاسللامية فسئؤرخ له بدعول تاج الدين coh‏ آرائل 
القرن السادس LT pte‏ قبل ذلك فلم يعرف السردان من الثقافة العربية 
والاسلامية إلا النىء اليسير من الذين سيقو قاجالدرن باعوام بسيطة فى أدعال 


۳۲۱۷/۲ 


القر اعة العرية alls‏ ليم الاسلاهية ply‏ القرآن galls‏ 43 ا هأ عام الا 
فی اخطو طات 


وقد كان تعطش الناس للتعاليم الاسلامية وتعلم القراءة وحعظ القرآن من 
على gl ra sy‏ البهاری وراجل الصبر و أولاد جار 5 


وقد سین تاج الدين البهارى عض العلماء الصرین والغارية إلى السودان يرهن 
سير إلا إن تلامید ناج الدين البهادى هم الاين قامت sell age‏ الثد.افية 
والصوفية فى Gale‏ سنار فقد سبق تاج الدين الهارى انشیخ البراھے البولادی 
ابن جار إلى دار الشايقية حف درس فها خالا والرسالة بعد أن زار عصر 
وتعلم فى الازهر ثم ذهبإلىسنار كبقية علماءدلكالعصر #اورةالمنوك والعراصم 
الاسلامية تحت جعل له مدربة كاره قة الارهر أاشريف يدرس فيها ويلققيها 


عاضر اته في شي العلوم الاسالامية . 


وقد قامت على بد أولاد جار بأرض الشابشية gyal‏ السادس عشر 
أول عدرسة لتدريس القرآن وعلومه بالسودان » وقد سبتت أرض الشايفية 
بقية ION‏ السودانية فى هذه المعرفة ولذلك لغرب أرض الشادفيةمن طريق 
القوافن التجارية الذاهبة إلى مصر والارهر ٠.‏ رغم أن الازهر فى عصر 
الحكم المثانى لم يكن کا كان فى عهد العاطميين والماليك إلا أن المسلمين رسماحة 
دينهم كانت تمرض og le‏ أطعام Ob‏ العلم وتوفير سبل الحیاق .۰۰ 


- THE = 


abs‏ صا ف اڈ تاريخ الاز هر والجوامم الى مه ل rae‏ لتعطى 
صوره عن dal bm‏ فى عمد الدولة الا مو ره والعماسية والفاطمية والماليك 


V yaad aa‏ لارهر els un‏ فوافل المج م فام & هاورة المصطق عابه 
السلام 6 العو ده عن طر Gt‏ «صر و ue‏ سبيل jaa) Guu‏ اكير عار بن 
عبید Lyd!‏ ا خط ب عن أهالى سثار حيث درس جميع العلوم المقبية والثقلية 


الذى حفظ الازهر مواصله رسالنه رغم كل الطروف العصيبة ورقف الاعانة 
الملمكية عله . 


وأمكانيه [ستماده السودان من دراسته الى يأقى فى الرتمة الاولى ضان العيش 


وقد مدحه تلیذه الفقية على ولد الشاهمی بقعيدة قال فيا : 


ياطلبين لكل هن Lan‏ 
قد حل مسا امام فاضل 
درع اق صابر متو اضع 
له العلوم تأهلت طوع النا 
فى كل قن تطلبون توونه 
هه ونفسير اديت ومئطق 
فقه shy‏ واميأن وهرفه 
de‏ ااعصو ف طال فيه بای 


وكأن جلسه المسمى أزهر 


شدوا الرحال ونرخوا سنارا 
زت النوافل dk‏ القدار 
وجل عليه Ugh‏ ووقار 
من غير زشکال ولا pant)‏ 
son‏ اازید كزاخر الأعار 
وبدم علم وااعای بدار 
de‏ اكلام به جلا انبار 
وق به لاسادة الابرار 


على المدارس فى كلاه الا مصار 


— و ۲.۸ ~~ 


وهذه اقصيدة كدف انا على الملامة عمارة بن دبد اافبظ الخطيب 
و لاشك أنه ند کان خير علماء سذار کا کشف لا عن حالة الشمر a all‏ في القرن 
اساح soll we‏ ۰ 


و فد كان يتسب كغيره من هداية الطلءة والاصدقاء و زعاء القبدئل احبین 
Je}‏ الدین والعلم . اما ملوك تار فلم أسمع عنهم تیم عيتوا هؤلاء العلماء 
کاکان سانرا فى بغداد وحلب والقاهرة والاندلسوانكانت هثالك hab! cay‏ 
والحدايا فقد كانت أظر وف خاصة y‏ لكنوم كسياسةعامة لم سلوا سلوك رؤساء 
ob St‏ الاسلامية فى البلدان المر da‏ .۰۰ . 


اما الشیخ :اج الدين ایباری الذى par‏ فى بداية القرن السادس عشر 
الیلادی لم يسكن سناوبل أقام فى الجريرة فى ضيافة داود ae‏ الجليل الذی دعاء 
لزيارة السودان وتعليم أهلبا تعالبم الام بعد أن قابله فى أرض & وتزوج 
من أهالى all‏ بالحلالية وتخرج على بد به علباء من علياء السودانيين الاوائل 
ورجال الصوفية مثيم الشميخ af‏ اہم call‏ جعله الشیخ تاج الدن sale‏ 
خليفته بدده وطلب ge‏ الناس مبايعته . وءن أخباره وتسميته pably‏ .. . ان 
زوجة شيخه طلبت منه Ayo‏ کسرة فطلب من محمد أن حضر دا دوكة فذهب 
واحضر الدوكة على رأسه وعند حضوره وجد شيخه قد غادر ارجى إلى سنار 
فلعدق به فى سنار والدوكة ly le‏ وعندما وصل سار أل 7 ذعرف ۳۹ 
رحل إلى قريته فلحقه فى القرية وه مازال حاملا الدوكة على رأسه وعندما 
عام شيخه بص ته تال له هذه همة اصاح بت أ دين الله عز وجل فوقع معشیا 
عله ٩‏ , 


—TV1-- 


ثم تلد على يد الخ تاج الدین shal‏ ی راما الضرير وهو من رجال 


y.a)}‏ 45 الصا nd‏ عام 


وكذلك حجاري بن معين دانی أريجى ومسجدها وشاع الدين واد التويم 


جل all‏ 4 و الشبخ عجرب oe cll‏ 


كا سك آر سین رجلا منهم الفقية حد النجین صاحب مسجد اسلانج 
والفقية رحه جد الاو ین خنتم أثنان ولد عبد الصادق و بان النقا کا سافر إلى 
قل ولك فيها عمد الله الخال جد الشيخ د ولد از ای مع sole‏ . 
وقد حمل Nga‏ من بعده رسالة الصوفة ویاء الساجد واشعال نار القرآن 


ee راسات‎ aly 


Ish,‏ آردنا أن pad‏ «راكز التعلیم فى السودان قى par‏ سلطنة ستار 
فسنجدها حيث طاب القام ارجال العام والصوفية . . فد جذبت أرض رفاعة 
tls mls‏ برة اكير مني اادامام وو جال الصودية لکرم رجاه و خسن 
ضيافتهم وکرمهم م مدينة سنارو الخلفاية وسندي ویریر وأرض الشايفية 


وخاصة فوری lds‏ وتونى. ee‏ 


بعد تجاح الحاف الستارى ومع بداية القرن اأسادس عشر واستتياب 
الآءن واستءرار القرافل التجارية مع مصر واجاز انتعشت CLI‏ التجادية 
وكثر عدد السافر ين والمرافقين ۱۸ وكش عدد اعرب المباجرين للسودان طليا 
ارزق وألثروة وكثر عدد طلاب العام فىأروقة الازهر والجاورين مك وترودوا 
dl‏ والعلوم الاسلامية . . . . وانتشر خبر قيام الساطنة السنارية بواسطة 


ع ۲۱۷۷ ح 


القرافل التجارية a‏ دصر و shad]‏ وأنفتح oll‏ للوار ين من Pd‏ مهاتوم 
Giles,‏ العيش بأوطائهم للقدوم إلى السودان كما نتبز الحجاج السودائينالفرصة 
لدعوة رجال الم الصالهين للحضور إلى السودان glad‏ أدله تمالم الاسلام 
وا_اءه والکتایة وحفظ القرآن . 


و شا Ay‏ اشرن rll‏ عشر كانت العلوم haa Mee Yi‏ والثقادة العربية ود 
اشرت 1 3 ۳3 gus!‏ دان وألدن اجار yall J se ay‏ اأسابع عشرانيلادى 
كانت الصر And‏ 5 برآزت قث القري lass dull,‏ الاس رماماحى رجاطا 
هن كرامات 1 ورع وصلام اين ۳ ااناس دون رجال العام عدبي راث So‏ 


۰ wells cdi hes دن‎ gel رفي‎ al] وجا‎ 


وأذا حارلا أن ابع النشاط العلمى Gall,‏ خلال القرن السادس عشر 
والسايم عشر والذامن عشر فسنجه دراما الثرآن وحفظ كانت تحتل المركز 
الأو ل وكان سفظ الغ آن امل KILN‏ من طناب dali‏ اما مازاد عن ذلك 
هن عاوم فكانت ade‏ ظر. ف الطالب att als‏ فااشیو ش الذين قاموا 
بتدروس القرأن والذايل والسيرة واللغة العربية کانوا go gir‏ تدريس هذه 
العلوم فلم ge yee‏ أو tle‏ تدر يس مادة منفردة بل copter pad‏ على اريس 
القرآن وعلوم spall‏ وراد Gand‏ دريس ig ll aM‏ . من مقسسه وتو 


رر دض eevee‏ الخ tee‏ 


ود کات prt‏ شيخ خاونه ( الكت تیپ ) الخاصة به حضر aS)‏ التلاميذ 


1 م8 ۳ 2 5 + 
من القرى الج#جاورة ou‏ ام Anat‏ 8 انمي ره وراه eg Sys‏ عو 


واستعداده لقيول الطلاب وضياءته لهم وكل ماکان استمداد الشيخ انعلي الطلاب 
دون ارداقیم AY‏ امات الادية کا| کر طلابه . . . وقداشضتاف عام اسودان 
عن بقية Ue‏ الملاد dy jell‏ الامر الذی جعل تشاطرم لابصل إلى تاك النوضة 
العربية . . فقد كان علءاه gull‏ والمغة پجته‌مون جبعا فى الجوامع الكبيرة کل 
له زاريته يدرس dale‏ المتخصص فيه . فأحرم يدرس التفسير وآخر السيرة 
وآحر داوم eal‏ العربية وكانت حلقاتهم رث ها کبار الملءاء والادباء الآمر الذى 
رهم عن مد توی تلاك الندو ات والناغلرات الى كانت Som‏ ف جامع بغداد 
أو الفسطاط والازهر أو حاب Ge‏ خلت تلك dy baal det‏ الاسلامة 
العربية لاتساع صدرها هذا اتتافی والتخصص واشتراك الملماء عم prion‏ 
ی ااناشات واجتاعهم نحت سقف واد ما أتاح آرضا ااطالب أن st‏ العلم 
على يد | کشر من معام رغم [-تعداد "يعض لاتدراس ف كافة العلوم 


أزدهر #دريب han‏ وعلوم in ll dail!‏ واداب الصرفية وق- دخبال 
الشدر الصوق قبل غيره من آداب العرب وذلك Glink‏ الاس تمر رجال 
الصوفية . 


ومن رجال الصوفية الكيار مد أ eal,‏ الهم » ول يكن We‏ ]3 اضطار 
القاضی و شین eb)‏ المداله ) آن سیخ زواجه BY‏ تزوج os}‏ من آر in‏ 
وجح برن الاخوات ثم الشیخ خوجلى إن عبد الرحن أبو الجاز وکان AST‏ 
رجال الصوفية صلاماً obs‏ له كرامات كثيرة و١٠نت‏ له لللوك و عامة الاس 
ومن سبقه فى درجة الصلاح والصوفية faut‏ آدریس بن عمد الآروب المولود 
عام ( ٩۱۳‏ © ح ۱۵۰۸۵ م ) Joly‏ عام ( ۰ ۶ ۱1۵۰ ¢( وعاش Hl.‏ 
وسوعة وأر بمون Ge‏ مدفرناًبالقرب من اللا رة وكذلك Wal‏ الضرر أحد 


— wa — 


الذين سلکیم الشبخ تاج الدين الببادی‌الذی ولاة تربة آناءه حين توف وأعطاه 
أسرار الصوفية . . . . ومن رجال الصوفيبة الذين عات سمعتهم وظبرت 
كرامانهم » االسخ دفع الله بن لشخ عمد ابو إدريس . تبناه الشيخ اددبی 
ين الآرياب حمظ القرآن وأشتفل بالعقه “م قرأ مختصر الخايل على اشح ابراهم 


الفر ضی ٠.٠‏ 


وإذا أردنا أن تحص مرا كر التحمم الثقفى ولعلمی فى اسودان داخل 
أراضى الساطنة السنار رة » فسجد على ان ل الأزرق dhe‏ لاه أو dea)‏ 
مناطق تجمع عل طول انيل الازرق أحد هذه المناطق خاضع تفرذ العبدلاب 
TWA,‏ عت نفو ذ الساطتة السنار ده » وأول هده اأناطق هی الى كوا لشیخ 
مود راجل القصين Syst‏ فى ale‏ التصف الأول من الةرن السادس pte‏ على 
الذبل الا يض ور أرض HLL‏ عة الموى . وسنذکی تار يه فى ديا عن 
تاربخ كل منطقه . وهذه اه قر da‏ من dike‏ نفوذ قرى deb‏ العيدلاب 
اما المنطقة الثاثية في المنطقة الذى عمرها الخ تاج الدبن ابهاری سين جاء 
إلى السودان مم دارد بن عبد الجليل أبو الاج سعید جد ناس المیدی فى ولاية 
الشیخ عجيب وسكن مع داود فى وادى شمر فى أول الاعر إلا [نه تقل re‏ 
عامه فى ربوع ااسودان « دو ادى شمر » de‏ قرب الحصاحيكا فى أرض الجزبرة 
والاطقة الثالثة هى منطقة أريجى مدينة اأشيخ حجازی بن ععين الذى خطبا 
وكان غنيا وتتلمذ على الثميح تاج الدين البهارى واريجى فى منطقة رفاعة 
باقرب مما جمة الشرقة والرابعة هى مدینه سنار عأحمة الفوئج ودف تام 
علماءها على الشيخ اقصیر وئاج الدين البهاری و توسعت bpd‏ حلةات العام ومن 
علماءها ا كيار Abad)‏ عمار بن عبد الحفيظ ا لحط ب هدا فا عص «نطقة Jal‏ 


للازرق +++ 


اا ج 


وكذلك توسم شاط الأفراد dle‏ النيل الازرق وتعمرت ALY‏ قرب 
آری وشندى و ررر بلاد ألشايقية وا دناقلة و توی واستقر فى كل منطقة من هذه 
المناطق العلماء والشيوخ من الصوفية ll‏ ملأت أخبارهاليلاد وصار الوصول 
4م منية کل فرد . 


بدأت حركة البمی هذه يمد قيام السساطنة الستارية فى النصف الا ول من 
الآرن السادس عشر » وبداية النصف SUE‏ من القرن السادس عشر ؛ مد 
أن استتب الامن للساطة المنارية . وشیوخ قرى من العيد لاب ۰ به د أن 
استتب الامن واسنقرت الا -وال هذه السادشة الجديدة > دا ALN‏ 
Pall)‏ ن بالتوسم فى عام دينرم مکادات السلوانة الناس الا مان باشتراكبا 
فى القوافل التدارية ght, pal‏ الناس على حيائهم من تاحار قطاع الطرق . 
ts ۰‏ ادت فى الاس ااج لالام بتعاليم ديهم »ا و ضارا الب من 
جبل به - وقامت قواءل الج عن رن القوافل Vag ged)‏ اهي إل par‏ ثم 


لسار 3 5 و بل شب مع gall‏ فل pak!‏ ده إلى اجان و اؤ دي yall‏ دش . 
العلم sy‏ لور Feel‏ اث من ااعلماء ألعرب للسودان وأول من عاد هدم 
لمات وأخذت دسا من الملم بالازهر واطجاز هر الفيخ ود راجل 
القصير Sa‏ الذى ا مذ زر سمه gop‏ به الخرطوم ۰ 


: الجزيرة‎ Gogh التعلم الاو‎ i's 
اتن بج ل وي‎ TE ATE AEE tT طلس‎ 


سس | سه 


ماجاء فى الخطوطات والراجم وأفضاها ab shit‏ وضيف الله إن البق العلمية 
بدأها الش.خ محمود Shall‏ راجل ال#صير » الذى ولد بالنييل الاديض وساف إلى 
مصر طااما امس والمعرف-ة وكان ذلك فى اة الصف الاول لاقرن السادس 
عشر آذیلادی . 


ده ايخ مود المری re ai‏ وهی مازاأت Sas‏ شصاع 4s al‏ 
السابقة ولم مد لها يد الاثراك اتوقف تطور dal‏ والمعرفة ably‏ الاعانات 
والرعاية الى كان lak,‏ ما sul cold}‏ وجامع ااا واجواءم الاخرى الى 
1 مه ع 3 N‏ الا Sas‏ مه 3 be.‏ مج التهليم و الیحث والفمكر | Pere‏ 
لال > كم افاطمیین ۳ والمااء ا جر dy‏ ۳ اه ai‏ راكسة a‏ ةر آلداشر 
اللادي 7 بداية 'اقرن #سادس عشر اليلادي حیت بدأ الحكم SN‏ لامر من 


عام toiv)‏ م ۲۱۷۹۸ ) 


خيلا ل العسكم ارک و اد دور حال التدر بس وأختفاء وض الم لوم المقاية دنأ poy‏ 
کار ياضيات و الفاسفة . 

وأعصرت الدراسات فقط فى علوم اللغة العر dy‏ الترحيد والدقه والتفسير 
و درز ی ۶ هل J} bist‏ و 42 من cr Saal‏ + ادلساء مرب و pel‏ أر م 
أثركبير فى dey‏ الطلاب والعلءاء إلييم من جیسم البلدان Ly ll‏ والفارسية 
iS‏ » ومن هو لام ااعلماء ok al‏ ز | اأساطنة ااستار به Jl‏ 3 بدا oy gull‏ 


السادس pte‏ إلى الفرن الثامن pte‏ ؛ Liddy‏ علوم ممنام تلماه السودان 


0 YAY 


واستفادوا دن بو pela‏ واخبارم العلمءة ٤‏ ج ىك كات الدراسة تدورق أررقة 
الاوهر على قرار الدراسة ی أ كادعية Syb Sel‏ رجماعته » إذا كانت الدروس 
عسارة صن مناظرة شتر ك فا ia]‏ ولاطلاب aby‏ <صص لکلا ستاذ مکان 
معین oh‏ فيه درو a fae‏ شی العلوم کا لميان polly‏ والتفسير و امه وقد كانت 
هذه اخلقات إلحرة و نظام الندر یب فيها :سح oles!‏ الطلاب لالم رحب من 
التفکیر مما ساعد ملى ااتأليف والكتابة رغم فة العلوم العقلية الى كانت 


ندر س 


ومن الاسانذه الذين واظیوا على رسالة الازهر العامية رغم فلا لامکا يات 
ا-اديئية وخوف الدرلة الركية من ذماط الازهر ومحاولتها Salad‏ من نشاط 
دون الاستحكام fad‏ يمحت فى كسب بءض شب وخه وجءاته تابمً للامي_اطورية 
التركيه » وشارك ف التدروس ١ء‏ نور الدين على الب دبری الوق عام mage)‏ 
١ا‏ م ) والعلامسة شهاب الدين أبن .. عيد الق السنباظی الل:-روق 
( عام ٩۵.‏ ۵ نام ) وعيد الرجن الناوی BM‏ ) عام ۰ ه ( 
وس الدين الظاهر اشافمی رلامام شن الدين ابو عبد الله العلقمی 
اقوت عام ( ٩۰۱۲‏ همده و م ) LHL‏ الصفوی القدس الد افع ا Gal‏ حوالی 
عام oat‏ م 


وقد ضم القرن السابع عشر الیلادی اامديد من العاماء بالازهر وحج اليه 
Nh‏ من العلماء من المغرب وشمال الج برة dy yall‏ ومن لداء القرن cole‏ 
عشر الم-لادى کش‌س الدين Shall‏ وعبد الباق بن ,وف الزرقانى SMM‏ 
والعلامة ا مين ن متصور عاس الار cole‏ اانوی عام (1590م) st WSs‏ 


—Yar~ 


محاضرانه بالازهر فى شنى العلوم والفنون والشیخ one‏ الاخرس | السك شيخ 
ent‏ الازه اوق عام ۰ م( والشخ <س deg‏ بن محمد SF)‏ والد 
sot!‏ مۇرخ المرى SI]‏ وقد توق عام ۱۷۰۵ م . وقد كان بارعا فى للهعارم 
الندسية وقد زار الازهر هذا النرن العلامة شراب الدين القری فى عام ١514‏ 
وأقام pac‏ للتدريس بالازهر لاعوام طريلة حنی» فاتهعام1۳۲ وم وكازارالازهر 
de Salt‏ الصوق افم ر عبد ای النا بلسی عام 8 م. 


و یذ کر الجيرق اخبار dele‏ مصر وبورد CIN‏ ناماد رخص مم 
ere‏ الملامة اللفوی حسن البدری الحجازى النون حوالی عام ۱۷۱۸مرالعل مه 
عبد الرژرف بن عبد الأطيف البشجیشی الترفی عام ۱۷۳۰ م وکان استاذا فى 
youl‏ والم-ای وااشیخ أحمد بن ote‏ اللمارى SHUM‏ من sale‏ اطديث 


وغسيرثمء ب 


وق اکتب الى كانت آدری بالأزهر فى القرن الثاءن عثر الرلادی والى 
ر جمم] مسكن انا أدراك سير املوم COUN‏ ال کاذت ندرس Ny‏ سیرت 
۳ المعرفة aol Sal,‏ خلال العصور ااظلسة oly Cyt Vie,‏ عقيل 
والشبخ Ale‏ وشرو حه والازهرية Ley ty‏ واشذور وکتب اتود 
كالجرهره رالمدهدى وشروح الستوميه التورى واله‌فوی ءبعض کتب اانعاق 
والاستمارات والعانی hss‏ بانب کب الحديث و التفسير وهى تدور laste‏ 
فى دلوم SS)‏ العردة والصوفية والحديث وعلوم الدين وق أختفت ماما اللوم 
رد نة كالر ياضيات والنعلق والفاسفة و الفاك ؛ من هذا بض الک ی احدرد 
کان wily‏ طإية dal‏ من السودائين الوافدين هلى الازهر . 


كان الازهر هر اجامعة الاسلامية والعرية خلال الفترة فى الشرن 
الثانى Ae‏ إلى الثامن pte‏ اشملادی وقد کان :قدمه فى ااخلوم نکس عل سير 
العلوم فى بتية البلدان dp ll‏ وخاصة الى ققع فى أفريقيا حيث القاهرة ملتقی 
قوافسل atl‏ اسارة إلى بت الله وقد slow‏ تدهدرر فى حالة الازس 
الملمر-ة والإعتصادية لها أثرها الباشر على بقية الدول حيث كان الوا 
العظيم اكل طلاب Gall‏ وعلماء البلدان الآخرى . ۰ . وإذا أردنا أن قيس 
مستری الأعرفه والعاوم فى عصر ااساطنبه ااستارية يجب أن اقسا wg gent‏ 
السلوم بالازهر ومصر بت کات الرافد العام OI‏ العرف فى ال ردان 
والذى تستطيع أن Aya‏ عن طلاب تاك all‏ وماتركوه من A‏ على کم 
الملوم فى السودان هی dali th‏ العر یه hashes‏ موادت والتفسر ؟ وم 
الصوفية ودکنمم لم يركوا أثر حار ج <دود السودان فلم نسمع عن واد ماهم 
حاضر بالازهر أو المجاز ول يتركوا فى !لاوط ات و الولفات ما أثر فى تلور 
العلوم العربية والدينية خلال تلك الفئرة رغم ما تخلنه مضا من exhale gh®‏ 
ف It alls sum gdl‏ والتفسير eae‏ كانت الاراسه كتاف pg?‏ فة 
عن ظروف 1[ زدر » فالازدر Last‏ ليقوم ية الجايمه الاسلامسة ویر بت 
الرعا 8 من الدولة Nataly‏ » أما فى A‏ ودار فى عصر الاولة kat‏ ف fare‏ 
Joe‏ شاه اشامیة نما قام الا j‏ ۱ 


or‏ ا 3 دز یی 


Rd ۳‏ مسبت 
وا oy‏ والاهانة Gls‏ ورر وارش ay Lath‏ -ة وک دفاد. 
الدامر حيو ام جد wd)‏ فى الآسرن اشامن pte‏ اایسلایی ٠‏ 


وف cli ll‏ آنام sal gall‏ الط ب شيخ الطريقه ال ما2 


هه و س 


us oF‏ قياسنا لاملوم a‏ تلك المصور على مفهو ما للعارم £ اأعصر الخاضي 
سرت کش ت فروع العرفة وتوسعت الءارف فى الفاسفة والكيمياء ودلوم 
othe‏ والطييميات وافند مه all dais‏ ل “ودر Aa‏ نلك ).4,23 . 


تقيس, مس‌توی هذا العصر فى esas‏ فى ظل هذه العلوم ونقيس موی 
ذلك اعصر فى ظل مالك العلوم .٠‏ وهی علوم الدین واللغة حدث خلى من العلوم 
العقاية كالهندسة والرياضيات والفلك والفلسفة والطب الآمر All‏ جعل all‏ 
ق السودان خلال الفترة من القرن السادس عثر إل التاسم عشی الملادى 
لايستطبع أن pad,‏ الظواهر الاجتماعية ويدرك التارخ ويؤدى. رسالته على 
شير وجه فى أزالة بقايا Lit‏ الفرعونية والديانة المسيحية وهذا al she‏ حى ٠‏ 
esd‏ فى عادات IM‏ کالزواج والختان فى Sed‏ السيرة وزماب العريس إلى 
pa‏ والسکثیر من العادات خلال «ترة الزواج آو المادات الى تسير خلال 
فترة الداد على المتوف . وكثير AMEN gs‏ الاجتياعه ترز فيه دذه الرواسب 
aca‏ فى أهر شمه وفرعو نيه ومسيحيه وهی فوجو ده Ol Se‏ فى ##اليد الزرع 
واليناء والافراح والاحزان . 


li‏ التجمم العلدى الذي حدث فى اسودان SSF‏ سابقا تام مدا عن 
للماحمة سنار رغم زيارة AS‏ ما و آقامة بعضيم بها كالعلامة اكير عار بن 
الخطيب الذى اشتهر بالعلم والمعرفة وهو من آذهر علماء سنار ثم ماطقة آدیعی 
اتی ساعد aly‏ حجازی بن معين على نشر العلوم 5 ٠اقامة‏ الساجد وهی قرب 
وقاته ثم متطقة المسانية بالیل الایض الى قامت بها سيءة عشر مدرسة 
ودموتما قبائل ااشلك gil‏ كانت تفیم فى ذلك الوقت و wae) jal dake‏ 
ثم نع قرش عاحمة العردلاب وما جاورها SLIT‏ وجزيرة تو وشندی 


وبرير وهؤلاء tid‏ التجارى فى طرق اشوادل التجارية ghegs wi‏ وغربه 


pangs دان ومن سوا‎ sa 


الدناقلة انى استفادت من Jo‏ الشايقية ثم بعد ذلك الدامر حيث فشر الصوفية 
حد امعذرب ومططقة pall‏ ود ءات <ست شمر السمانية الشيخ 5 لواہب ف oe‏ 


الثامن عشر الذى کان wo Stet par‏ والمهانية 1 


ال رکة الثقافيه قبل وبعد السلطنة السناريه 


إذا أردنا ایحت عن حال dy all Hah‏ والاسلامية قبل ومد EbLN‏ 
السار بة aly ge ish‏ القرن الخامس شر وبداية القرن السادس عشر الملادنى 
سوف ad‏ اطواب فی slat‏ طه و دیف الله فى حدرثه عن :ار رجي وسار 
إذ بول طت مدينة shu‏ عام ( ٩۱۰‏ ه ) خطاها Sill‏ عارة ونقش وقد 
نحطت مد ية آریجی ( على الشاطىء الابسر لايل الأزرق ) قبلها ثلائین عاما 
ol‏ عام AAs‏ م . ها ها Sj la‏ ان cay‏ ويقول E ope) be‏ تلك الملاد 
مدرسة de‏ ولا قرآن ء يقال إن الرجل يطلق الراه ویزوچبا غيره ي نباره 
من عبر عده en ise‏ ااشیخ مود المولاد راجل aad i‏ العرک فى فور ae‏ 


الاس العدج وسكن ادر الأبيض وى 4 فر | تمرف الان peas‏ مود ۰ 


هذا يوكد ما سقداه (ولا أن حياة اابرحال والعداوة ed's‏ عن المدينة 
وعن مصادر الدعوة Hla,‏ فى الجزرة العربية عن هولاء العرب الءلءين 
أفقدتهم الكثير من تمالم دينيم (ذ Let‏ هم تى ذلك الاين الظروف ۰۰۰ 
المستقرة لتطوير «عارقرم وطلب اازبد ما عندم بل كانت حیاة Jacl‏ والجفاف 
والشا کل الكثيرة الى تعيش فيها القبيلة کفیله عحو تلاك التماليم و الیل تا 
الروح الاسلامية ای إنتءدت عن أرض السامین » وکانت كفيلة lal‏ رور 
یام والسنين من ضياع کل ماحفظه الا رائل ااماجرون إلى السودان ٠‏ إذ 
فقدوا أدوات التسجيل والكتابة وأبتعدوا عن Gis Gio ge‏ واحضارة 
وعادوا عباتم إلى الب SFT‏ ما وصلوا al]‏ . فخلال EN‏ أو tH‏ قرون 
من dys Asa‏ العرب السودان إلى آراضی جديدة وظورف غير مطلمثنة 


قلات rele}‏ 1 لتعاليم alle SL,‏ المضارية التى وجدوها ue‏ خرجو! 


من الجزيرة العر ية فى العراصم pal‏ دة الدكبيرة وعلى الدن الدكثيرة على 
اسل a‏ 


كانت هده الخسة فرون خلال التجوال ق الصحاري والودبان وضفاف 
الانهار te‏ عن مأوى أو مرعى كفيلة باذاة کشر من خصائص هو لاء الدرب 
الرحل sles‏ لیم ااستمرة al‏ عل shud‏ الجديدة a le,‏ التوفيق بين تمأ ered‏ 
als posits‏ وتقاليد الارض الجديدة .و حت و صلوا إلى درجة منالافلاس 
والتباون بالنماليم الدبنية الى اتمدوا عن مراكز elas‏ أن بطلقوا اارأة 


وه le ger‏ 3 كفس الیوم 1 


كانت تلك الثرون LPT‏ سنین تصفية اكل الاشیاء الطبيعية ای أتى پا 
العرب ونرکوها على ضفاف الوديان وومال الصجارى وضفاف الامارومعارك 
ااقساثل cle gals‏ السكثيوه sles‏ م من الشعالم الاسلامية واللقافية 
العر دة ere!‏ سير وتيتخر معظمه عندما جاء القرن pe gral‏ کانوا آ دید 
الناس عن صورة المهاجرين الآوائل الذين لاقوا اكير حتى اسةقر وا ويفتحرا 
أطريي للمباجر بن قادمین خم . 


والشىء الذى احتفظوا 4 ھر رد دح الاسلام والاعان ais\y‏ : وم دتماو توا 
فى ged‏ الله والاشراك يه رغم انهم کانوا فقراء فى تماليميم الدونيسة 
وما أستطاءوا أن يضيفوه للحیا: آاسودانية خلال هذه الخسة قرون هر الامان 


. و بعض الفرائض الاسلامية رأشروا ذلك ى الارض اللسيسية والوئلية‎ dil 


FT? ¬‏ سمت 


ال دار ی بداية دخوطم إلى السودان فقد كانوا فى the‏ معيشية أحسن کی 
من انی وجدوا نفسیم فیبا وكانوا وط حضارة مدئية ووجدوا نفسهم ف 
حياة شبه بدائية وعليوم أن پیدآوا من أول سل لاحت تن مأوى والتفکیر 
فى أسالبب العیش فى هذه الاراضی الجديدة dais‏ آسرارها وقوانينبا . فتعد 
كانوا فى thor‏ شبه مدئية وعادوا متضلفة فى أول سلم الحياة البدوية والفارق 
کر بين شومات تلك اذدتية dll,‏ وین الحياء اليدوية ثيه البدائية الى 
و بچدوا آنفسیم فيا فہذا الاخاف الذى إعدروا أليسه کان a‏ آن تکون له 
Jel ge‏ إء dal‏ لامتصاص JST‏ مقومات Asal bab‏ القدية حت بتعیعوا على 


. ادا الجديدة‎ Slab 


وان لاناوم العرب ولاو م تارج le}‏ لضت bl‏ روفي الاةتصادية CUT‏ 


المجموعات ان تتحدر إل الخلف تخلف الا سالب Holo YI‏ والمميثنيه . 


AAT وهو طبيدسة‎ fol gall عامل آخر يجب أن نضيفه إلى هذه‎ eile 
الاسنقرار‎ AUS لاتستطيع آن‌ننشد‎ YS للاستقرار‎ ty فرغم عاو‎ ٠. . ابدوية‎ 
كان‎ 2rd الاسقرار كانت نخاق عدم الاسنقرار جموعات أخرى فى لک‎ 
فده ووه‎ pial المكان الذى "ود أن‎ ye wile عا أن تمعد جموعة أو و‎ 
ولو استطاعت ذلك اظبرت جمرعة آفری لا بعادها عن هدا اکان ۰ وهی‎ 


وعدم الاستقرار ۲ 


وعندها جاء القرن الخامس pte‏ البلادی کانت ند لكونت جم oe‏ 


ع وو 


كميرئين خطر:ين فى أخصب مناطق السودان . ء هی «نطقة النيسل الازرق . 
وثهال Bila‏ اتابن .٠ه‏ سكنت هاتين الماطقتين جمرعتين عر فناهأ في يعد 
عمجمو عة العيد لاب نسمة لعد الله جاع رتو هذ ه الجمو عة فىتهاية القرن ا2امس 
عشر وألجهو Sor Vic‏ تمرعة الموج وري ها عبار ة دونقس ۱-قات الاولى 
منطةة ماتقى اآنياين وشماك وجز من اليل الازرق واحتلت انجءودة الما نة 


كانت Jal dhe‏ لازرق واطزیرة وشال ملتقى onde‏ من أخصب 
المناطق السودافية ء .. واناست عساحاتها الشاسعة الغنية الفرص هذه cle ath‏ 
ااتنقلة المتنائرة أن ستریح ۰۰ وكات هذه الراحة يداية BUEN‏ الد ة و قارع 
امجتمع Slo yall‏ اذ هيأت هذه الجءوعات أن نتكاثر وان تنمو وان تتحد وان 
شارك فى الهياة وناءها وكان من الطميعى أن نظبر زعامات لذه cole gattl‏ 
الى سكدك الاراضى الخصمة dual‏ م ۰۰ وعرهنا هن الخطوطات عبد لله جماع 
زعم اأميدلاب وعارة دونفس زعي الفو نج . 


للحياة المستقرة ذوائدها وخيراتها وللجاءات المستقرة نشاطاتبا وإهتيامها 
وما أن أستقرت القبائل cibbly‏ لما حوها إلا وبدات تبحث و badd‏ ... . 
وكان دنالك طريق يغرى لفشاط والحركة . . وهو طريق الفوافل التجارية 
بين «صر وغرب السودان والسسر الاجر ... 


[ستقرت هذه nel‏ عات و کارت خر انا jos‏ أردها وبدأت ama‏ عن 


أساليب الدئية . فالتجارة أحد ااطرق لاستجلاب مظاهر الدنية مادام بقيسر 


منت 41م 


الحال وأرقاحت Stall‏ وزاد دعل الفرد وکثرت ماشيته وزرعه وكان أكثر 
الثاس | ميهد ادا هذه المبعة م" رق tL plan ake‏ عر فوا بة دن أتهم أغنى حوعاجم 


وشارك زعاء ope sacl‏ فى pond‏ هذه التجارة ۳ ااییدر الاسر 
ومصر وغرب السه دان رم Cy goat‏ »حصولانمم ومأشيتهم على مت وات دصر 
Salas‏ الاخرى . 


أغرى هذا التفاط زعاء العموعتین للاعاد وفرض سيطرتمم على كل 
العموعات التى تسكن ااثيلين والسبول والوديان حى يضمتوا ضوع للك 
الجمو عات الى عر قوافاوم التجارية چا . وحتى بكو نوا م حراسا لمذه اقوافل 
ومسئولين عن سلامتبا داخل آر أضيوم ٠.۰‏ 


و جاء عام موه ه معلناً داية the‏ جديدة فى doles Bim‏ تسكن 
(اسردان باعاد الميد لاب ونكو بن الساطتة النارية وأعطاء ااك لعارة 
در فس وأمارة الشمال لعبد الله جاع الذى جحل عاصته مديشة قرى شال 
الحلةايةء 


وإذا نحن Wyle‏ أن ترف شيا عن تاربخ هذه الساطنة فى االات 
الثار 4.22 العديدة اتی كتبت فسوف ندور فى dale‏ مفرغة ا يقرلون ورغم 
الور دات المشكورة ای van | eb‏ الاشخاص الجادين bs‏ کدف تاریح ۱ 
gel‏ دان فد كانت كل محاور منرم هی فى الحقيقة فح ياب جديد اخسلاف 
chill,‏ وأدغال القارىء أو الياءث فى Gat‏ من النالطات حتى بات AT‏ 


س ۳۹۳ 


تاريخ هذه Gib‏ معطلة أمام كل cok‏ وم رخ لكثرة الروايات وأختلافها 
ونقصانما وعدم وجوت مصادر كاملة dato‏ فيل لأروايات النقو a‏ بواسطة 
الخطرطات السودانية أو براسطة الر dle‏ إلا جانب endl‏ زارو! ااسودان فى 
الفرن السابع عشر والثامن عشر لانوافق أى منهها الاخری ذكل #تطوطهأورواية 
متقولة بواسطة اأرحالة [لاجانب تلف عن الاخری. 


ولو إا نظر 3 اج 2 be‏ جدول تاریخ ملوك هذه اأساطئة الذى Janam‏ 
set‏ شاهار لمعيل عن مو لفات روس pls‏ و کاب ااشوقة ۵ بر حو ورم 
شير و فات على الاستاذ شامار البعيل أن اسف لل من قار بخ ابرادم (اصد sll Gy‏ 
ائیته فى هامش عخطوطه وديف الله لو nal]‏ نظرة عل هذا الکتفی لاو جدنا 
أى gi‏ بين LA‏ الأؤرخين حتى فى سنين حکم السللاطین ماعدا أثثين هما 
اساعیل ولانفى فانظر اتاریخ ساطنة مها ثلاثون ماسکا لم نسته‌ایع حتى OW‏ أن 


oi CW Lats‏ ای وصلت Ed‏ دنهم على الاتفاق على نصف الحقيقة أو بحضبا 
aS Qs‏ كلما وصانا .م أحدم يمتعد عن الاخر مسافة سدق ريترك 
حيرة Lats‏ لباحث وانحةق حى بات Jel‏ التاريخ وأاتظرون معجزة منالسياء 
اشکمل لهم هذا jal‏ أو أن خر ج هم الارض عض الخطوطات المدفونة ولیکنتا 
استعایع إن نض هم eek‏ لن بعددا شیثا من ذلك لو آطاحواعل مقدمةودضيف 
eer‏ يقول ( فقد QL‏ جماعة من الاخوان أفاض الله علینا وعليهم سصایب 
الآحسان وأسكننا وأيام أعلى اله_ادين الجنان حرمة سيد ولد عدنان shal‏ رخ 
هم ملك السودان واذ كر فيه من الإعيان فاجبت ء ژالهم بعدالا متخار قالواردة 
فى السنة وعد الالرام مع أنه لم يكن WIHT‏ وأسلافیم وضع فى هذا NAB‏ 
إلا آن أخبارمم متوافرة عن الخاص والعام متها مابلغ حد التواتر عندم فجرت 


سد ۳ 


أن أذ كر ماتراتر yal,‏ من ملك الاخبار وذلك وأن ابر ال:.وائر 
عن الاصو Cpa‏ ف الاقسام شمه الى ایك السام بألشىء و oti‏ عه ااك 
galls‏ والوثم ۰ 


فاذا اطمو! على هذا الجرء لاقتتعرا وحثرأ فى وسیع الخلا لان عبلية 
التقارب أصمحت شبه مستحيلة إلا إذا تخاصوا على +نءاوطات جديدة وهذه 
الخطوطات الجديدة أن مكون قبل مخطوطه ودضينف الله إذ أثءت انا د ونأن 
يفيض في الد بث عن نفسه وم افة عن حالة الد رامات هی الثرن امن عش 
والسا ع pte‏ واا.ادس pldag. . pte‏ ضاع آخر at! Oe‏ عن تاور BA‏ 
ما2 حلال الحكم الستاري واه قد Glas} gro‏ ,ین عن کف عن 


. قدعه قبل غخطردة» هذا الموضوع‎ lb ght عن‎ toll 


LI‏ فيا ختص yal ode‏ ۔ات إلى آی‌عانت تذحاز rie tale‏ لیم ردا براهيم 
الس..ق الذي GS ade ete, d‏ هذا a td}‏ وهو النارخ لذ at)‏ عل‌هامش 
glee‏ ط. ود ضيف Gl‏ و الذی ظنوه طمن ا OS Se Pes‏ وقد عت مدنا على 
تاريخ هذه اغطولة لا عتبارات beh‏ لس ادها زيادة G5‏ الماحن وللذین 
pnw‏ |[ وکتمر | ren sh‏ هته الاه أو لوسع العنة الو دة من AS:‏ ) وز بأد 
الطين بلة ) OS SAS‏ معا لان هذا tah‏ يخ ہس AST aap gy‏ النوار يخ 


مآ وإعتاداً عل اإصادر اليه وار ja’ ert‏ نكم aan‏ سرك لاراهيم 


الصدين لا لاجم (ele‏ س ر ي ۰ 


Il‏ تا Le‏ مقدمة Gaal e's]‏ وببود ه الدى Ly‏ عق هدد 
| ماو dy‏ 5 [ طلا ثيه دل wil she gas‏ مدا ة ape‏ المرواوعللة or Sayer antl‏ 


)۲۷۹ مه 


الشبيخ خوجل الخليفة محی الدین بن الخليفة الآمين ونسخة الشيخ آحدا لیدوی 
عمد الدولاب dbo SS)‏ و سخته الخليفة هسب الرسول وتسخة الستر هلاسون 
مدير التاريخ سابقا بكلية غرد ون ونسخة عمدة توى الشيح ax}‏ ابراهیم عاير 
و نسخة الشیح ۳۹ سی وداد من أهالى بادة مد ی ۰ 


هذا اجرد و shee)‏ على مصادر محلية عديدة ورغبة احقق فىإخراجهذ! 
العمل SUIS‏ جوا نحترم gy‏ ده و مدره و لاف جاتب #بوداته il‏ ل وف 


عندها جميع 5M‏ خين . 


© 4 4 4 4 4 


الصو 4.3 Lal,‏ نات الافر ةيه 


لاتتفصل اأصرؤيه المقه عن £11 العلنية on‏ الجموعات الى اتشر pee‏ 
فأذا tabs}‏ أن نقتنم بأن الموفيه هى حركة ade‏ ق‌بدایتها لتطوير ede‏ 
لاستطعنا آن ندر 9 أنجحاهات أى Sm‏ صوفيه ظبرت فى اليلدان tet ool‏ مد 


معرفة نمضا العليه والثقافيه . 


وأول سوال نستطيع أن di‏ عن yall S11‏ 43 فى السودان ۰ علا أن 
أل عن S11‏ العلمية والثقافيه فى السو دان وص كان فى [مکانها (حتضان هذه 
ارك اله وفيه ااعلمیه الاحتضان الام والسير بها عو الکال آم إن الظروف 
العلبيه واثقاديه كانت cf‏ مسموی gl‏ من اجان هذه SLI‏ يما معمك 


لاعر اف ,با 


يجب هلا أن اقم الحركة الصوفبه فا ودان EM‏ الدلمى الصحیح OF‏ هذه 
المركة دخات السودان منذ القرن السادی عذر رالسایععشرالبلادی al,‏ ف 
Sho yall‏ بشکل ملحو فل وکان ها اثر كير عل الجاعات و الافراد و مازالتتوجه 
حى اليوم SD‏ من افکارنا و قاتا وها أثر كبير فى متقدانا واخلاقنا 
وطبائمنا وتطلدانا . فأذا إستط ها أن نیم اجنمع السرداى حن دول 
الصوفه وخط سير هذه العوفه بالنسيه لظرری امجتمح الى وجدت نفسپا 
فيه فستطیع أن ات بأرتیاح م عبر ه هذه الصوفيه آن کان نحو CBI‏ أو تجو 


الاعر اف . 


و[ذا اردنا أن eo‏ عن انظر وف اليه وااهط؛ الك ر4 الل قسة طيع 


وا 


أن تحفظ هذه الحركة من الانتکاسة رالا:جاه ما أنجاهات غربيه . فالجواب 
لایحتاج إلى ادله كثيره .. فیک أنه all ale ce‏ نالا مس A pte‏ تكن بالسود'ن 
سا ان واحده » حيث وقف لذشر التمالم الا سلا ممه سدى أفلست roll)‏ 
المسله من أدراك تمالم الدين و لانو د أن نستشبد بادله أستشبدنا ما فى مکان 
آخر » وما نستطیع أن تقوله أن حركة العلل حى lp‏ القرن التأسع pte‏ لم تكن 
فى المستوى الذى يستطيع أن يناقش cars‏ و بتطور علالتوحيد الذى هوأساس 


( الى هلأ العی‎ sed ٢ ٢ انين صفحة‎ eval حد یت أو‎ ( 4.۵ gual 


فاذا إردنا أن سح الحركة الملبية فی‌السودان فلن تدد غير بعض HIM‏ 
( الحلاوى ) التى أنشأت يمجرودات فردية على .د الشبخ eal yl‏ البولاد es pall‏ 
بدار الشايقيه ثم الشيخ رد راجل القصير Sete‏ الابرض والملم الارل 
Gant‏ ناج الد ن ابباری البغدادى الذى د غات الم وفيه للسودان عل يديه فى القرث 
السادس pte‏ ميلاديه تار sie Shee‏ ( الخصف SUM‏ من‌القرن الماشر) افجری 
کا جاء فى تاريخ حیاته فى عبد الخ عجيب الذى تتليذ على يديه وحجازى 


بن معين من ial‏ . 


فقد ارترط [مم ناج الدين الببارى اسم الشبخ سجازى بن مین الذى dee‏ 
Sits‏ آر بجی عام Ane‏ ونلجأ إلى افتراض واحد وهو أن الشيخ حجازی‌بن 
معین OW‏ من المعمر بن لان حضور الخ تاج الدون المپاری اداد كان 
بعد عام are‏ ه أى par‏ بعد Gary ble ile‏ ذلك أن oly‏ حجازی بن معين 
aah‏ آربجی كان بعد ثمانين عاما ayy‏ ذلك أيضا أنه شید آرجی وعره‌لایقل 
عن OF Mt‏ عاما وحين تتلیذ على يد ناج الدين ابهاری كان مره فرق الله ثم 
شید مسجد أر بحی بعد ذلك فى أول الندف الثاتى من القرن السادس عشر 
الميلادى . 


قبة الپدی . . . صباح اليوم 
الثالى من مہ رک يوم ۱۸۹۸/۹/۲ 
صد بهد عم لادخال الرعب فى 
قلوب الدراويش 

السورة SE‏ أثر الروح الصرفية 
Lasley‏ العمل تلك Jo}‏ 
وحدت اصار اایدی dale‏ 


المرب d‏ ڪڪر دفار يعد 
سلطنة دار فور وتأثرهم بسیکان 
وسط آفر La‏ 


~ ۲۹۹ — 


نهاية الثورة aay‏ الى قاومت الاسلحة الحديئة بالإعمانوالتضحيةبالروح . 
dale‏ أبلغ صور البطرلة الصوفية . 


= أو" سه 


LOR See get م لحم‎ AAT ee 
ASE 3 
ا‎ 3 
8 


صرره من صور الاستشم .اد الردحی ومةار ما الاستعا ly‏ مكانيات desk‏ 
دی ۰ 


في lew‏ دة رطمأ نيئه رقد جسد البطل orl AY!‏ فضیل . 


ley af Cpr oe ay ول‎ 


: eee, uF 
: ae ۱ 


ا 


{ 


mtr O سید‎ ce 


or ۳ فك نا نت‎ Sind she 


oe‏ ۲۸۳ سم 


—feam 


هذا يكشف نا أن الشیخ حجاز که ان am‏ حين خط Lye‏ آروجی کان 
من أغنى رجال بحوعته الامر الذی مكنه من آنشاء هذه المدينه ورژکد لنا ذلك 
دعوة الشیخ تاج oll‏ المپاری له بالغنى ya)‏ 4% فل تسده وهی 423 كبيره 
لاشك وقد عرف الغنى ole‏ ماعرف عنه رجل دبن ok oly‏ ند با أول جامع 
وهو جاهع اریجی فلایمی ذلك أنه كان أكثر ااناس صلاحا وورعا . .. فد 
کان مرکیزه المالى والاجتاعى يفرض عليه أن يقوم Jee‏ هذا Jens‏ 
الاجستاعی 


من ماتقدم يبت ا أن العام و اصوفیهد خلواسويا لسوداز‌افرناسادس 
عشر ابابلادی عل بل الشییخ تاج الدین البهاری الذى سوين sed ele‏ کا تیب أو 
SI‏ ۳ وجد YI‏ متعداد اہی اامعر i‏ وتو جوده بالسردازع'مالدين 


من ااشم, خ الذى أنتشروا a‏ آراضی ااسو دان وقاموا ade y‏ 


وإذا آردنا آن‌نجد صورة GANG pall‏ شا ND galled‏ فان :جد تك اصووة 
وذلك الصوفى الأول الشی‌عاش فى پنداد وسط الحضارة العربيه ب العلوموكرس 
حياته للعلوم وا اناقشات العلبيه والقاسفيه ره سائل الوجود والعدمواقد موا دث 
id,‏ منجد صوره قاضى العداله والصراع بين رجل العام والشريههوبين الصورة 
الجديدة ألتى ظهرت فى السودان ارجل الصوف.ه فى شخصيه الخ اهمیم . 


S43‏ اه آن د شین تاضی Maal‏ اار لود sh‏ بجی أحد (لار بعه أضأء الذين 
ولام الشیخ عجیب تلبيذ الشمخ ناج الدين الببارمى بأمر الاك دكين حین‌قدومه 
من الذرق sayy‏ أنه Ge‏ بالمشرق الحجاز وما رأم فى الجتمهم الاسلامی فى 


Pay‏ ييا 


؛ وه أول قضاه فى السودان ۰ 


ول ea‏ دشین قاضيا عل أريجى والشاومية عوماً 1 ومارس هذا العمل 
yall‏ بيه الى اورت ٣‏ السودان - وهی شخصية wll est eal‏ يقال أنه ف 
de‏ انجزاب cay‏ أكثر ما cw‏ .2 الشرع “ci‏ راد على ار بعة أساء ق وقت 
arly‏ ) و wile 3 ducal‏ دی oid ob‏ رتوا آن بزو جوه عن Palas‏ بعك 
الار بمد كانوا ولا هتهون شم ره 3 ددرم ‘ ds‏ اىه evel‏ هد هذه لح( 
المنافيه call‏ ۰ . وجانب فقد opel was‏ من شات یو تدرده من رفا عه 
tie‏ ذلك الشر بعه فى a‏ الآختين فى أن ively‏ کا جم دين whe‏ الشیخ 
بأن لتقا الضرير كلتوم وخادم الله . وین النةا رجل آخذ الصوعيه على ود تاج 
ادن امپاری رأخوه ستدال العلج a5‏ الفونج ورغم ANS‏ 95 الشیخ جرد 
ام اخوانه oy‏ فى أن واحد 


aay‏ القصه حين قدم الشیخ عمد المي إلى [زبجی يوماجمعه و <ضر ااصلاه 
بالجامعم . وعند اترساه (اصلاه خرج دشین قاضی العداله وصادف مد اشميم 
وقبض على جام فرسه وقال له ست وسدست وسيعت ماكفاك حق ee‏ 
بين one Tl‏ فقال له الهم ماذا تريد . فرد عليه دشين آرید أن افسخ نکاوث 
HT‏ خالفت کناب الله ورسوله وسته الر سول ail Jo‏ عليه وس وقال لهالرسول 
اذن لى و الشیخ dad Ease!‏ - . وان ااشیخ اوران حاضرا فقال لدشين اترك 
أمره وخله ما دنه وین وه فقال دشین مام‌مل أمره وقد فسخت KG‏ قا 
كان من الشيخ محمد المي إلا أن دعی على دشين وقال له فسخ الله جلدك . 


E 


وال أن دشين #رض بعد ذلك وعلابا aed‏ اما دعره at gett‏ اليم ne‏ 
3 م يود الا Ue]‏ و شزا بعدالة grill‏ & جاء فرح ولد کر لك وقال ز 


ون دشن قاضی Lit alas‏ همع یلاله 


هذه صوره رجل آدعی انه صوق وصالح وخرج \c‏ فى مالم gti‏ ول 
دنم us]‏ شحص ان قف امامه وذاك لان ااصو wigs! ad‏ ت في عفول ull‏ 
‘J 0 ser‏ ۳ ازن وام ست يدوك أن اضر و ١‏ البشر les‏ بو لو ده gli wile ge‏ 
گی ad‏ . وانط حت صورتهم فى ذهن الاس ah‏ صا العقاب الرادع asks‏ 
Vy‏ سراز عع أن gall‏ 4.9 الاوا J‏ 1 اظهر (ts whe‏ هد و اعلا wh‏ و هد۱ الا نجاه 
se‏ دصر و الآخر oh‏ والانقام ۳ le locally‏ عم بال صير ell‏ مده وعدا 
Nae}‏ ل ميررأته إذا وی تا Jon) ra‏ دور ol. aarti‏ الد, ,4,3 a‏ ۹ ردان 
de‏ ظرور الاسلام وا "درب و els‏ إمكائيات ol‏ الى ol,‏ إلى شخص ا 


مد وله 3( "وب جف بل , 


دجد تاج الاین المبارى مين ةسومه السودان بعد أن ترك رنداد حاجاً . 
ودا حضوره للسردان کان obs‏ علد عرة wre]‏ رجال seat‏ ودان الیسرر یں رطئيه 
بم أن pak‏ الالام فشر العسسلوم الاسلاميه بين إولئك التدطشين لهذه 
۳۳ ۰ واقی الشیخ ناج pl‏ الببارمى کل ترحيب رتقدر لا لأشخصيه 
وای 7 ن مکانه عند Via‏ الرجال » کا كان مسل ja‏ الام ن معارب 
وما حفظه من علوم اصل لكان ااسودان نی تلك acd}‏ فان jute‏ هذه 


اتب ماد 


الشخصره ومالها من على تلفت الا نظار و تيبر العقول [ذا من صفات العلروانأعرفه 
أن gle‏ الاندماش عند الجاهل }5 den,‏ العام بض القائی السبعله yal‏ 
عنه ولاوستطيع أن پتوصل اليها ويمطية الحلول NAS‏ تورق ال 
الانسانى إذ من صفات Juda‏ أن لابکف عن التساؤل والبحث . واشاله 
نجرد رطع Sie‏ فى حيره الم فة تریح Stall‏ من هذه الميرة والقاق . 


جاء تاج الدرن cabal‏ وبذر بذرتين . أحدها تشجیم القراءة و فشر 
ااملوم الديفيه وحفظ القرآن والاخره شر فکرة الصوفيه . وقد وجد اشيج 
اج gall‏ البپاری أرضاً غير able‏ لدعوته الصوفيه الامر Gall‏ سمل دعر ته 
لاصوفيه لاتقوم على أسس dele‏ سایه» بل أخذت من ملامح ااشخه يات اللديقيه 
اعد ac‏ الى سنتحدث عنما فما بمد وهی oll‏ الأذريقية وخاصة ااشخعه ماه 
tinal!‏ ف غرب La pl‏ والمبادات fy digo al‏ ان د كانت oda‏ 
الشخصيات فامضة ميط ما ماله من العموص والاسرار بعيده عن date Si yo}‏ 
الاس الامر الذى وضع بقية الناس ينظرون ايرا نظرة غريبة فيها كتير من 
الخيرة والدهشة فشخصية الکاهن اافرعری كانت غامضة daily‏ ابقية اس 
وقد سلوا له عقوم وامنوا بكل سرکاته وله رفا ۵ *مشخصية الكاهن رمو ر ته 


ال راضعه الجديدة وحضوو الناس اليه وهم الاعترافات له . 


bn’ wins : الدارس ای دخلت‎ day المپاری‎ yall تاج‎ ii yo تجد‎ ٣ 
جال‎ scold pal كثير من‎ band للوتوف ضد الاعرافات بالدين بل أننا‎ GoM 
هى خاصة ولانلیاء وحدهم . ره س واا‎ Gil اأصوفية من ,دعی المعجزات‎ 
ووصيف الله لايفتكر لال هدا الافحرافات بل شت اا في‎ ABS مئل‎ ast 
مأعو‎ om Guay مثل هذه المعجز'ت درن أن يعاق عليها ولاس :ايع‎ ab sks 
. مسار اشر ع وعغالف له‎ 


۳۰۵ ne 


asl ثنا بأى حال من الاحوال إذا إردنا أن ندرس الشخصات‎ SY 
آلاسلامیه د دخول العرب ودخول الثقافة اله_به والاسلامة ووا ال‎ 
الشخصيات اإدينه‎ ad أن‎ le pte لاعلوم العربيه فى أوائل القرن السادس‎ 
القديمة التى عاشت ف النيل وفى نر قيا وحن نرى حتى اليوم شىء فى أثار تلك‎ 
#شخدصيات الد نيه القدمه فى إعمال السجر والشعوذه و[:تقاد النأس فى بض‎ 
"الشحصیات فى شةاء الا ى عن طريق الاماون القديمة وزمان الاس فى قدرة‎ 
معش جذوع ا لاشجار عن شفاء بعض الامراض وقد _ه معنها على الاق كثير‎ 
وقدرة الاس عل التشکل بأشکال الحيوانات وکل هذه المقدات‎ ST من‎ 
مازال يعيش بعضها فى بعض القرى هى قابا من‌تلك العاداتالدينيه القديمه‎ SE 
الى ا شت على اليل وعند قبائل الداجو وقبائل اعالی اليل وكاهرراقعلمعدث‎ 
الى‎ ally pally القديمه‎ 4d) الان للعادات والمعتقدات‎ ce عمليه تصشه‎ 
فى أفريقيا . لا حدثت عا» مصاله وأمتزاج بين العادات والتقاليد‎ ete 
والمعتقدات الدينيه الوثنيه الم دات المسيحية والاسلاميه لان العرب المسلمين‎ 
لین دخلو! السودان ل بدخلو | فان آفوباء بفر ضون سيطرتهم ومءتفداتهم‎ 
ملجأ و«أدى اذالم يكو نو | فى سک ز سمح هم عجار به‎ odb عل اکان إنماكانو!‎ 
قبل هو لاء من السكان عض‎ ce حدث النو'فق‎ Le} معتقدات الامالی‎ 
لاعس رجواتهم وعاداتي العريية وقيل السكان من العرپاللفا لد‎ Ji المادات‎ 
والمادات الى لانقسو على ماضيوم لدي وقد كانت مليه فما شیء من الان‎ 
أن تسدد‎ lyons ۰ جد بدة ترغب فى اليش فى سلام‎ fy وااصالحمه لخلق‎ 
للدئدات الدينيه فى السودان من وثنيه [فر ةبه وفرعرنيه ومسيحيه جعل إضافه‎ 
جد یه من الجموعات حول :له آس مآبول إذ تحدث عبلية‎ diss متمد أت‎ 
المتندات القديمة أو صراع حاد والتقدم الدینی النىصحدث»حدث‎ dd deg ۱ 
.. تدروجياً وطشاً‎ 


وإذا bi gle‏ أن بحت عن بعض الشخصيات اندینیه الیرم الى ارس بعش 
الأعمال القدءه التىكان يقوم م ا رجال الدين عن قمائل الداجو سکان وط 
[فريقيا م۱۸ شخصيه (اللكجود) الى تسعىاليوم ما ارس هذه MET‏ من 
وحی pall‏ الاسلاميه Ley‏ آضافته لاتخصیه eed‏ بعض [إمكايات لين 
فالكجود ماذان يستعمل الوسائل الد نیه القدعه لعلاج سض الامراص و بادال 
اانا س يعتقدون فى .مص هذه SLES!‏ وما شامدته من SUE]‏ هذه الشخهية دن 
مرط ی [مرأه أحضر لا هذا الكجور رأحضر معه مقشه (وط .4 ) وک وکاب 
وحر بد وقال للمريضة أن هنالك عملا سحريا قدعمل فاوآن-هها sam‏ اهر و 


دق 
dali!‏ ال ی غر ست 3 


جسهها وأجاس المريضه بعد أن کشف عن جسمها Be‏ 
وصار يضرب atallh‏ على جسیما وظه_ها وتسافطت قطع » غيره من ترم قم 
الشجر ثم صار عص على مواضع معینه فى جسمبأ وخر ج من فه بءض ار ےق 
الرطيه هوهماً الربضه أن هذه لمر وق كانت «جسمما ۰ .وق WAM ATT‏ تعمل 
بعض التماوند أ لاذر a‏ لقد مه و عض‌الایات الق رآنه مد عن المخسه‌وو ضع 
الحرية والکرکاب على جسم المريضهوصار قوم ببعض الرکات ور تسژ 
gl JI‏ ند القد مه شم بعد برهه فتح الم خسه وأخر ج .نها بعض العظام الق مهو بعش 
y acl‏ به‌ض الاسلا كو ,مد ذلك شعرت 1 بضه بالراحه رالقوه وکل‌هذه الاشياءا ی 
قال[ نا كانت فى Mawr‏ يضههى انس LI‏ التى كان ينقد فیما کان إفر با 
ويقدم بها رجالا لین وسحرهإفريقيا ولوراجهنا كاب د هو برد لان » عن 
الديانات فى Lao)‏ السرداء رغممافه م ناللاشطاء a)‏ ه وسد SEN‏ هيم , 
ol‏ 13 ويأوعد م(ستطاعته لارام Lae‏ حياهااشعوب ا افر وفیه[ AVY‏ عط تا 900 ری 


و۳ 


طبه للمعتقدات القد مه ند قيال الا جو وأعا اليل SOM‏ بو كين اوالسراحيلى 
تانجابقاوالبا کنجو والاسوتو واا-وازی ««نوب [فر شا واموتنتو ت. والدمارأ 
le glo oo po)‏ والبوثمان plea‏ بقیاو I‏ ندا gist‏ والبالای نهر الكنغو 
وكذلك الازنده واا.ا.دا والانجا إلا فیمو ندو per‏ بغرب أفر بق 'والكا نوری 
والهوذا والباوشی واليوريا ولا پاتجی والشاری الباعنیک بوسط أفرق ا 
GLY,‏ و دجون وتو جووالفتی‌وا خاجواواد بدامالندی والندا نج والتوكاير 


والالوف dolly‏ والسر منهاری بغرب حوض الجر . 


[:اشرت الديانات الافر 4.9 ‘cud‏ والسدر يه بين كل هذه القبا لى وخاصه 
فى وط Lap}‏ وعرفها سكن السودان قبسل احضاره الاسلامية وامسيحية 
وتمشت تلك الدپانات مج ait J)‏ اافرعونیس» فانشرت فى راوع السودان 
ولاز مت و ب المضارة 455645 إلا أن مركزها jet‏ کان جنوب أرطي 
oy bl‏ بين قباءل الشكل وأعالى Sal‏ وغرب السودان وقبائلالد جو و "جور 
gill scales‏ وت« 


وقد بدأت الديانات الوئنيةوتصاحبها ذكرة السحرلحاجة الانسانلفهمالطبيعه 
late res‏ . وقد [متغل عض الافراد آلر هون أو الذين أعطتبمالطييعة 
Jn‏ المد رات ا SU‏ حساس فا با التفوس و تولوا نن ەر تساؤللات الزاس 
عن الطبيعة وعن الجهاد والامراض .و وقد اختص waa!‏ الاوك aan‏ هله 
الصعات Les‏ نعط يم بعض ال وهر بن لاقيام ذا الدرر فى معرفة | مراض الاس 
Sx Lacs‏ درم و نفوسهم وقد إستطاعرا | اعد will‏ لقدر انبم أن جروا 
ید ب د فى نېدنه كثير من االات أن کان باك ر امه ىأو Vp Sad‏ والءقاقير 


لال وم سم 


الستخرجه من النباتات أو إستعال التعاو يذ وقد ساعد عل [تشار هنهالمادات 
أستعداد الناس لتقبلها وخوفهم من معارضتبا أو الوفوف أمام السحره أذ اهو 
all‏ وقد مت الدراسات أن الديانات الافريقية key DN‏ كثيراً عن 
acl al als‏ أو EY!‏ بق فش من الرموز ٠تقاربه‏ حيث تتشابه الاه 
الزراعيه والرءوبه فى كل من النيل OW yy‏ وعند القبائل الافرشبه ولذل ك كان 
وجه الشيه بين هذه الديانات Lage Taf‏ لنشابه الظروف الطبيعيه والمميضيه . 
إلا أن القيائل الافريقيه اختصت بتعدد الآله والعيادات وذلك لنمدد القبائل 
وعدم خضوع هذه القمائل لساطان وأحد:عمايه كل ااساطات الد بيذ و الاجعاعیت ا 
کان عند الفراعنه كا see‏ هذا اتعدد الافراد الافريقيين كثيراً من الجر BS ph‏ 
بأستطاعتيم التقدم والتطور اکثر من الشعوب الاخری الى صنءت دضاره 
dat‏ والاغريق والرمان إلا إلا النظام الاجتماعى والاقتصادی الفردی ae‏ 
ف ترحيد [قتصاد القبائل الافربقية فى حين سخر مکانیات الاقتصادية فى 
النظام الاسی الفرعونی أوالنظام (اجعاعی الاغر يق و الرر ما نیال[ حارام الدوله 
والرؤساء والا,طال إلى تجنيد کل [مکانیات تلك gat‏ ب اصالح تلكا مد ار انت 
Gl‏ عت على شمال وشرق وجنوب واليحر ae‏ !اتوسط . 


ونحن لانستطيع أن نفصل الد يانات الى قامت فى السودان عن الديانات 
الوثتيه BL‏ تقم أى منبأ حى الان بحمله منظمه لطر د بقايا تلك الأديان الو انيه 
القديمة الی (شترکت ف عبادات جماعيه لاطمیحه pw sais‏ للحيوآن cal es‏ 
ساطان يعض الافراد على فهم آسرار الطعءه والقيام پدور الراهب. والساحر 
دنحن نرى ذلك واضحآ فى الصوفيه وطقو ye‏ ال GEST‏ كثي رآ عن !اطقوس 
الافر قية القديمه كا Jot‏ به‌ض هزوم فكرة التسلظ والحاق الاذی بالغير 
وأستميال تما يذ لعلاج الامراض أو لاق الضرر بالغير إذا علناإن مزلا 


سب ۴ | عمسم 


الأشخاص إن كانوا من الكهنه أو السحره الافرشین أو رجال الصوفيه 
الذين قلدوا شخصياتهم وادركو | الشعف الاجتاعی العام اتصدی لهم . ونحن 
لانستطيع حتى الان أن بجعل بعضهم ترف بسر مهنة سر هذه الثقه وهذه 
القدره للنجاح فى «ض الامور وهی لاشك esl‏ عن طربى ر باضه روحيه قاسبه 
dis‏ معقده old ts‏ سر به خاصه تعتقد بالالشر وآلهلاخير وآن‌هنا لكأسرارآ 
يستطعون بها التو صل إلى آله الشرواله jbl‏ وقد إحتلتعبادة الحروا نات جزاء 

بير فاع ۰ م مساح والثءبان کا كان عبد celal‏ القطه والفسر والستره 


: clit yt} ولد من‎ JE وأواع‎ 


abl‏ الصوفية فى الاسلام 


الصوفية هی مذ هب الجتردین من العلماء امسلمین فى حقائى الکو ن وارجاع 
كل شیء إلى الق واحد هر dil‏ سمحانه وتعالى مالك الملك . هذهب اصوفية 
هو عام لاتوحید ۰. وعلم اتوحید لاپقوم على الرؤيا الجاهلة أو الوم eh‏ قوم 
على الحقائق وکشف أسرار الوجود وربط کل شىء ABE‏ 


هذا هر مذهب الصوفية الا رائل الاجنهاد فى عام التوحيد » . . ۰ . التزود 
بالعلم و الهرفة SULT gilt‏ » وامتحان کل حقائق الوجود » ولاءة.وم هذا 
الامتحان وهذا #کشف جرد الرؤيا » أو الوهم » و[نما قوم على الدراسة > 
الدراسة نی مه ole‏ المعملية لائيات صحة ا قاق واستخلاص اتا لج 
السليمة وهو أعلى مستری من a shall‏ الاسلاميية إذ تطلب من طالب عام 
التوحيسد ۰ أن يكون ملا بکل معارف الوجود بالفلسفة والطب وعلم الفلك 
والرياضيات رسانر العلوم WT‏ حى يستطيع أن برد على كل سائل وعلى كل 
صاحب رای مخالف بالاقناع » واانطق والحجة , ۰ . 


كان هذا حال العلياء الم لون فى عص النرضة Xai‏ & العرببة وازدهاد 
العلوم والمارف ولاعکن أن بتطور عام ثل عام التوسيد الا وسط تطور كافة 
العلوم و لابد من ودود الامكانيات العلية لتفسير كل الظواهر الطريمية 5 


آظرر الصوفية ف تهر آدهور الفكر aval‏ کا تصور oss endl‏ 
تدهورت الصو فية بتدهور Soil)‏ العری وخمود المعارف وقلة alge YI‏ وأندثار 


1۵ = 


العلوم متا بات عاماء dels Jo sll‏ ااصو فة ستعملون أدرات غير تلك الى 
كان يستعملم! رجال العام من الصوفيية الآوائل . ۰۰۰ . فى حين كان العام 
هو السلاح الو حبش ف .4 أصبح الو هم والرژ ly‏ وو رقا و Cee)‏ و دم 


و تجدر بداتما ھی أداة gall le‏ 4.3 ف جال dam yall le‏ و مات ود یه : a‏ 


قول الامام العام 3 اقام عبك اکر م هوازن tall‏ ی ف أعلعاد 
الصوفية فى مسائل الاصول واعلوا أن شيوخ هذه العائفة بنوا مراعد Poet‏ 
على أصول صحردة فى gill‏ سيد صائرا مأ تدم من لدع ودالوا و جدو 
عليه العاف وافل الس فى too gf‏ لو ea Ys J eer Pad‏ ل و عر ورا ماهر دور 


القرم و gh lo loth‏ نمت ار جرد 30 العدم ¢“ 


وقد أخذ «عض الصوفية مثل هده العبادات دون اجنراد معلم وطار' أن 
cP ol Jase gall‏ الاطمكئنان dy salt otaacal‏ وبدون Oda‏ العقلى sai‏ لايكون 
صقار ۵ إ4 بالعلم oY.‏ 3 رات وجوت أبله در جات اعلام درجه ذلك العام 
IH‏ ن الذی عي ۳ AG‏ ون و آجرد د من كل ثىء عه وة کل Mad‏ ی فامن 
يدقله وقام» . 13 هدا هو مذهب اأدو دید الذى اجدرد رجال اأ رة J 8 Sa‏ 
cal 48‏ 4596 رقفوا oie‏ كل * 0 hat‏ .4 و تحایل و مال رماوا ( ألعاق 
els}‏ ضيه 4 V gles lel,‏ | سكل ذىء une‏ واضح عم آنی بعد ثم uae Ae ue dale‏ 
وقفه عام عن 8 راك معان هو لاء القاماء yaa‏ موا معا 0 وساروا igs‏ دوك 
علم عن ۳ راق المميره Lab,‏ آن الرو را 07 سل tS real!‏ 
عن فا با هذه العا lt,‏ فما وله هن ااناس من ers ou oe‏ 
3" بد رکوا انیم وضمو ها ان کش laws dale‏ ہی : با يمع Jam a‏ الشرك 
plas SI,‏ ۰ 


رس 


ولو kay‏ الان ڪال العريف الوسيط للصوفية القائل الصوق هو هن isi}‏ 
صفا دن الاخلاق المذمومة و غلق بالاخلاق الحمودة حى أحيه الله وحفظه فى 


ميم ر 3 Glas‏ ۰ 


ولقد كان jek‏ هذه الجا الختصرة وأسكثير هن olf‏ رجال الصرةفية 
الا رائل النى قالوها للخاصة فانتشرت عند ااعاءة كل أسيساب تدهور الفکر 
الصوق فظن السض أن Li pal‏ هو صفاء السربرة ولكن كيف بتحقق هذا 
الصفاء وقد فان Gand!‏ أن جرد ادا الفرائض الوادية للمؤمن يكنى لجاب 
هذا الصفاء وهات عليهم أن تعقيق هذا الصفاء لایسکون لا بتصفية حقائق 
الوجود ودراءتها والتأكد من كل خاطر all,‏ علميا ولكن البعض ظن 
الرؤيا أو الوم هما qin le‏ عاماء الصوفية بالصفاء وان الاحساس له GAIT‏ 
أشياء كثيرة اصاحبه . 


وبافت الصوفية عند Al‏ یدین هو استجلاء OAS‏ رجال الصوفية وظوا 
أن فرها شیثا Spay‏ إلا امل البواطن ولايدرك معان كلباتهم الا-من توفرت 
لهم أسبساب کدف الغيب ولم يدركوا أن الصوفيسة هى تطور لعلم التوحیرد 
بالعلم والمعرفه و لیس GAM‏ عند كلات رجال هذا العلم والظن بأن eel‏ 
ile‏ غافية لايتوصل [ژها إلا القلة وهو وم كاذب فعام التوحیدد لابقوم 
على هذا الظن وكل صوق لايلم یمام التوحيسد وبضيف Cab ad]‏ من عنده 


لادعد صوقيا . . 5 


قال ذعم ااصو فية الاو ل الامام yl‏ القاسم الجندد وهو ببغداد فى أوج 
ازدهار ها فى عصر الخليفة العباس فى تفسيره التوحید . التوحييد هو آفراد 


3 


القدم من الحمدث ؤاحكموا أصول المقائد براض مم الدلائل ولائح 
الشرأهد ۰۰ 


هذه دعرة علمية lal‏ وجود الله بالمائی والشراهد 
قال “معت أبا حاتم الصوفى يقول معت با نصر الطوسى يقرل سثل دوم 
عن أول فرض افترضه الله عر وجل على خلقه ماهو فق-ال المرةة اثوله جل 
ذكره وما خلت الجذس والانس ألا ليعيدون قال Gi]‏ عباس الا لیعرفون . 
وتڪن نرى هنا أن عباس يفسر US‏ پممیدون بعرفون وذلك لان العبادة 
الصحية لاتأتى إلا بالعرفة OYE]‏ بدون علم ومعرفة إيمان لايقرم على 
deal}‏ والعام . ويقول الامام أبو القاس الجنيد أن أول ماحتاج deal! al}‏ 
من عةد ASH‏ مه فة المصنوع صا نمه sadly‏ كيف كان أحداته فعرت من 
HL) ae‏ من الخلوق aes‏ القمديم من المحدث وبذل لدعرته و بءترف 
بوجوب well‏ فان مرف مالک 0 ee)‏ بالملك ان أستو جبه 69 لاجد 
كذلك فى معی التوسید قال أفراد الوحد بتحقرق و جدانیته بكال أحديته أنه 
wot sl‏ الذی لم يلد وم يواد Grit‏ الاضیداد والاندار ol Yh,‏ للا تشه 
ولاف ولاتصور ولا تثيل . وهذه دعوة لاثبات وجود الله عر وجل عن 


طريق [متحان الحقائق العلمیة . 
و ماقاد wil‏ البعض a‏ آم سیر 1۳ رجال SY 4,3 yal‏ الهم 
مت وا مسائل فلسفية or‏ اخاصة من رجال العام وذلك حين تعرضوا لسائل 


ماوراء الطبيعة Sah] Sia‏ والقدم ۰ 


و در چت گام وما نيرع هذه إلى الر wnt‏ عبر ااطاق a seal] i‏ 


~~ FIA — 


الفاسفية فقصر علمبم من عندلوطا و هم معناها وظنوا أن فى dal‏ باطن وظاحر 
Wesel‏ پالاجتماد وآخر دون اجتهاد ووقفوا عند المانی الفلسفية وظنوها 
كيات روحانبة ترات على موامیها من الامة فى ساعة جلى کشفت هم عن خیاوا 
الوجود و اسرار LAN‏ ولم پدرکوا آنا فلسفة ما وراء الطبيعة وائها عام ,وم 


عل الافتاع العلمى ۰ 


مک عن يوسف بن الحسن قال ؛ « قام رجل دين «دى ذى النون المصرى > 
فقال Gee ely‏ التوحيد . ماهو فقال وهی أن bs‏ أن قدرة الل Sai‏ 
فى Le‏ بلا glo‏ وصتمه للاشياء بلا علاج dey:‏ كل شىء sue‏ ولا علة 
لصتعه » و لاس ف ااسمواث العلا ولاف الآرض السفل مدر غير الله وكلماتص رر 
فى وصك als‏ خلای ذللك » .٠‏ 


SA‏ كذلك ما وصل إليه حال الصوفية من يعضيم له علم الغيب حى 
(تشرت هذه الفكرة بين المريدين وغير المريدين وکان ذا خطرما المكبيب 
قى هدم أساس مدا المذهب وادخال الدجل عليه وإعطاء فوة ل بۇ مدو[ 
پا وم دعرا إليبا . . . قال جاء رجسل إلى ذا الدون اله رى 
وقال له gol‏ نه لى فقال أن كنت قد آددت فى عام الغيب بصدق التوح-ف 
فكم من دعوة جاية قد سبق لك ob yp,‏ النداء لاينقذ الغرق وقال 
الواسطى ادعى فرعون الروبيقوبية على الکشف وادءت العازلة له الستر 


aoe cubes ول ماششت‎ 


وإذا تصورنا تطور الفاسفة الوم والامكانيات العلمي.ة الخثيرة الى 


۳۱٩‏ سب 


تستغلها لمكشف القائق وما كانت عايه فى الفرن الثالك ورام امجری عند 
العرب لوجدنا الفارق العلمى (ا.کپیر بين الفلسقة اليوم والقلسنة پالامس 
فقد اختشی أراء رجال الفدكر الارائل وسقط pS‏ منها آمام تقدم الفکر 
الیرم وهذا لایسیء 9۱ قدمية بثىء وانما بت انالعلم فى العکر فى تور مستمر 
وكا تقدم US lad}‏ تقدم الفكر وذلك كيلا سام creat lh‏ من تمه 
الصوفية الاوائل لان العام لاحدود له . 


الصوفية الأوائل 
ابو اسحق بن ابراهيم بن Pa)‏ بن منصور 


أول من ورد ذ کرم من الهوفية » هو أبو اسدق بن ارام بن آدم بن 
منصور .كان من lal‏ اللوك » وأول من ترك حياة الغنى » وأعطى ماکان معه 
لراعيه , ولوس جبة الراعى المصنوعة من الصوف Lec‏ جمل البعض يعتقد أن 
كلمة الصوفية مشئقة من لبس الصوف الدال عل الزهد فى الدنيا cars‏ الصوفية 
غير ذلك کا جاء على اسان del‏ (أصوفية وهو الذى صفا عن الاخلاف 
الذمومة Gly‏ بالاخلاق المح.ود: ولاشترط أن یاس الصوف لان أئمة 
رجال الصوفيين من لاء بغداد والذين عاشوا بها لم ياي وا هذا الصوف . 


وهن أخبار أبو احق وأثاره أنه فال لرجل وهو بالطواف de‏ آنك 
لاننال درجة الصالحين حى تجوز ست عقيات » أرلاها Gist‏ باب الذعمة 
وافتح باب الشدة » والثانية تغاق باب المز وتفتم باب الذل » ENN,‏ تغاق 
باب الراحة وتفتح باب الجبد » والرابء.ة تفاق باب الوم وتفتح باب الس 
والخامسة تغاق باب Gall‏ وتقنح باب المقر والسادسة تغلق باب الامل وتفتم 


ere ع‎ > gall a date Vi ياب‎ 


هذا طرف من فلسفة الصوفية الاوائل God‏ وا ينظرون ial‏ \ نظرة 
أقرب لنظرة الرهبان ايا وذلك عند بداية الحركة اله وفية الا أن هذا لم يكن 
إشمل فاسفة ااصوفية فى الوجود وأل:وحيد واغا كان هذا رأى فرد مم ف 


er E 


حياة الفرد وفك جاءت أخباره Ly]‏ أنه کان #رس كرما فر به oder‏ فتال 
م أعظنا من هذا اآمنپ » فقال دما امرق به صاحبه » فاخذ يضر به بسوطه 
فطأطأ راسه وقال د اضرب رأسا Wb‏ عصی اله » فاءجز الرجل وءطی ۰۰۰۰ 


all 5‏ ذو الارن الصری > 
RTS‏ 


امه ثوبان بن ابراهيم وقول الفيض ابراهيم وأبره كان نویا توفی منة 

س و آر من ومااتبن مجر رة من tab gual as}‏ » وواحد وله دلا وورعا» 
bls YESS‏ . قيل سدوا به إلى المتوكل فاستحضره من «صر ؛ فلا دخل عليه 
و عه فیک المتوكل »۽ om py‏ إلى هصر alte‏ وكات المتوكل )13 ذكر ابل يديه 


کان رل فا آماوه جر ایس wank‏ اللحية ودن ماله خر له د ەواد 
ااسکلام أربع » حب الیل » وبفض القلیل » واتباع ht‏ . وخرف 
التو بل » 


أنو قاسم الجنيد بن من : 


و سيد هذه الطائفة وأمامهم أصلة من sige‏ ومندژه وءوإده SAL‏ 
وأنوهكان on‏ الزجاج للك يقال 3 gill‏ ار بر ی وکان ۳ de‏ مدهب آن‌ود 
فکان wale bch‏ عضر نه وهر ان دشر ين Ee‏ صحب spill Me‏ واطرث 


5 outlay سبع و لسعين‎ Hee بن على اأقصاب مات‎ dfs elt l 


-~ Yt} - 


ومن آقواله ه ما أخذنا التصرف عن SLM, Jat‏ لكن عن الجرع 
وترك الدنيا وقطع cli yl‏ والستح .نات رقال أوضا دمن لم حفظ الفرآن 
ول يكنب الديث suds Ys‏ به في هذا الآمر ke wi‏ لان Ide‏ هذا ade‏ ىك 


Jd} القادر‎ he الامام‎ 


هر القطب ااکسر [.ؤسس الاول للطرية ة القادرية . . كان اماما 
UE‏ تسا boy‏ . . . کان له اتباع ورواد salt‏ عسجده اكير سداد 
يث يقوم در یس علوم التفسير والحديث وافقه اأشافعی debts‏ وءلوم 
الاصول واللغة . 


وکان ةو ل لانباعه , ان الله لاینظر إلى وجوه الناس واحسابهيم واا 
ینظر إلى تلومم رأعءالهم « وان المراد dally‏ » هو العمل به فالفقه هر من عمل 

apis‏ والحدث لادکرن Wee‏ إلا إذا طيق الحديث على andi‏ واعد adi‏ لكرن 

على قاب صاحب ال رت صلوات الله وسلاعه عامه » ۰ . 


الاهام ant‏ الرفاعی 


هو القطب المرنى الامام السيد احمد الرفاعى موسة الطربقة الرفاعيه الى 


أننشرت فى العراق والشام ومصر وشال أفريقية 


~~ 
من أقواله : د انفع الاس إلى الله coil‏ لمباده ۰۰۰ ومن Sigil‏ 
أيضا GE)‏ دين بلا بدعة رهمة رلا کل وعمل بلا رباء ونفى بلا شورة 
وقلب عامر بالحبة ) 


وكان اه مدر رة لالہ اہی ومأوى tee ol tal‏ 


الامام السيد at} aa]‏ وى 


ا کک 


هر الطب أأسيك az‏ المدوى رید إلى مور هن العراق da‏ أن wll‏ 
lad | Cit‏ 4 و ۰ ately‏ ره طنطا Jo ot ue isl,‏ سره ادکری ee‏ 


( الطر بةء الاحمدية ) حضر عصر الظاهر re‏ وكان عله ويعظمه . 


ومن أقراله Gal)‏ الدصوف col‏ آرابی الصوف انا الثسرف BLA‏ 
وعاهدة وأخلاق والاخن col‏ التاس إلى خر الدنيا والاحرة » 


الامام السيد cals)‏ الدسوق : 


صا جب bl‏ إقة ال _ هامية توفی سنة ستة واربهین وستانة WE‏ ورعا :تيا 
من dial‏ ( من ١‏ کن pele‏ » ةا ۳ bis‏ ‘ ثريا :ولس من 
اولادی ‘ و و کان ابی lad‏ ون cr oe OW‏ لازا pal‏ دة . 


ee . ) والحقيةة‎ 


هو لاء يعض ul‏ الصرفية الکبار وإذا أردنا آحیارم pated‏ لا عه 


— ۳۲) >= 


هذا الكتاب ونكتق بالاشارة إلى مضیم ۰۰۰ ومابهدنا ماذا استفاد السودان ' 
من الصوفية . . . . وماذا استفادت الصوفية من السودان ۰ . . هل اعادها إلى 
طبيعتبا العلية الأول أم انعدروا بها بعد أن انحدرت هی نسية ارکود الفکر 
gall‏ عامة وتدهور الحياذ الثقافية والاجتاعية بتدهورألياة السياسية وتفتيت 
وحدة الامة الاسلامية والغربية الذى اتد بظبور الدو3 العباسية فى الج زرة 
العربية وشمال أفريقيا وائرواء الدولة الاموية فى الاندلس ثم ذوغ الدولة 
للفاطمية فى SE‏ افريقيا Be‏ أراضى الدولة العباسية ثم جرت النقسمات المديدة 
لأتى هدت بوحدة الامة الاسلامبة وفادت [دهورها . 


4 ¢ 4 4 4 4 ¢ 


وجه التشابه بين الصو فيه والرهبانيه 


Uh‏ كانت المسيحية دين este‏ آنزله الله على الاس لومئوأ به وكاف به 
سيدا عيسى بن مر عليه السلام ليقوم بنشر هذه ارسالة قابلت دعوة عيسى 
من sell‏ > والوثفية الكثير من اسف ولق المؤمنين ما شتى آنواع العذاب وقد 
مرك she Slt‏ باللمسيحية طرقا شتی فى عباداتهم وساركهم الدزی ومنهؤلاء كان 
الرهيان الذين !مشر وا فى مصر فى وديائها Lil,‏ وصحارما law‏ عن فر 


. باش اأرومانيين‎ ure وهرونا‎ Lid] 


وخا J au) at‏ وجل سيك نأ رن | هاد را وی et. Yl,‏ عنذرا بالعقاب 
۳ على عمادة الاوثان وفغت فرش als edie‏ من العذاب اكير وای 


المزمتين المكثير من الاضظهاد ... 


ظبر الاسلام فى الصف الأول من اقرن السابع لظهرر ااسیحية وقد 
انتشرت المسيسسية بن كثير هن الشموب فى شال الجزيرة العرية وی مصر 
وشيال البحر الابض التوسط .. وقد لك الین مسلکا جدیدا فى العبادة 
ole Ne,‏ قى moles]‏ ون ملذات الدنا وخلودم للعمادة وذكر الله وقد 
ne‏ هذا المسلك عند بعض الصوفيين الاوائل ون نورد هنا يعض 441 
وتقارن بين حياة القدوس التطونيوس من أبناء مصر الاقناء وبين حياة 


pall‏ الاو ل أبو اسحق إبراهم ان ادم or‏ ماصور .6ه 


زد Lai‏ القدس انطرنیوس الرلود عام ۲۵۱ م بادة (US)‏ تصر 


سم" ۲ هت 


م‌کز الواسطى من أبوين غنيين وعند پلو غه سن الثامن عشر توق والديه فى 
عام واحدوتركاه واه بعد آن‌ترکا شا ثررة Wh‏ وحدت أنذهب'نطرا.وس 
لل.كنيسة فم الكاهن يقول ان « أردت أن تسكون كاملا اذهب وبع كل مالا 
واعط الفقراء و تعال انيعنىفيكو ن لاف كبن و الساء » وقد bat sel‏ انطو ایوس 
هذه الفقرة VAS,‏ موجهة اليه لانطباقبا على dle‏ فخرج من الكنيسة وذهب 
إل ملكاته وأرضه ووزعها عل اافقراء عتفظا sens‏ ال لاخته لتر بيتها و اسکنه 
ماد رة آجر ی لاسكنيسة ومع dt PEM‏ ( لاتهتموا للغد ) فخرج من اسکنيسة 
عاقدا العرم على أن lly‏ مسلکا Tarde‏ فأرسل axel‏ إلى بت للمذارى م خرج 
من القرية عام ۲۷۰ م إلى مکان قربب من قريته حرث اقام فی کوخ صغير إلى 
جوار شاطىه اليل يدرب نفسه على Shim‏ السك جا فمل المسيحيون السابقون + 


ولا كان اليل ام Lye‏ السك وتعاليهها اتصل كار الاك و شیو خهم 
gia!‏ درن له للاستفادة منه . . ثم رأى فى اقامته فى ذلك الکان خمار على Sle‏ 
NM‏ وحية edad‏ رؤيته Gand‏ النساء اللاثى كن ينزان إلى الثبر للاستحام نارعل 
إلى القایر ار بة من القرية » ولكنه لم ley‏ الاقامة ما إذ هداء تفکیره ‏ إلى 
عبور الثبر إلى الناطق الجباية حيث أقام فى حصن مرجور فى «نطقة « بسییر » 
على الضفة الشرقية على اليل . . وعاش هناك لابتصل بأحد BMY]‏ مرات فى 
السنة حين يحضر اليه المعجبين بة ابر الجاف دون أن رام . .. 


هذه حیباة شاب مسيحى- الك ق‌حياته الديذية مسلكا جد بدا عغلاف ما کان 
شاا عن المسيحيين ثم تأتى بعد ذلك حياة ابو اسحق ابراهيم بن أدم نمور 
SS‏ قصة حیاته أله کان من أبناء الملوك خرج بوما للصيد فأثار ثعليا آوارنیا.. 
وصار پطارده وأثناء مطاردته له هتف به هاتف يا ابراه اذا خلقت ام 


ا اا 


بهذا أمرت ثم هتف به أيضا من فر یوس سرجه وات مادا خاقع ولا دا 

أمرت فنزل عن ob‏ وصادق Lely‏ لابه وأخذ جبة الراعی من صرف 
Gundy‏ واعطاه ف سه وما معه م أنه دخل الادية ثم دخل مک وعحب ب 

سيان والثورى والفضيل ن عياض ودغل شام ومات ما ء وکان eb‏ 

على رده مثل الحصاد يننا الاين وغير ذلك aby‏ رأى فى ابادية i‏ 

اسه الله الاعظم » قد عاد بعده فرأى اضر عليه السلام‌و قال و وا this‏ أخى 

دأود اسم الله ا لاعظم 


]4+ م 


وقد شارت اة ri‏ احق المميشة ف كثير اة Shay‏ وادی Ose!‏ 


والاردية الاخرى وتکسميم من الزراعة واعت دم على عام وحياة SABES‏ 


هذا Lsill‏ 4 فى حياة الرهيان الاوائل الذين عاشوا على انيل وفى السودان 
كان من اامرامل المساعدة لانتشار الصو ةه ف Ola gall‏ وظور مريدما باك 
الصوره لما رجدوه هن روايات قدممة عاش أصحاما على le gel Jo‏ عن قد م 
(لرمان وما جاء ی ذکر الرواد SUS‏ من الصوفية مش ابر احق بن إبراهم 
fle‏ وما كانت ترو » الروارات عن حراة الرهبان فى وادی del‏ وسو به . 


ما لعرفه عن الشمر : 


الشمعر ذلك اانور الانساق الذى يضىء الأفس ۰۰۰ 

آشعر تلاك cod‏ الى تسط الارو اح المتعبه vee‏ 

الشدر نلك ارو التی تنمض بالءقول الأرهقة ۰۰۰ 

الشمر ذلك القيس الذى یاج النفوس التعبه فيمادها سعاعاً وحياه ٠.‏ . 

الشمر رسول اسان طاهر يبحث عن الحياة والخاود .. 

الشعر شعاع بضیء کل GED‏ .. 

آنا السس آغری 

ودعينى استاق على الطروق 

على آری خلف اجب 

حتى آری مالا تراه العيون 

الشمر ذلك السراج الذى و قوده أنا وزيته هذه الحياة التى فىالدروق ۰۰۰ 
ومومیقاه هذه lal‏ التى تخلق الحياه وتحيل الانسان [مكاتيات لاتحد . 

الشعر ذلك القبس الانسانی الداخلى gtd‏ طريق ألا دة 

الشعر رحلة بن النفس والذات 


الشمر حركة ااروح وإنطلاقه المقل 


تاريخ الشمر oll‏ ف السودان 


١‏ تظهر ستی الان دراسة دقيقة لتاريخ الشمر العرنى فى السودأن غير .عض 
الدراسات Il‏ ی we) anal‏ ادیخ a. aall‏ رن ۳ ods pe a‏ العشر بن 
dala sks‏ ل وی والشهرا th‏ بث للدکتور اش وشیا ستاذ inal‏ ار طوم 
و بش الدراسات dual‏ الى all‏ دض امین على تاريخ ماو jal‏ وة 
۳ السودان بدا ها الاستا AE‏ عدار يم و مو ld‏ 4 3 نفثات ایر اع t‏ و والعر مه 
فى السودان fe‏ الامتاذ عرد اجید عا بد ين « تاريخ الثقافة yall‏ بة فیا ر دأن » 
وكل هله الدارسات لم یرکف ۳۹ !و ج4 قاطع عن تاريخ أشعر oo‏ ف 
ds. 1S sell‏ ند لا عل مسيرة 5 all sell‏ رف فى السودا م ى ف ايا بعت 
دور J‏ لأعربه للسودآن ‘ وم عاول أن oe fast, sind‏ غر المع رحلة al‏ راب 


داغل ااسودان 


کا قدم ال داز الطاهر عمد علآخررسالنه لثيلالماجستير من‌جامعة الغاهرة 
عن a Ay‏ دعر الميانية ۾ وکا تأمل أن يكزعف لا هذا oot‏ 
إلا أنه وقف ع شعر الصوذية فى القرن ائامن عشر والتاسع عشر ا 
مضيفاً غموضاً على تاريخ الشعر عرف فى السودان حن أصبم نبت بلا جذود 


er aes روائده الاول‎ wed yal dy ‘ له‎ ala, 


و هن أجل هذا a WL.‏ هذه الدرامة انس dba‏ أن dos‏ البداية لتاريخ 
(أشعر all‏ ى 3 السودان شمف دن Jt, Ft Jl‏ مثله ا نی اط Liebe‏ أن لعش 
Lede‏ . 


بحا عات 


قىم الدكتور عمد اجرد عابدين فى كتاره تاربخ الثقافة العربية فى السودان 
jet‏ إلى عای وعاى فصيح وقصيح وهو بذلك قدم الشعر المای على الشعر 
العر نى الفصیح وقد اس‌تند الدکتور عبد الجبد عاسن فى “بوبه لاشمر فى 
السودان على هذه الابراب عل ماوصل al]‏ من شمر القرن الثامن عذر والتاسم 
pte‏ وبداية Od‏ العذمرپن معتمدآ فى :فس الوقت على أن‌الثقافه dy jell‏ دخلت 
السودان بدغول اعرب إليه ولکننا لو تايمنا رحلة الى ب داخل اسردان 
عمتحدین عن الالتحام بالناس طالبين المأوى والاما کن‌الامنه خوها من‌دخوشم 
فى مشا کل مع اهل السودان حتى يضطروا إلى أن بجدوا تفسیم ىمر قف حرچ» 
عخلنهم دولة العباسيين فى مصر ای دفعت بأول فوج من المرب الآمربين 
للسودان . . وحرصا عل اانجاة من عداوه الع.اسيين رضوا BLAU‏ والسبول 
الخالية ءن اناس قدر الامكان ست لايدخلوا فى عراك أو عداوة ليمت فى 
مصلحتهم 6 ول رقف تدفق العرب على السودان روب الامويين أمام المباسيين 
إلى دال أذريةيا او إلى السودان فى الغرن اثاءن البلادی . 


أول طلائع عربية مسامه وصلت السودان عام ٦٤١‏ م س حن ارسل wt‏ 
بن العاص بعد فتحه لمصر فائده عبید الله بن السرح إلى حدود مصر نویه 
لضم دولة دنقلة المسيحيه إلى فتوحات الاسلام » إلا أن دقلة فاوءت الجيش 
GLY‏ فى بداية الاس حى إضطر الجيش الاسلاى إلى ضرا بالجئيق + 
فأستسل alo Te‏ و مد علساً مع اقائد المری عن [حترام المسلمين مارين 
بدياره أو مقيمين آو مؤدين لشعار م الدينية » والحفاظ على مساجدم على أن 
يدفم مسیحیو دنقله جزیه منوية TUL‏ [سوان نماه عن وال pes‏ ولسکن سكات 
هذه اانطقة لم ald,‏ ! عن العصیان والتدرر من هذا الاتفاق ذترات عديده 


ما قاد لاعادة المجوم عام ااره اعد آاره . 


| 


و الو ot‏ الذين كان بعضهم ضع لاد يانات المرعونية فى المناطق SAAN‏ عن بد 


وإذا آردنا أن نتمم الحجرة العربية فائها لم تسلك هذا اطريق الوعر الذى 
تقطنه القبائل المسيحية عاد بداية هروب العرب ال موبین أمام المباسيي أو 
هر وب العباسپین Ml‏ الفاطميين ف القرن الثامنالميلادى والة_ن العاشر البلادی 
داخل أراضى السودان سالكين أرض أأعدن مبتعدين عن الیل متوغان داخل 
أراضى اطا نة . 


وأذا أردنا أن مرف أثر هذه المجرة العردية منذ الفرن اثاءن والعاشر 
الميلادى على الثقافة Lilo gall‏ فان نجد ما أثر OF‏ اهرب فى هذه basal‏ 
يكو توا فى (ستعداد لادخال الثأثير وفرض *قافتيم ودباتهم ؛ [ ما كانت هجرتهم 
#طاب ore‏ ا اصالحة والمساوءة وانغرب إلى عادات أهل البلد دون [رهااپم 
يفرض عادات وثقافة العرب . 


وما حدث أن أخذ العرب الأوائل من حراة سکان السودان ASD‏ » بعد 
أن آخذ منبم الترحال والتجوال والبحث عن مأوى ومكان للا-تقرار الكثير 
من *قافتهم وحضارتهم التق أبتعدوا عن مناخبا إلى ظروف «ميشية افتس بكثير 
ما کانوا عليه فى حياتهم داخل النمضة dy all‏ الاسلامية الى آععاتبم ASM‏ من 
الثقافة والحضارة واادنية الى توفر مقوماتها علىهذه السپول والق.افى و الوديان 
طابا للدرعى وا لرزق والظل : 


— ۳۲۲ — 


Slat wy se j ار وتان‎ Mae قن مكان‎ woudl, الاوائل‎ wall jai! 
به هع سكان السودان وحاولوما أستطاعوا التقرب (لی‌عادات آمل‌البلد وتان لوا‎ 
مات حياتهم الحضارية ی (ستطاعر | أن مز جوا يسكات‎ ye we عن الكثير‎ 


وخلال آر Le‏ قرون فقد العرب خلاغا [تصاطم عراکز اثقافه المربية 
ge HON,‏ تجرهوا فى كل مقومات تلك امنارة والنهضة . ویأیی القرن 
alt‏ عشر » وقد حدث الامتزاج الکامل بين العرب والسکان احلییت 
وأصبحو! عنصرا واحداء نجد الحاله الثقافية والدينية فى حاله منالفقر وا لجهل 
بتعالم الاسلام تذکرها La}‏ امحطوطات القد يمة » حيث لم يعاد طم من الثقافة 
الاسلامية الا أداء فريضة الصلاه اما تعالي الاسلام الاخرى فقد تبخرت عير 
الستين على السهول والوديان وضفاف ole)‏ حتى ظبر شكل الجموعات الثيايه 
التى كونت الاف السذاری مع Ale‏ القرن الخامس عشر و بداية القرن‌السادسیی 
عشر الميلادى وإن آلاءتراج لم عدت فى دهد الاجيال الأول آنا حدث رهد 


لد حاو ل بعض المؤرخين والباحثين جعل الفترة السابقه لقيام (خلفف 
السنارى بين ME‏ الله جماع زعم العءدلاب وعاره دوس ذعم الفو نج عام 
0-0 م فثرة [نآشار الْثدَافه Sy all‏ . وام يستطيعوا أن يؤرخوا غير الفعرة 
مابیت القرن الثامن te‏ الميلادى و بداية القسرن العشرين وام حاولو! آن 
يعطونا صورة واضحة من حال LEN‏ العربية قبل الحاف ااسناری وبعد قيام 
السلطنه السئاريه .... کا آن زعم على [نتشار الثقافه العربية بدخول wet oll‏ 


Sack ih A Hoa 


السودان . وأن ab‏ للعرب أثر قاف قبل القرن الخامس عشر فى lath Me‏ 
المر بية والاسلاامية فهر أثر Sto‏ لان dle‏ الرله داخل Ob gall‏ كانت بالنسبه 
للعرب أنفسهم alte‏ إمتصاص لثقافتهم و مدبنتهم نی وصاوا eg‏ بظهور 
الاسلام وفتوحا ته وأتصالهم بالحضارات الاخری ء . وكل ما خلفسه العسرب 
خلال تلك الفترة فى السودان هو pti‏ التقاليد العربيية ٠‏ . وءلینها أن نفرق 
بين تقالید العرمب و بين الثقافة العر ية الاسلاهية الى فامت علباالتهمدة العلسة 
للعرب السلمین . 


بهأت النهضة العلمية والثقافة العربية بظبور الساطنة الستارية سداية OAM‏ 
السادس ple‏ و سيطرة هذا ALT‏ على جميع Sill‏ وسفاظه على الامن وطرق 
التجار ه وإشتراك وزراء وملوك هذه الساعاده فى العج-ارة بين مصر وألحر 
الا هر و تمم gol‏ وحراسة قوافله الاءر الذى فتح الاب لاس 
للخروج من السودان فى آمان على ارواحبم وإمراهم من فطاع اعاسرق 
التجارية وعودتهم calle‏ من شر فراصنة اقوافل التجارية الذين احت‌فوا 
هذه Gl‏ . 


وأذا آرد:ا آن امحث عن حال GR‏ العربية والاسلامة بعد قباء 
الساطنة الستارية فسنجد جيل عام بالتعاليم الاسلامية ۰ . فقد sii]‏ الجءل 
lla‏ الاسللامية قبل قيام هده الساطنة وحتى بعد قيام هذه الساطنة . فنجه 
ololall pea) Fah jade‏ القدجمة ای ای مع تعالیم الاسلام فم عخنص بالرواج 
على الخصوص . فنجد الرجل يطلق المرأة ثم تروجما غيره فى هس اليوم وقد 
جاء فى مخطرطه , ودضيف dl‏ المكنوبة عام ۱۷۵۲ م عن حال الثقافه للعربية 


لع ۲ 


والاسلامية عند قيام هذه الساطنة الان حيث يقول ( لم آشنهر فى ملك SDM‏ 
مدرسة ءل ولا فرآن . يقال إن الرجل يطلق TM‏ ویتزوجبا غيره فى نباره 
من غير عده ) وأستمرت هذه الالة حى بقیام الساطنه الستارية حتى حي 
2 راجل القصير الدرق من مصر ودام الاس العده ى النصف Mo SN‏ 
السادس عشر البلادی وقد وجد رجال العام واادین الذي ثاثوا العام we,‏ 
قيام السلطنه مشقة كبيرة ى تطمیق التعالم الاسلامية على الناس وح عل‌الذ ونه 
اموا د اعات dai‏ . وهنهم الشیخ عمد امي وزواجه باکر من إرعة تاه 

وجمعه دين الاخوات » ورقرق دشین قاضی العدالة ضد هد الوك ر(صراف 
الشيخ تمد اطمیم على إستمراره ی الع بين الاختین وعليله لا كثر من ار بح 
ald‏ آن واحد کشب جمل الشيوخ فى نك الفتره وذاك برجم لا شلك 
لفتر و الخلوه We‏ تلقوا العلل با . وهدا آمر يبدواكان عالما وذلك لابتعاح 
العرب 33 طويله عن‌حياة المدينه قبل أن عدت الروك والامتر اج. الاستقر ار - 
وساعد على هذا الجبل olen]‏ العرب عن ألدنية العربة og gle,‏ امروب Ht‏ 
الاامکان عن أى طريق يقرت Ge‏ الاه ol US Gi all‏ كات 
ذلك في ءهد العباس.ين أو الفاطمءين . حى Sats‏ كل مقوعات تلك التضادة 
انى جاءت مع الرحالة الأوائل الذين عملو! كجند للدوك للامویه آو الدی ل2 
العياسية . 


“م جاءت الدوله السد.ارية فخلةت الامن والاستقرار وبدأت عا ة 
المجرة للسودان عن طريق الح أو عن طریق pee‏ . وأول من وصل السو د اون 
في عبد الدولة السئارية تود Spall‏ راجل القمير الذی تزل مالسل ألا برهتو 
بشرية yall‏ و اشر اتعالم الاسلاهية J sats‏ الشيخ خوجل ادرس الار ناي 
كانت بين ا قرط م والیس سبع عشر مدرسة خریتبا تبائل الشکل رام طم 


فقد كانت قبائل الشلك ocd‏ أراضيها حتى أ اضى الجزيرة ويمذى "لما ابعض 


خر وب de‏ در سو دة وماكتها ۰ 


خط اش مخ رد المركى أرلمدرسة gba!‏ اللغه العربية وحفط Sgt)‏ وشر 
القعالم das SLY]‏ و طوت مدز س لامر ذا ire ue‏ الاثاليم Poet ‘aad wali‏ 
فى ذشر تلك المرفه فى أقاليم,م 


مم بعد ود القصير عاد طاب سودای بعد أن رافى قرا ht‏ 
كانت #دهي عن طريق pas‏ : من دار الفا ۸ و ax‏ 2 
آفام Jo Sh‏ الججاز My‏ علوم الدين اله ية درس باصن دا رتیه خايلا 
والرسالة ویتال أنه أ ول من درس dele‏ بلاد فرت ٠‏ قد < ج ١‏ بح ا راهم 


zt 5‏ ۳ 1۰ 
ان حار ان عرن بن ليم أئمة رجال ااصو 4,3 om! pt balls‏ ۷ 


8 wo gull لحاماية وال‎ Ls: 


ra! 3 5‏ 
وقد کان لا رلاد چا بر الار in‏ زعا ۳ ر > oa 3 rs‏ چ make‏ 


العربة فى أرض اشا رة ة و ل السودان وقد كان عم Te tee! wed]‏ 


NE Me 1‏ الكل راد 
من شتی الا يم لاق الم علييم وم cals)‏ الولاد وع اراد دد رجد 
حاف إن Jey)‏ بت eat‏ ما als‏ الله ااه زرا ثم مم أ عقب gh‏ سررره 


- آ ۰ 
a, ' .‏ 2 ا له ل وه وه دزد 
واستدل 2 4 Lb ys ly dls‏ فى اب دن یه کہ ے مگ ەە 3 که 2 
Vin tas? ۱ ١‏ ۳ "۷ 5 
ی rs‏ ۰ 2 ھا فل 9را باک 
رر . وآخوانه م عبد الرحن وعرف بالصلاح 2۰ te Fees‏ 
hams 1 5‏ آم ne av tt‏ رن 5 CEES‏ تاد Gi‏ 
و د ار ع وعرف dalek el, 5 oh‏ م امي 5 


العم والدين ٠‏ 


»سم 
- 


٠. tee ۰ J! alti ۰ 1 ۳ ۰ oe 
POT ESE ناج اللرن‎ Gell اما فى متطقة نار ورفاعه فته كان‎ 
us 


۲ ۳۲۱ « 


فى لثم Jal‏ والصوفيه وقد تخرج عل بده HT‏ کار من رجال الصوفية daly‏ 2 
وإدا اردفا أن ارخ all pat‏ ی فى اسودان فسوف نورخ له عدرسة قاچ 
الدين امهاری البفدادی الذى وصل اردان بعد أن آدی فر م المج سراق 
عام موه ص عد plete‏ أول كم عماره أو سكيكين وقد قل a‏ رف 
اليهارى لاسودان الصوفية الراقبة ونقل منها أحل انتاجها وهر لشعر ‏ فد كلت 
ااشعر الصو ی عرف قصيح حفظه ااناس وساروا على متراله SN‏ واتذكر . 

ومن أثار الصوفية NM‏ أبو قاسم الجيد gall‏ قسمى باه ( أبو gail‏ اتید 
ال دای ) . وقد كل الشعر لصو هر أكثر اشعر الذى تداوك Sts hl‏ 
الارائل ۳ الخلاوي Lov ١‏ أب ( و الز, ارات : 


رصل آشعر العریی الصو أعلى مانب الشعر الذانی dei,‏ حی 
لشعراء ها الب بالحب الماطق ار فى ge‏ بات هذا الشمر آلسرق على 


کل اسان عاشق و-بیب وکل مب لجال والشعر الیل وفی BS‏ قرشم" 


دن امس ۰ 


أفكر ما أقول إذا اقا واكم دائما حجج JEN‏ 

فالساها إذا نحن bal)‏ فانطق dith Gli} oe‏ 
وكذاك 

)| الكلم ay‏ الفی واهمت شیر ان شن اع 


فم دن حر وی اجر ob hl‏ و ون ناعاق ود أن لو ساح 


۴۳۳۷ = 


وقولهم فى اون 
5-5 ظنك بالايام إذ! أحسذت 
وکذاك : 


3 أن با و عل صخر asd‏ 


ولم خف مه رو jal 4 Ba L‏ 


وعندضوء wis Gl‏ الكدر 


1 Fur. a 
yall من‎ ls Are قرف‎ 


وكدلاك فى باب الت وکل لای المزة الخراسانى . 


أهابك أن أبدى اليك الذى gpl‏ 
Sie cle‏ منك أن أ کم اموق 
مامت ی آمر ی ۳ caw‏ شاهدی 
رامیت لی cal‏ حتى كأنها 
أراك ود من ine‏ لكل وحشة 
وتحى محا dail‏ الب ar‏ 
LUGS‏ يقول صديقه الرغشى : 


آنا حامد آنا شاكر آنا ذاكر 


cal, &‏ الضءین لنصنها 
هي سئة وأنت الضهء‌ین 8 


وسرى دی مایقرل له طرق 
وآغنیتو GK jeder gal‏ 
إلى غائى رأططاف درك العف 
peat‏ ھی ae) 3 Al meals‏ 


فد pl‏ :الما dh‏ و باامطف 


وذا عجب كون riven‏ مع خی 


Li eli ۳ tile ۳‏ عاری 


YA ~‏ ات 


والنار عندى كالسؤال فل ترى ‏ أن لا GA‏ دخول الثار 
وتولهم 3 باب الشكر. 

ومن الرزبة أن CSS‏ صامت ما فعلت ol,‏ برك obi‏ 

وأرى امنيعة dla‏ شم أسرها إلى أذن ليد الکرم لسارق 
وق باب اليقين 

یاعین مسى Tul‏ با تفس مو یکندا ‏ ولا ی أحداً بللا الجايلالصمدا 
bl‏ نی باب الصبر فامم أ على الشعر کقو لهم : 

الصبر بل فى الواضم كلها الا عليك فاته لا dam,‏ 

وکذاك : 

S pele‏ رفي وا تلف سر ۵ وحسی أن ترضی و دلغی ضبرى 
وأبضا ۰ 


صارت ولم أطام مواك عل صرى وأخفيت مان منك عو ضع الصير 


عخافة أن يشكوا ضميرى مبابی إل دممتى سرا فتجرى ولا آدری 


- ۳۳۹ - 


وکدلات ۳ 
والصس عذ.ك ژذمرم عواق.ه 


ae وأيضا‎ 


وكيف الصییر عمن حل می 
AUIS,‏ : 

ضاير ااصبر فا ات ره أله 
lal,‏ + 4 

امین سوم ارين آن [عتزاحه 
praise‏ 1 باب Sal‏ ; 

ذکرتك لا إى dnd‏ 

وكدت بلاوجد آموت من Cl‏ 

فليا آرای الوجد dh}‏ حاضری 

خا طت منود[ wea‏ تكلم 
وقرهم فى الغيره : 0 

أناصب أن هريت دنک 


والصير فى سار LD‏ سود 


hg att 
ra bw ۱ نز له این من‎ 


رأرت الب امب بالرجال 


بر فصاح انحب بالصير صيرا 


عل ااصب رمن إ-ددى انظذون‌اکواذب 


st,‏ ماق Sat‏ ذكر لمای 


plaid oh 
ر له‎ eles} be وهام‎ 


j‏ كان 
شمد بك موجودا ب کل 4 


oles معلو ۳ دفر‎ whey J 


ما احثيبالى بسرء رای الوا 


— E+ 


هت Lal‏ حى إذا نظرت 
وقوم فى باب افقی . 
قالوا غداً السعيد ماذا أنت لابسه 
فقسر وم رهما ثرباى lage‏ 
أحرى الملابس أن alr‏ الیب به 
الدهر لى مأثم إن غبت يا أمل 
وق باب السفر فالوا , 
7 إذا [-تجدوا لم سأولى من دعام 
وق باب التوحید . 
وغنى لى من قلى وغنیت ک غى 
وفى باب آحوالم فى الخروج من الدنيا . 
كل بيت wil‏ ساکنه 
و hor‏ المأدو ل حجتنا 
وكذلك pbs‏ : 


حدين قلوب العارفين إلى الذكر 


wut Lies lal. ۰ Al J} 


فقلت Zale‏ ساق حه جرعا 
فلب بری ad}‏ الاعباد والجما 
والعيد ما کت یھر آی و beanie‏ 
wy‏ در به أم gS. ol‏ 


وکنا VR Ge‏ وک توا جين كنا 


غير che‏ إلى السرج 


وتذكارمم ورفت الا جأة لاسر 


۰ ۲۵۱ ۰ 


oh‏ كثرس Yl‏ عليهم فاغفوا ye‏ کآغتامذی‌اشکر 
pron”‏ جراله سک به أهل ودلله الاجم الزهر 
فاجساممم فى الارض قتلى EAM oad bagel ty oe‏ 
فاعرسوا إلا بق.ب ley pater‏ عر جواعنسي وسیولاضر 
وقبل للشيلى عند وفاته قل ITY‏ إلا الله ذال : 
فال ساطان ين أنا لا أقبلاارشا ‏ فسلوه حقه لما بقلى حرشا 
وكذلك على إن على ااروذباری حين واه Lal‏ قال وهو ق حجر أخته . 
لا ظرت إلى سواك 2 cm‏ موده حنی أراك 
أراك معذب تور لظ وبا د المورد من جناك 
وق باب المعرفه بالله تالوا ء 
نطقت بلا نطق هو النطق آنه لك النطق امظأ (د مين عن النعاق 
Seal;‏ آخن وقد كنت Seal, We‏ برا فنطتت بالبرق 
by‏ باب ash‏ قوم : 
cus} LU,‏ الب a JB‏ نی فال آری الاعطاء منك کواسبا 
فا الب حتى باصق tbh Ua‏ تذيل حى لاتجيب النادی 


وتلل حتى لاببقى لك الموى ‏ سوی عقله Sat‏ با وتاجيا 


— 
مجییب إن بقول دكرت ان ومی آنسی فأذكر مالسيت 
.وت إذا دک ك م ارا ولولا ad‏ ی ظ ی ماحست 
فأحيا بای وأمرت ش.وها فکم أحيا عليك 1 آمرت 


مر لت الب كأسا بعد کاس وا aca‏ الث شراب وما روات 


وقوله 


لى سکرنان iS Gey sacl,‏ د ص نت a‏ من لمم و Sie‏ 


هذا الشعر الوجداتى الرقيق السای هو الذى وصل إلى اسماع عشاف Ap gall‏ 
و العرفة من تلامیذ تج الدين الدبدارى فخنظوه a) sed‏ وجاله . وحاولوا 
التكتابه على منواله سد أن gi‏ سحت مدأركهم فى atl‏ والادب وبدأوا كناية 
الشعر عل هذا الم.داً ولكن الحال بالصوفية لم يسر على عاف.در له إن سیر 
فألتفت الصوفية إلى دنبا أخرى غير دايا الاطلاع والمعرفة وسبحوا فى عالم 
روحانی بعيد عن حياة الناس وا:سکبوا فى العبادة طلا bt‏ الله ليعطيهم كراهائه 
وقدرته وقد كان لبعضهم ما أراد ولذلك [نشضاوا عب الله عن الاشتفال 
والمعرفة ر بالاطلاع غير نفر إسير كالشيخ خوجلى بن إدريس الار باب اما 
محظءهم Aad‏ [كنق بسنين الدراسة عند شيخة وحفظ القرآن وسماع بت الرسالة 
والخلبل ووقفت معارفپم اللذوية وقل اجتبادم فيها وقد كان لحم وجدان 
کيفية الناس وهم شوق للتعبير عما فى نفسوم ء والکن لم تکتمل م العارف 


- ۲۲ 


لاو بة والدروضية لاجادة النبير . وساروا على قول الشعر على Bue‏ السجع 
مس:ه اين كليات عليه و .عض الا لفاظ الذر یه الى لها موسيقية خاصة ولس ذا 
معنى ۰ وم فى ذلك بظنون انهم بدرکون معافىهذه الکلیات لادرا کهم‌لشعو رم 
حين قول اقصيبء ء فتضو نوم ped‏ مم الأغويه عن الافصاح اق تعسو + 
وکن لمکم بأحساسهم حالة ظم آو ار ت ل القصيدء جعلهم Os ne)‏ على 
«ag lS”‏ و وجماو ا Tye‏ من Pole]‏ وحدم فى حين er!‏ عجزوا ساعه النظم 
أو الار تجال عن إيجاد AS‏ مناسيه لذالك الاح اس . 


ولا ؟اءوا al‏ د دن قول الشعر وامارفین gd‏ فا برضوا آن يعدا 
لتاك الق اتد اهدي وتعد يلها عا وناسب الموسيقى وال ووضع پات 
الجديده مكان Of‏ الغر به وذاك رلیم فنون الشعر و تما کانوا نظدبم 
gual‏ آ افظیا fo‏ آحداس .وميقى وعن al‏ ع داخلى ظنوه سرا من اسرار 


الشعر وما عرفوا أن اشر de‏ وفن d‏ أصوله و فواعده ctl,‏ ۰ 


ولو أطامنا على قص.دة اشوخ مد ام وهو من الاولياء ااصأخینالنجد بين 
ودا على هبح ددين فاعی ۱1۳۹ لز واجه من sas‏ من ار dw‏ تساه و جو 


ين الاختين . 


تکشف انا لاقم دة gh‏ لرجال feed gall‏ لايدرك الا آصحابهواعتقادم 
أن حال رال عالم الوحده الصوفه . واغمو ض الذى غاب مما نیم وأدعاليم 
هوام معر فتمم ایکون MAL, LLL,‏ عر وجل وهی دا خاصة عمرهىدئيا 
لیست من إختصاص العلماء ورجال Call‏ وأن اللم قاصر على ارتیاد هذا 
مالم . . دين يقول ٠٠‏ 


966 = 


فان كنت با elt‏ قرات (alia‏ فلم تدر با قاضی زمور مذاهینا 
فذهيكم نصاح به بءض دی ومذهینا بمجم عليسكم إذا قاء أ 


قطمتا الحار الزاخجرات Wels‏ فل بد الفش.اء أن ترجا 
ر ر 1 1 ن ۴ 


Waals يواد عندنا أسه الفضا 2 تضاف با الوادى رن‎ Ub 
تمس نورنا‎ aloe | Lege بالغاب زوا م نالدنيأ درجتا‎ a سلا‎ 


الحنا del Sb tod.‏ ولوحها ‏ لوا اياب النود gam‏ جانا 


همأ dod‏ من آللا مر (اشیخ تاج أدين اأببارى رضی أله عه . ۳۹ هده 
a gal‏ ولم يأخذ منه العلم حی اباح لنفسه | روج على NGS‏ الاسلام والدين 
وجمل سك فوق al, eis cri | gall‏ ص طبه اخر U‏ وأن 4 غرمأ ul‏ 
ما جمل الفاضی دشين pels‏ العدالة پستنضم مله adie Stal on‏ الم ی ار و جی 
قري ر فاءه وخروجه على المألوف من ادات الفاس وتعاليم الاسلام . 


هذا الشعر الذى قاله الشیخ عمد الهميم رغم أنه لر كمل معارفه اللخوية 
وال وضية مح الشیخ تاج الدبناليبارى إلا أن ملاز مه أه وسیاعه stl)‏ الصرق 
الصانی المورون الفصيح جمله بقرل هذا الشعر وإذا قرئا کات هذا اش 
الصوی «لشعر الذى SY‏ بعد ذلك لتلاميذ رجال das gat‏ على شیوخ الصوفية 
وأنہما كبم فى المعرفة الر باية دون الاهتهام بالعلوم واللغة جلعايم ينظ مزن 'اشعر 
باللغة ألم مبة والفصحى ولذاك لاجتادم فى العبادات وقلة [طلاعم فى علوم 
الفاسفة واللذة واافقه الامر الذى اتحدد تذكيرم واصیدت آحکامیم عبارة عن 


و — 


تصورات لا تقوم على منطق ار دلبل وكذلك el‏ شەر ثم وعدأ عن ‌الفن رقراعده 
وم ضد اواعد وااصول . 


ومثال ذلك ة ل الشبخ الصالم Lil,‏ الض_برمن الا راء الصاخین ومن 
'الصوؤية الكيار فى مدحه Sut‏ جه . pal‏ 
هذا gl‏ السکرام سادات ساطان زمانه فأطلبوا دعرات 


(لشسخ مك م دق الدرضات هو بشفع إن و م اکٹ ب اعد رات 
لا الا Lg le‏ ولا الان شتاق لها }2 ساجات 


حول فصو ره اه تاج الدرن ۳1 at J‏ الات 
م‌روي Gee‏ سالك السادات ات Ao) 4. “3 ay!‏ وتات 
وهنا نلحظ اعرق الكبير بين شمر الشبخ مد بانقا واأشيخ محمد اليم 


فالثانی لازم تاج الدين البهارى وجعله We‏ لدفةال مرا شبه فصبح وم يكن من 
تلاميذ الضوفية الج هدين ثم جاء الجيل الذی تنلذعلی الرعبل ID‏ الذى عادى 
المعرفة والنطق وإذا (يستفد الشيخ بانقان علوم المغة Lely ay i‏ كان إمتامة 
بآمور الصوقية | كبر لذا لم يترسع هى معرفتة اللغوية والمروضة وجاء شعره 
is 18 lobe‏ كو add‏ شرو 4S‏ . 

كان تلا میذ الشيخ تاج الدين البارى أ nS‏ وھ احە فی شعر م كجيل WS atl,‏ 

سارالزمن و تتلذالتلا میذعی‌شموخاصوفية hall‏ هدموا بالمسائلالرر ية وأهملوا 
المسائل العقلية رأناااشعر نحدر إل المام.ةللفص حى م من‌ذلك قول تلذ SERN‏ 
اليم الش بخ oll.‏ الطوانی الرغرات om‏ قال ol ay ed‏ تدوجما فرق Î‏ 
حين رفت J yell‏ علية . 

بادی العدروس البكاية غاررا عليك Lal‏ الراية 


جعاوك قصب وثاية 


س اس 


وقد شار ت a old)‏ فول etl‏ الصوق و مهن ue alt‏ فاه فری wth‏ 
العبد لاب حبن مد حت الشسخ شرف الدين عبدالله SH‏ 
شرف yall‏ أنا dab‏ بيك بالماسى rah sien‏ 
پاجره وقت الله أداك GY‏ ستاك لاعطرا جاك 
ولد عرکی كل يرم فشاك سوالكق ورقاً بشاك 
ومن "صوفية الذين ألقوا الدعرالول أسماعيل صاحب الرياله ابن Spent‏ 
الدفلاشی و من آخباره أنه دی didi wh‏ عشی E‏ دوش منز له و عاضر السات 
والعرايس والعرسان لارقيص ويضرب الرباءه کل ضربه شا نغمه يفيق متها 
الجنون و تدهل ماما العقول و تطرب ذا lily Al‏ واسادات حى أن الر با 4 


ضعو نما فى الشم‌س أول ماتسمع صوته تضرب من غير أن يقير پا آحد ومن 
teas gst‏ 


ات بسكر أل داو بو ادیوا ساطیه ااعر ضه ديودبوآأ 
وق غزله فى abst‏ الک تانبه 
ی الفونجمرق طالب الد يه قيصه 4 کاب حاقب له عيفيه 


خثم‌ترجه ثبیه لين yt‏ كفل من‌تور توافی واددلیبه 


MIS, 
کاع عرد‎ Sty خففالغاب‎ yA hae ganna صاح مظر‎ 
د‎ he غ وره وور دا‎ Meant خم تبجه عن اکذب #رد مر‎ 
و ال كذلك‎ 
فوق خثم البيوت ج وا المكسايد‎ lee Tl صب ,ط رالصمید وعاش‎ 
مدید‎ pte قلا دید خم سوق رفيعى‎ line اللسوان بلا‎ 
طیات المح دوا‎ Aut رده خشم هيبه‎ Linke صب مطر اصعید و طلق‎ 
تعجبك فى الرقيص حين ماتهرده يأهنيه من هواها وقضی غرضة‎ 
ولا سمع زوجبا بذلك رحل ما إلى تعلى فسمع ايخ ذلك‌فقال‎ 
مقاله‎ acl تسل السيف تلوح فوق أم قباله كرب الز م .كان‎ 
Bib وج من فط ع فوق الصناقله تلات عروسك ديك‎ 
فسل السيف تاوح فوق أم عوایید تطلپ المتكشو ام طبعساً موافق‎ 
عن شافت ال ئلافق لات عروسك ديك مارتوافق‎ Ley 
Lea الف مر‎ zy نشق ام‎ Lao sh تشيل حتفل فوق‎ 


مبره SMS og gical‏ طبرها 2 تماق المورود الداخل كبدرها 


lo}‏ أودئا أن يم هذا الشعر لاشك فسرف تضعه مع شعن الصمالیق شعي 
المتمردن عل cys yall‏ الاججماعية يا کان فص معظم شعراء المرب a‏ مطار ده 


مع 

تام وشاملات الرجال و استماعوا لنفسهم هذا الق . 

فطباع الشاعر العرب ماذاات نىد ماء هو لاء العرب الذي ناستوطنوا السودان 
ولاشك أممم ١ seal‏ نماذج كثيره لم نعفظها hI‏ طات 

[نتشر الشمر الصو المصيح فى انصف الاول من اقرن السادس pte‏ وصار 
#-د ج فى بيوت الصوفية ايفين لم متموا بقواعد الاغه وفنون nal‏ أذ كان 
pel!‏ اتوصل إلى أرضاء الله عز وجلل وظرور العکرمات pg de‏ جزاءا ert‏ 
لله وصار all‏ ينتقل من فصبح إلى فصیح وعای وعای حين جاء القرن السا بع 
عشر فا نلشی الشعر on lal‏ الصوفية وأتعدوا عن شمر الو جدان والب 

وذاك لقله (عتاءهم «لاطلاع على كنب الصوفية الاو ائل‌ومتاقشمار۱ كتفوا 
ab ic‏ لهم من فرامات عند نمض شبوشهم عاشفامم عن اما ارجی و صار وا 
يتناقشون على الایثان مش هذه الكرامات واوارق » وأهتمرا بمايوصابم إلى 
هدا المستوى وقل اهتيامیم پآداب الصوفية الاوالل وإجتهادثم فى عل التوحید 
والعلوم المقلیة . وأسته رت هده dbl‏ بعدم الاعستهام بالعلوم المقلية حلال 
القرن السابع عشر والثامن عشر حتی عصر الثم اد الطيب شيخ الطر يقةالسمابية 
الذى اماد من #واله فى العلاد العر دبة ايجار pars‏ وبوت til‏ وأحضر 
معة من )!2252 وا خعاو طات ماجمله برتفع عستواه العلمى فى حاله الشررد وافیام 
إلى Barly jal dle‏ وکان د احد آد نقلاوی الذى لب فا بعد آنهدی غير 
sols‏ على مکتمد هذا الشيخ الم الى استماد sal pte‏ خلال عشر بن عاما<تى 
استطاع أن يشمرد على سلوك شیرخه من الصوفيه لما رأه من تمالم الى تمارض 
ماقرأ وما أدرك من عاام الدين وا<قيقة . 

بد آشعر gall‏ فى السودان بعد فيام دوله she‏ فى بداية اقرن السادس 
فقا aly‏ بدخول العرب (اسودان لان رحله الاستقرار الطويلة غير عشرات 
السنين الى استراعکت فبها الاجيال الآولى حياتما عبر الوديان والسبول والیاہ 
المتخلفه للبدث عن ءصدر عشی وم‌أوی oF‏ من عقول du‏ الأول 
والاجيال الى فانها کل مقوءات الثقافة والحضار ة داخل هذه الخياه اليدائية 
حي gd‏ | عل الحياه الجديده _تفاصوا ويعاشروا اهل اردان . 


بدأ الشعر العرن‌صوق بعد رحله الاستقرار الى كان نتیجتا الحلف 
لادی مر وهای رقف بط اه وة اع الا رت 
oo‏ ذهب الموفية وحيث دهيت ارسالة Jb‏ ومريديه فى ذلك 
قول الااوائل فى الصوفة. وكان هذا الشعر أجل شىء یقی فى ادقن 
دون إرهاق للعتّل والوجدان » إلا إن الصوفیذ آوقنت تطورها PE‏ 
dd‏ لاجتهاد فى كدير من الاحبان دام نتجوا لنا غير سض الغخارطات له 
من الجتهد بن مثل کتاب ف الطر يق وآداب الذكر الشیخ Lele}‏ صاحب الرياءه 
وكثير من الخطوطات ف هسیر الرسالة وا لیل وبءض الدراسات فى الترحيد 
والصوفیه وام تصل لنا من تاك الخطرطات إلا [خبارها حى نستطیم أن قي 
مادتها وسعة [طلاع أصحاما وق ذكرم إلا إن هناك ظاهرة عب (وقرف 
عایرا » و هی تلك الزيارات الى كانت بن رجال الموفية لشيوخهم وندارسهم 
فى بعض الآمور dole y‏ الاستفاده عن شيوخهم'المشهود لخم بالعام OEE‏ يفعل 
الا Sent‏ الشيخ خو جلى بن إدربس الر باب وکذ ات تلا موس خخ الزن بن 
صغير ون ببلاد الشايقة حيرت كانت حلفة علمه أ كر dle‏ عام wa Lge‏ 
ورج على ay‏ ااعديد من Cath‏ والمقهاء و الضاة - وقد تون لاص انها في 


من الثرن السابع عشرعام 16م gall‏ باأتقرب من مد gtd dis‏ ۰ 


وقد دثاه الشیخ مد ولد الحدى بشعر ركرك lie‏ وس هذا ان .أمامة ببس 
ذلك العصر فيعد حاولة جاده لكاب ااشعر العامی الفصبح wid yd‏ 


فکم هن رجال فم ole‏ و هروه pee ade waked‏ | کالاجم الدهرا 
إلى all‏ وب ‌جری‌الاسلام علك ذا باد الرادى gly‏ الارصی Ve‏ 
شرت علا على الافاق ays‏ كل اللواحى وأهل البحر رالضر' 


سد ولا 


يامين Sal‏ على الاستاذ لارخى ووش laos‏ 156 جاركا الطرا 
من اذا :کون بعدك للطلاببأهلهم 2 بأنطلاق وفرحات بلا كثرا ؟؟ 
ومن‌شعرم العامى قرل شخ فرح ودمكتوت فى رثاءه لاشيخ yl‏ كر ولد 

قد بر وماق عن rave‏ ی Alls d dell‏ المصر ‘ قصةه as emi‏ نکر ولد قد بر ه 
S#‏ أن درس pest‏ الخايل على شخ gall‏ مر ه surly‏ واذن له بالټدر زس ¢ 
على و ره علياء وشروخ وهذا 4 فا زا موی enh‏ اأعلمى فى عصرم قليل a‏ 
الم 43 بعد We‏ ویط الجامير SLi‏ ودسمی صاحب هذه اأعرقة أليسدير عر 
العلوم کا قال فية re"‏ ردتكتوك 5 

فسوق مطا وا اهدرس Ske ell} ome or‏ ی 
ومن شعرم العامى مدحیم أرضاً هذا الاستاذ من تلاءيذه 

جبل البابمة البقيت لما ركازة فىغربدارطيسالىمثرف بلوداايارة 

ذهب التاجر لما قلبة ااعط-ار مثل لش ہس فت at!‏ مح kal‏ 
وقال آخر. 

بالكاف كفاية البایع الجيءان ‏ فالفونجرالعربمالهنظرولازوزان 


بالام 3 ell‏ البعيم ملم دود الدكرده البمكرف نقملة دم 


۴۵ 


الجود والعياده غيرهما مام مل tle‏ وقت الرجل تنم 


ومن شعرائمم lal‏ اشاع أبوجروس شاعرااشیخ |دربسالار باب تال فی 
ais |‏ سول عل ai‏ عطاءة للشعرآأء لاف ما کان ue 4.1 Jai‏ 1 3 
وعطاءهم 8 


الشعية شکانی تائيه إنكسرت وادتنا اميه 


4431 سرد‎ oS; 
nl, وقال فى «دحة على كثرة |أسكسرة‎ 


rae ۱۹ دن دار 1 و‎ de سل‎ Flee عذوم‎ aly 


و لد اقرئی alae‏ ما رة وألفن ملك هيل إبوك gn at ale‏ 


وی الشع ر اصوق شهر اشاء ر ألةرشى elt‏ ر أشي أحد و ند 


اور نز . 


u- 


وهذا Jit.‏ لشعرالمدح والذم ¢ وعد نعود aes‏ على intl wae‏ دغنون 
هم كا فدل شعراء all‏ بية » وهنا خير «ثال لذضب last‏ ع ابن شب أدريس 
in»‏ آوف البطاء وا E‏ اهام واشار اشاعر أن دمأ حير سدور آنده 


Pe Se 


شوت دود وشود ore yl‏ ورت افرسها ر مهأ حم 
+ 
شعرت دعروةعرت اعمد سعيد st ated‏ بو بوك سواد؛ دید و 


درم شرف نار أن بده با سلمان دک Ls‏ و .ما 


Vex —‏ سس 


بطنك من أ كل الحرام بدينة جزم ماتكرع Atal‏ 
وقال فيه شاعر : 
عبد الاك بحلف طارد الصقلوم طاردناس اور جرد صقرا لخلا الافوم 
داری تمت صفه لصق مسموم ورقدها Lye‏ ونوم الرطوم 


من سذار مرق ولد hee ld‏ جی فى الرقيق والخلوق He‏ 


۳۱۱۵ دقع رل بعصأ و هه با‎ SLi الاليعده المسكت‎ a) ss! 


ومن شدر الشيخ an)‏ ولد الطر یی الصوفق : 
آدای الله أداق زهدی فى كل فأى 
Gee‏ هم اضئاق فى ذانه Glial‏ 
Lal‏ به أقاقى ‏ جری ا طوفان 
خلى من غرفاف اضحی من الفر سان 
وهذا من شر الجاذيب الذی يأنيبم ساعة الغييوية غين محکوم مدا برس الما 


f 


ولا الممطق ومن الفر دب ام لابتمد ون هذا الشعر الذى لابدرك معناه غرم 
لانه کلام al‏ ق ساهه غير daub‏ ومعای غير محرو فة lbs‏ غير مطروقة is?‏ 
چعاو ا cone‏ هذا اش بر سرا من آسرارهم مع أنه Je‏ من أ هى واانطن ۽ وةل 
حاول وض الما ادك عن معا Ap) lk‏ الصروية ای ایس ا ue"‏ 
وحاواوا أن يجدوا ها دلاله منطقية إلا نوم عجروا py,‏ منسعاما مصطلحات 


— ۳ ۳۵ سب 


صوقيه م:حارفه عند الصرؤ.ه كمثل هذا الكات : کو 6956 +t ha‏ کم 
ألخ على هذا الورن وفات pple‏ حالة الأنطلاق الشموریه » وعدم التقيد عنعاق 
و واقع ساعه الندفق الصوفى : والشر الذى قالوه فى تاك الاحظات لین شعرا 
له معی dos‏ عا هو نوع Mls‏ سيقىالأفظيه الموجوده AIG‏ واطرر وی 
ال بية تعيض ما الصوفی ساءه غیبوبته فى ضریات النوبه والطار و.وسیفی 
الذكر الصاخبه وكر #ناظ آشمارم ماهی إلا البحث عن ءوسبقی صوتية abd‏ 
pelle‏ ااضطر به القلقه الراحثه عن شىء ساعة الاحذاب ۰ إلا انبم رغم ذلك 
اعطر نا صوره ماعدده ذه الشخسية ذبى مرة شخصيه عالم وهره فارس وهرة 
رجل خوارق ومرة شخصية لرجلورعصالح وتارة شخصيه لا عرفا ولاتعری 


ملاعا lane‏ لاتعرف کلامم 5 


[ حتات الشخصية الصوفية ذات السكرامات والخوارق مكانه كبير ه فىامجتمع 
السودانى . إرلا لأدتام رجال الصوفيه يذه الوارق وهذه ees all SLAY)‏ على 
الاسان وتفسيرهم هده العدات ت#سپرات تلف Le‏ إعداده كيار السوفية ف 
العصر ااعياسى والماطمى . وقد فسر الصو فة الآواثل Gh‏ المعجزات تى صنات 
الانبياء وليست لسدام من البشر وما ومر على يشر من بقية لین من 
كرامات ماه إلا أ کرام محمد فی عبادة المسلءين و هی‌امتد اد لا کرام الله لنديه.. 
gly‏ رجال الصوفيه فى اسردان ان دوا تفس غ وب لحذه الکابات Vode‏ 
فيها مذاهب تتى وجملوا آنعسهم موضع الا متام رللتنافس حى وا "ناس عن 
عطمة الال ونبيه واتشثلالااس بالحسيث عتمم وطلاب اتغفرة . الرحه ؛ الفا 
منیم أكثر من توجیه عقول الناس إلى أمم لا بسا ول مَك بلسمة Bob‏ 
العظيم و ele dedi‏ اارساین وكل حدرت الاس عن عظدة الج اي و معجزات 


باه ورساه + 


تست )۴۳۵ — 


وتری ذلك فى شعرم وهر أكثر الشعر الصو الذی قبل فى الفرن‌السادس 
عذر والسابع عشر والثامن عشر ول بتطور للشعر الصو الأول SY}‏ القرن 
التاسع عشر والمشرين » مثال ذلك قول الشيخ طه الحاج لقانى فى شيخه حسن 


ولد حسونه : 


سلام ail‏ ری ذى الال 
سلام فى طاء وهساء 
والفقه اجه الف 07 
جمیع ا ای قد جز مت عليه 
ane‏ غاب کل مير 
ونرجوا أن فوذ به جيعا 
و ەكا الاله جاه من 
رای فی حاه وجیم dal‏ 
بفضل الله عم رضاه على 
فا أنسا كءوا فى كل وقت 
فلاتنسانی وفىالاحظات أى 
a elite Ad‏ بعادى 
قال زرا Lai}‏ باجت_اد 


على شيخ الطروّة والوصال 
على الشیخ المكملبالمال 
وف سلام بر ال 
سن ا لسن فن الفعال 
وتبعد عن كل ذى شر و بال 
all, gels 0‏ إلى 


حماكاللهيا نغال مندك' الال 


وما أرجوه هن كل الامال 
أروم عجبه تيل النوالى 
بليل أى ,صیح والزوال 
غريق الذاب فى عر الخيال 
ولكى أخاف من SM‏ 
وأفعدنا اع دل واعتغال 


وهذا الشعر إذا قيس بالشعر الضوف لابتمد عله وتتكر له dandy‏ لرفمة 
الإنسان ووصفه بالکال الذى لاوتصف + الا عر و جل, القصيدة بعيدة كل الي عد 
عن الشعر الصو وهی #جيد للفرد وعمادته تشعییه بالانبياء واعطاله من 
صفات اشالق عر وجل .. 


3 اهتمو | بحالات رجال goal‏ 4,9 وما دمتها و تسجيلبا yd‏ بين الاس 
Lila,‏ جميع الئاس مثل ذلك قول ela!)‏ ی عسي ولد کند : 


oe TOO om 


Aart الزردات‎ a الحاله دأو‎ aus جا‎ i LS ولد‎ 


الموللى سبحانه وتعال څل انار له ys‏ 


هذا هو ا موضوع الذى شغل الشعراء و جقعت اصوفیه أل کثیرن من جذ ین 

غير ااتملین والمېتمان مارم ألاغة والدین وکا tel}‏ قل الاطلاع ae‏ سكير بن 

جن الصو فيه وا كتفوا بالكراماتوا ةرارق pdt wal, sk le‏ إلى اه مه 
abies‏ رحلة الشدر ree ent old rr)‏ 3 حول یٹ ع وة 3 ذك د 

حيث بدات مرحلة جديده فى حا السودان والثقازة العرية یداه ار 
لتاسم عشر الیلادی وعا: sat‏ إلى أصله اله نى واخرج علاب Bab‏ ام 

عالم اکتا نیب ( الخلاوى ) الى le‏ الأزهر ti‏ وأخذرا ۰ ن ءارف 


۰ و ترام‎ om 


+ © 8ه وه 4 


وقفة مع الثقافة 3 الترن الثامن re‏ والتاشع re‏ المبلادى 


jal‏ فة الجياة الأقافية و اعلية فى الهر ن التاسع عشر أي لادى لاد انا من 
معرفة اماة العلة فى القرن الثامن عشر الذى آشتر منطقتين رس ةين كان شا 
الأثر المباشر فى حياة اثقافة Soils‏ خلال القرن ااتامع عشر و العف الاول 
من القرن ااعشرین . وقد آبع هذا النشاط من منطةتين هما الدامر حيث أتام مد 
الجذوب وأرض الروراب رت أقام أحد اطيب شيخ اهر قة السمانية الى 
غابت کل الطرق Ld pall‏ فى السودان وعلتهم میکا» وخرجت thal‏ ان من 
جال "صوفية والعلوم الد Lyk‏ ومنیم شيخ نور الدائم و تایه عمد أحد 
الد sg hii‏ صاحب الثورة Gal)‏ والديزةعلىااعةتداتالقد عمةوا رل بالشريعة 


ودلوم الدین وعل آعرای all‏ 5 4.8 ‘ 


فت خرجت مدرمة OM ULSI‏ رال كان هم أثر فى الثقادة وال كر فى 
آاسمسر ols‏ أولبم اشیخ 5 الفایب واور الدام وا اشر ف تمد نورالداع وااملامة 
محمد احد oo Sal‏ تلہذه دزعم الثور ة المبدية , 


الشيخ def‏ الطيب صاحب العار de‏ الديائرة de]‏ عن Ad‏ او عبة ولد فى 
منتصف ااقرن الى عشر الرجری أى فى النه ف الأول فى القرن اااءن دشر 
المملادى و توق عام sare‏ م . -فظ Hdl‏ وعره سة عشر ble‏ وسافر إلى 
Se‏ سیث واصل ذراء ته على بد الطب الكيير د السبان الذى لفاس اللوم 
اله وف وأخذ aie‏ اشیخ أحمد الطيب الطر َة ا پانية . ولا عاد اسودان تشر 


ار a‏ السمانيه النى فامت جم الط ق db yall‏ , واد سب الها احمد ااطيب 


س ا س 


أحترام ملوك الساطنة السنارية وشيوخ العید لاب ونحوه الأ _اضی‌الواسقالی 


و ها بدرره aged)‏ 


Ley‏ دعو الوقوف ماجاء فى .قال الشیخ عبد الله اطیب نور الام فى 
جريدة السودان العدد الء'شر بتار يخ Sey ٠٠١۴/۹/۱۷‏ أن جده آحد 
ولارن gel‏ بلاده «للاد ll‏ بة الى 5 بزورها قلعن ساطات Hb Tt!‏ 
fl‏ بيه لدخول السودان و تعم ر ۵ ay bey‏ في اادارة aa,‏ وف کاب ضره 
الاستاذ Lal‏ طیب نظرة حضارية وذلك لاتاحة الفرصة لسودان( ject‏ الام 
المنقدوة و دور فى سکیا لد «رر هن Je i} 3 wile J‏ وذلاك ۱ اسا دود heal‏ 
تلك البلا ولمكن دعو 4 هذه لم تلق تدا : عل اوتراك وذلنه ت جوم عر أت 
ااسودان وظهم | ی السودان dal ure als‏ هن از وج وسر ۱ من الستي 
ومأس سره ون الرر ارات الحرافیة الامبر و الى كانت cc” Ja‏ سکن 
فر يرمأ oe‏ 


وقد قال الشرخ alte‏ الطب نور الدا عم شيخ الطريقة السادة عصر بعد 
أن هرب من يد الحليفة عرداله» قال 1ا عاد سیدی vel cll‏ الطب من 
الاراضی أاقد ة وزار مصر ous‏ المقدس والعراق وأ کش اليلد الاسلامية 
ورأى مافما من التقدم والعمر أن بالنسية ال السودان أب أن آم بلاده 
مثارا فکان Hany‏ عن دهوة الاهلين إلى سى إلى ale. II a‏ إلى i Soe‏ 
مھ ر وال داء على دولة الهمج الى لايرجى ie‏ أنتسير بال لاد ily ENG‏ 
سارت Ab‏ مصر والشام . 


ړل - 


وقد OW‏ أخوته وشو مو مه Cras ‘al‏ على Lh:‏ هذه الدولة هم مرس 
وظاف الوراره وقيادة اجنود ومرانپ الاضاء Ay‏ وسار خطط 
دو له فوم 


أشار على الدولة بأصلاحات كثيرة وبع الرغبة فی‌افندة السكثيرين من 
طلاپ dal‏ ليغادروا داوم dal eh‏ ہی لو jolie walas cnall‏ با لنجاج 
إل بت dle‏ يهم | has‏ هم که ۰ 


حديث الشيخ عبدالل الطيب عن جده أجد ا'طيب يكشف أنا عن مركز 
ثقافى هام أنشأه الشيخ أحد ااطيب بالقرب الخرطوم وقد نتجهذا الاهتام بنشر 
اللة فة والعلم من الخبرة والضورة الى براها الشبيخ أحمد الطیب فى allo IS)‏ بية 
النى كانت تعيش فى اسوأ WL‏ ولكنوا رغم ذلك رأى فيها من مظاهرالتطوو 
والعدران إذا فيس عال السودان الاخاف تحت ظدل السلطة السنارية » کا 
يكشف لا تآثر مدرسة الميخ آحد" لطیب فىتخر ببج'لفضاذوااءلينوالمستشارين 
Sb‏ مة ال اطنة ااستار رة فى عرد cael‏ وداك se ello Ag‏ ليلادى 
و yall alas‏ الناسع عدر .. 


: w dtl in, ددر‎ 


احتلت الدامر مكانة كييرة فى العصر ald!‏ عشر والنصور الى تات ذلك 
فضل شرا sel‏ اذوب » حفظ yall‏ آن عل اامضیه عمد الماجد تفقه فى تايل 
والرسالة على الفقيه مدتی بن مد وعل الازاوی وعلم ال کلام عن المساج wins‏ 
وحج إلى بت الله ارام وأخد الطريقة اله‌وفية Lda‏ على پداشیخ على 
الدراری .. 


دن 


cautery‏ الدامر عماته ومد قام ااتدرت ما فى شتی العلوم وال نو ںو !”كام 
و هر من حم بین العام Jaals‏ 3 ود کات تحاف مه الاعران: تصات صرق 


س 
+ ۱ 


وقد جاء فى ؟: ب دوکهارت و ردلاته فى بلاد الثوبة وصف مدیا-4 ادام له 


od‏ ار یل Be‏ 4ص 


يشول الدامر ر ;4 أو بدا رة ‘gal‏ تاره ست ر هي اة me‏ 3 
iis‏ رر 1 وما lll ce‏ الجديدة ولخلوها re] ati» os‏ سم تپ مع 2 


Met test من ارجا‎ Fe ie وتو‎ dake التاسق وشراردها‎ 


1 
- م 


وه اطول 
و نها عرب من تشه آل ge, aah‏ دون Loe!‏ / حزيرة تارب ور جه 


307 [ 


م6 
من رجال الدين أوااقةاء ولس لیم تا ph sy‏ بل فيه signet‏ "ده 
الكير رفغو ae oh‏ وافاضی itt‏ فصل خصى مات وش اورب 
foe tie! ol‏ ا اعا عامهم ون ڈت کی 1 جب عت op‏ هل be‏ 


وعرافن مبرة لاعجب عنم عب ولات ود أيم dal‏ 


و یل إلى أن وظعة الفقى الک ورالية ولايد أن یتوادر فين یلپ 
بطريءة ا لمال الدکاة . و رجاحة المقل والعقه فى الثم بعة لان هده <,أمنمقومات 
aby‏ عى أن افقية ااكيير لیس ele‏ الاوحد nat‏ من PE aE‏ شبرة 
كثير ون من ومن اماس مم على قدر OF‏ وعامهم وهكذا اكاتسيت bag‏ 
ابداعى la poly‏ هد Lats‏ وى اابأدة غارس ااناس النعام ی مدارس عدة نميا 
الطلاب من دار هور وسار وکردفان le pe y‏ من LS]‏ ابلاد ليدرسوا العقه 
دراسة تنيح لیم أن يكوتوا فى لادم las‏ کارا | 
الکتب ra eg all‏ ولا کنها ال من المواضيع عير این و دم dad‏ 


و۳ 


ورأيت فيا رايت سخة من الفرآن لاتقل تما عن أربعائة قرش ونسخة كاملة 
من تفسير المتعاری os shai‏ ضعفف هذا ابا فى مکنمات القاهرة وقد جاب هذه 
المكتب من القاهرة الشباب من فقهاه الدامر آنفسیم فکثیر منرم جاور الازهر 
الشر يف أو فى المسجد الحرام م-كة و يظلون سنوات ثلاث يميشون على الصدقات 
والجرايات . فاذا عادوا إل الدامر ale‏ الطلبة تلاوة القرآن وأعطومم دورسا 
في الفسیر والتوحيد ولهم جامع كير حین hdl‏ ولکنه BLS‏ وسنده 
عقود من الاجر وأرضه مفروشة بالرمل الناعم وجو الجامع ألطف أجواء الد نة 
وأرطها وزابه يأرى الغرباء للتقيل بعد صلاف العصر ويلحق بالجاءم مسکان 
مكشدرى تحط به حجرات للسدرس . . و لکشر من ob egal‏ زرابا صغميرة 
إلى ج نب بوترم واسكنيم لارصلون فر ضة الجممة إلا فى اجمم ASM‏ و حرط 
کمار النقهاء [نفهم عظاهر. الورع والتفوى و يعيش الفقی ال_كيير عيشة العايد 
Heel‏ فهو يدكن oly‏ صغير موم وسظ هيدان كبير من ميسادين البادة . 
وقسم من البناء مصلى والقسم الاخر حجرة مساحتبا نحو أثنى عشر ندما 
ost‏ فما ليل تهار لا .مرها > بیدا عن آسرته وحیداً لاخدم Ane‏ لا أتساع 
وهو يعيش عل dale‏ له امدتاژه أو أتباعه من فطور وءشاء. وإذا كانت 
الساعة الثالثة Lae‏ بارح حجرته بعد إعتكافه Glee‏ تاره للقراءة والدرس 
ثم أتخذ جلسه على مصطيبة من الحجر أمام داره وا به اخوانه وأتياعه 
ob‏ يصرف أعاله حتى الغروب . . . وذهبت مرة لاقبل يده فراعی مله Le‏ 
وقور وطلعة جليلة وكان Cath‏ سباءة بضاء تخطیه كله .. وكان يجاس بجواره 
شيخ مغرف مكناسى قدم من مكة ردتغل عنده ds pays WF‏ كل أعماله dace J‏ 
وذكروا ل أن هدا pall‏ 5 أستطاع أن ean‏ من وظيفته ما لاطائلا . 


مت 1س 


7 يلوح لى ان شثون هذه الدولة الدينية الصغيرة تصرف URE gh‏ 
والعقل وجير lel‏ بکنون افقباء oe bel‏ والاجلال tal.‏ الرهسة في 
غلوب اايشارن الذادرين هم يسم أحد . نهم ge)‏ على دامری يعبر Chel‏ 
من ooh‏ إلى سوا کن : els:‏ ما ae lt‏ أن بطم النقهاء عاهم امعار 


+سحرم نتباك pele‏ وموائيهم . 


ae. wba! Cros ) هل اداه‎ oe از بنه ورن فقول بوكهارت‎ ui 
ی ڪوب ي‎ Vb, aa} غرفي ساوسين بعدد كير هن الصدون الخشبية الو‎ 
دصر اخياة عثمة‎ Wy his فیدر وکا نبا الور ا , آما الارض‎ 


پیش نمام ور اش عام أ رد معان kis} ut‏ ورق ليدب از یله { ۰ 


إذا وا مع الفن فى هذه المنطقة Ul ge‏ و جنر ما ۳ wif abs,‏ ۳-۳ 


tly‏ طوم ۳۳۹ داه alt)‏ الطبيعية على dull‏ اه شا ha!‏ و ا 
نو با وتكاد الدأعر أو من au oar‏ لو چ, 3 doe a‏ رده xy 0 ar‏ ۹ 
حيث حتاف النمانات الفميعية بعض الشىء ونظرر beth‏ ابرم وال وی 
الجنوب تدأ الاراخی الواسعة على (اشاطیء ااصاطة لارراعة مدل راعة القن 
‘i ۳‏ ۳ 3 5 4 
بكميات dlanen!‏ ءانب الخطروات والذره وتوم Je‏ الشاطيء وجار 


رالثط العرنى ) 


وإذا أردئا أن نتتیم الفن فى هذه الم.طقة yes‏ نجد الا مکانیات الطبيمية 


۲ مس 


ھی الى Ba‏ لفن و هیالد؛ رم و و التخیل ور بة اصاصا(ة عند الجزا رو اشواطیه 
الر ملق Vans‏ عن الشاطی. ومض gla YI‏ واطصی . وااواشی وجلودها 
وزعفبا وقد استغلت هذه الامکانیات استغلالا Lalit‏ عير المصور قد استه‌لپا 
el al‏ لاعبادات و عمیل العا وزؤينة الأساء و استخد مما المسيحيون [ستخداماً 
جدیداً فى التعبير عن البساطة وحیاة السیح والعذرا. وأستخدم|ا سكان اليل 
بعد دخول العرب والاسلام زيئة للمنازل وللنساء وحياة Seal‏ وهو استخدام 
يتطور بتطور Sal‏ الدیی ولوس SAY‏ ابا فاغالیة قد آختفت فى العصور 
الوسطی بعد دخول العرت و أصمم الا هتیام بالاشكال Atl‏ فرع من wal‏ 
والاعراف الدبی وأصيح الال هو جال الروح وأجتبدوا لتعويض هذا atl‏ 
فى مظاهر امال الصناعی عخاق ال ali Ge‏ من الاحلاق و اعادات 
والتقاليد eee‏ 


وقد ظبر نوع من الزخرفة فى ملابس الدروايش والصوفية فى العصور 
الوسطى ge ted‏ القرن الشری كان فى ججوعه تعبير عن عدم الاتسجام 
وتنافر الالوان ofS‏ أرادوا gle‏ اطیاعات dae‏ بأختيار الوان صارخة 
متنافرة لا تدل على الانسجام واآأصداقة ء 


ul‏ الموسيقى والرقص فقد آغذت نفس الطابع سائرة مم اشکال النعاور 
الختلفة » فقد استخدمت الموسيقى وااراصق تأ دة الشماراتالدينية فال صور 
الفرعونية cam‏ إ اتقات الحضارة الفرعونية إلى منطقة مروی أما فيا سيق هذا 
العصر فقد كانت الا lela‏ تعبرعن الفرح والسرور واطزنواطوف والاستعداد 
والرقصات نفسا كانت رفصات أيقاعية وكانت الموسيقى هیا لضرب عل‌الابدی 
والار جل وآلات dle sal! pal‏ من النماتات ثم تطورت ااوسقی واارقص 
المصاحب ها تعبيراً عن ااشاعر Lill‏ فى فترة الوثقية Lise AN‏ وذلك al‏ 


.۰ س المعايد واحتفالات النيل والزرع والحماد والموت والزواج والختان‎ gab 


واذا تابمنا عطاء هاتين المنطقتين الدام وشمال الخرطوم حي أقام السمانية 
والجاذيب نجد يجمعاكبيراً من طلاب القراءة وحفظة القرآن والطالمين للالام 
ببعض أمور دنهم وقد كان لعلم هؤلاء الصوفية بين تدك الج وعات Badd‏ أثر 
كبير يحانب التقدير الصوق الذى احاط بمم وأعطامم مکانة أجتاعية جعلت 
قرول تعاليمهم وأرشاداتهم Lill‏ مقبولة وعتره أ کش من رجال الهم الذين 


۰ di الصو‎ al oda وقدوا‎ 


حل تلاميذ هاتين اانطقتين رسالة الم رغم بساطة العرفة الى كانت تمطى 
شم إلا انها كانت برع :ختصر lal‏ الطيب فى القرن التاسع عشرعل بد الفتح 
Sl‏ وحضور الوفود المللية مع الفتح الارق من قضاة ومعلین وخروج 
الطلاب إل أروةء الازهر والاقامه به على نفقة عمد على باشا لرمودوا عبالا 


فى aly‏ الجديدة . 


ete مه و‎ te? 


رفاءة رافم الطبطاوي فى السودان 


إذا آآوهنا آثار الابضه الثقافيه ق العام dell‏ 3 بدا امُرن التاسع ne‏ 
بعد حملة نابليون تمد أن روادها الآوائل اتجروا جميعبم إلى الثورة اآفر نسية ٠.‏ 
ففر اسا بعك Ley st‏ واءللان الخبورية. cen‏ وخاق طيقة bes‏ فر بة أصبيحت 


حل کل مقف ومتطلم إل de‏ الخرية والعلم والفكر 5 


wad‏ ایب ال ره ألفر Anaad‏ رجال hal | ue‏ بن Ole jee‏ جاك زر و سور و6 
انجمت الثورة الفر نسي-ة رجالا «فکرین خدسوا Sal‏ الانسانى والاةافة 
الانسانية . . وقد حلات الثورة الفراسية الموارق Lab)‏ وجعت بين أنصاد 


الفكر 5 a i,t)‏ مشارق الارض ومغارا ۰ 


ومن هؤلاء الرواد الاوائل کانب soley‏ مصری كان له الفضلى الكبير فى 
بعث اأنهضة الاعليمية والثقاذية وحمل لواما فى صدق واخلاص واجتباد وهر 
رفاعة رافع الطرطاوى الولود بلدة طهطا . حیت حدظ بها القرآن وأجاده 
ia‏ أناء الات القترة ثم اوه والده للازهر الشسريف لبنزود من de‏ الاز هر 
وليتخصص ف علومه ٠‏ 
وقد كان الطالب رفاعه رافم الطهطاوى طالب تمد لفت نظر معلبينه 
لاهتيامه بعلومه و db gai‏ وقد تعبد تعايمة بالازهی رجال أفاضل منهم الشیسخ 


الفضال والشيخ المطار aby‏ | هله اسه للتدريس بالازهر gah‏ عاءين 8 


وقد عرف عن مد على باهتامه لانشاء دولة مصرية قوية لتقف قوية منيعه 


۳۹۵ = 


[مام أطباع الاستمار ولتكن فى مناعة ترهب التطامین إلها ء ولذلك آدرك أن 
dag‏ مصر وقوتما تكمن فأبناءها فخطط لذلك بالاءتاد على أباء مصر فى [دارة 

ae‏ وا caw‏ بالبعث التعایسه BES‏ العلوم إل ae‏ وقد استفادت 
مصر والتوضة العربية من الاك لرواد الاوائل ومنهم شيخنا رفاعه رافع 

الطيطاوى . 


وسین le Jane Aus!‏ لی Mar‏ من أنا کا Paro‏ دور act‏ بر al‏ المطار 


أن يتخب أهذه antl‏ ماما من als‏ الارهر فوفق get!‏ العطار اا رفاعه 


Lays alae ۳ air kl is dey has of وید کن الشيخ عاد رعا هلم و‎ 

وإلا ty‏ فى مام الله المرنسية ... وهناك في ر رة تحت 4,2 الاب الازهرى 
۳۹۹ امد عرقي pads 9 ۳۹ ole‏ ۳ اک » راغب digits‏ . و stot‏ ألأغة 4 wall‏ أسمة 
oe Sa‏ 3 یرای أأعلرم deal‏ إلى cals‏ ب وقد ساعدو 


ate 1 5 Op را‎ al 
فجا له‎ Ur ten انعم لاء فر‎ 3 DOP يل وه سمه‎ ۹ 


Spell ok 3‏ ال زهری إل مص عدن مكن من اجاهع EAM‏ تفر اسسة 
والاطلام عل 1 لوم idl‏ َك 8 در 
عاد رما 45 ارا 21 مع ا بالرر Cc‏ “ رین 0 رة امه سی + 


opal Geld: وارسة‎ slaty و‎ > las Lib او و‎ Rear Week 


۳۹۹ = 


لتخر يج طلبة لیعملوا فى الدواوين وليجيدوا EM‏ لفررنسیة. م مالبث أناختاف 
مح de AX‏ و أساتذته ففرر نله اسو دان . 


وكان السودان بالنسية GY‏ مواطن ذلك الوقت کالنفی بل هو مافی حقیق 
م عرف ae‏ آخبار وأن أهله يشون dle‏ بدائية وراحت. ثل هذه الاخيار 
ولذلك كان ورف مه کل دن پرسل A ad}‏ 


وفی الخرطوم عاصة السودان حط الشیخ رفاعه رافع الطبط وى رحاله 
Lal,‏ فرع (درسة GAW‏ انضم [ايها آبناء NS‏ الاعران اتخریج التبة 


الذين ملول فى دوأو dp 4} cn‏ ۰ 


وقد اى تفاد السودان دن las‏ اشیح كل فائدق فی وطنه تعد راید من رواد 
asa}‏ والفكر هی pe‏ 


إلاأن المدرسة لم تستمر حيت كانت حرازة الرطرم وسوء المعامله الى اقسا 
الشيخ wry) at ۳ feds‏ المدرسه das‏ إن و فا bl,‏ طوم زملاء اأشيخ 
رفاعه حمث رای فى جاه eset!‏ فی st gall AMS‏ حقرقی ‘ ost?‏ بألسية 
Grell‏ لأسمودانيه wor)‏ هد )4 دل دد ۾ ليس م أى یه عبر المرترقه وحیاه 
لسخف » وم تسعد الخر طوم الشيخ فصاد يرسل اانوسل تلو التوسل ری ساءه 
ستعطاهم العفو عنم واعادته إلى السودان وقد سحل لا فى لبق کنمه شا عن 
السودان با فى ذلك قصيده هجا فیها الخرطوم وحياتها القاسيهالى اذا قور فت 
\c‏ وی من le‏ الد رنه والخحضارة فى ورتسا Asi‏ | کر من aslo‏ }13 أمكن 


هذا الوصف وهذا ماتکشفه الما قصره ته . 


م 


واند رأيت فى طريق بملاد الشاقية بمديرية دلقلة حرم سنجق يدعي أمنك 
الاز پرق goad‏ السیدة آمو نة قرا Tall‏ الث ر يف ومو ممسة ماتبین أحدام ذا 
وا لار لابتات کل منها لقراءة Tat‏ وحفظ المتون تافق على eK‏ من كمأ 
بزراعة القطن و «ليجه وغز له ولشغيله ولا رطی أن يشو به شیء من مان وجرا 
و «جانب المكنيين خلوات لن ee‏ من العماد و الزهاد الحاسرن من أنصى 
البلاد 7 داءفر يضة الحج الشر يفو منز لها كالتكيه ! فة اء وأ اال ےل wets‏ 
ديت الله الحرام وأءثال فلات كر هناك فى ظل is SST‏ المصرية 


وما دل على Gar‏ مقاصد ألمر<وم تمد دل أب دودة من Ps‏ 
أستف دب olde td dae‏ دن A.‏ و <ر ely‏ 


و وه سے ره و وه 
al!‏ ,4 لتعليو ا سادرء العلوم ج ناه الى othe‏ اب wae!‏ إلى مار ماه Gary‏ 
وکان ase we all‏ ذلك آن رد وقو! wt lau! we‏ | مه ii‏ 


x 55 wrk ۰ ae 5‏ 
alt ole‏ ت بح متف ) عدر به لظ عرص des‏ كانت ولواب 2 
= وس فس .0 ” اه 

5 0 


1 ۲ oN, jae 5 .f 
حب قم أله‎ is ods را "لاه‎ orale معادة‎ ole له‎ oly أنه‎ 
۲ es 4 5: ۲ ‘ 5 5 
we کک لله ا نوات كم‎ 2 5 Si oma و‎ far بشید عادخ‎ Sa) wht 
> ون ا‎ | 5 ۱ ۰ eee 5 2 هه‎ ۳ 
ای ,ی تلك یاد ای هی مل اي‎ od فى‎ ds الكو‎ altar اامصر به‎ 
rahe ay ۰ ۳ ۳ 0 ٠. 5 ۲ ۳ 
ارد وا هرب شد زد‎ Seine اة مق‎ E: عن دو > اہ‎ lal i 
2 2 : ig 
8 ہے‎ rd 1 8 1 2 ۱ Ts ا‎ ۳ 5 
كايح حص وعمس عي‎ ltl من‎ Cty أقصد لز ره أى امجا رم قا“ نا اقرب‎ 


Le‏ عدا دض الال bal‏ مم os ele‏ دم رگ أن داهم ce‏ سل ألم ب وة 


القمائل قدما عفظون azine‏ راسا HGS sed ea‏ هطقن 
دا جرن 3 حصول ا اطلوب إلى اطمشان دوس Wy‏ لف كات من ae‏ 


= ھا بت 


آر باب صداقة وعفاف و عدل وانصانی لا ليم pallet‏ الدئيوية على حش 
الالفات إلى الامور الديفيه بل توجلد القبليه أيضا عند See‏ 
المتأصلين : 


ويدل على هذا Sok‏ عن ا أليفه J‏ جهغر المأصور عبا جرى بين عمد الله 
مع أنه كان من ملوك ااسودان |اتأصاين (ذ لم تكن القباثل iw oll‏ 
انتجمت إلى السودان ولا تساط على هذه Aun‏ ملك من Jel‏ الاسلام ولامن 
العربان وهو أن !با جعفر النصور حضره ليلة عبد الله على وصالح بن على فى 
نفر معبم فقال عبد الله بن على پا أمبر cata MI‏ أن عبد الله بن موان بن عمد 
لا هر نيا ds}‏ بلاد اآنو a‏ جر ی زاره وبين مایکها کلام فيه آعجو بة سقط عنى معظمه 
ol‏ رأى أمير oe gl‏ أن Joy‏ اليه ضرا وال عا ذمبء:۱ وكانو rit!‏ 
فارسل al}‏ أبو جهقر فليا دشل قال له : 0 Jat‏ ابله س قال لك 0 cate SM ul‏ 
تال آخبرنی عد نك و موف مث ll Ale‏ 
ut,‏ 
at‏ 


4 فال 1 anal‏ المؤمنين هردت کن امعیی 
ث سلم لی إلى پلاد نو Us‏ دخلت بلادم فرشت دلك الاثاث فجاء أهل 
وة متعجبين تى أناخ مالك النوية حضوری فجاء معه EM‏ نفرلة فاذا رجل 
طویل آدم أغبر مستوی الوجه أماسة فلا قرب منی قعد على الارض وترك 
الہہاط قات ما مك ان عاس على ااا هذا قال ul‏ مالك وق لكل ملك أن 
acct‏ لمظمة الله أذا رفعة الله قال ثم نظر إلى dla‏ لم آشر بون الفرو هیر مة 
داگ فقلت عبيدنا آنباعنا يفعلون ذلاك Sth‏ نهم قال فلم تاجسون الدیباج 
Zi;‏ بر و تتحاون od,‏ وهو محرم عليكم فقلت زال عنا الملك وأنقطءت الادة 
واستنصرنا بقوم من الاعاجم كان هذا زيمم فكرمنا EAN‏ علیهم فاطرق 


4 


۳ اظر إلى وقال ليس ذلك کا تقول وا۔کتکم قوم ملكتم فلت وت ما انم 
ور es.‏ إلى ماعنه نيتم فسليكم الله المز و اببسكم الذل ga‏ كم واه فیک dant‏ ۸ 
لغ Yale‏ بعد وانا اغاف أن Jot‏ كم az‏ وان ببلدى وتص.دى thes‏ دار لوا 
عن جوازی انتبی . نتام أدو جعفر وفدا من کلاء4 فدخل حجر ه وقال ae‏ 
تعالى واذا اردتا أن بلك قرية امنا مترفپا ففسقوا فما فحق gle‏ "قرول 
loli roe‏ ندهير ا قال الفسرون فى الاية de‏ دل عليه افیا ای مرن bet fe‏ 
ای متعمیها بالطاعة فا لفوا فنسقوا ذدم‌ناها تدميرا انتهی  UALS‏ موعطة 
وضاء من »لاف آسود ولعل ملوكيم فى الازمان 'قديمة ك ترا کمنهام- لا عى 
قدم عظي من الاسنقامة وطريقة قويمة واما مرضع عرص الم في عن ٠‏ هن 
السوان ot‏ متوجه عام جمورد Jel‏ ملد deals‏ و اولدرن وعر توح وم 


. اهالى لك آملاد ار باب الدنائة والخسة‎ ges we 


وف من توح ومين وه لین وااف كنت «سافرت Sl‏ ان ۳ 
بوش الاس * ندع مير هس تفر deny‏ نظارة مدر سه ase adh‏ قامات ع woe‏ 
سكين رلا طاول وتوف اهب هن ءصبه‌ی هن ادوج ت 5 ات و مددت هدك 
القصمدة دم اارسوم جسن باشا wn Jao”‏ رجاء انز هن By oy‏ تسه 
الاحرال دام اہ ر ارادم 9 امعد الال ينيد رك ھر us” x!‏ باعلاب ألذى 
هو حال وذلك or was‏ اقص_دة هو 4 dc.‏ موس فيه بشع باه wah‏ 
البرية وها هى القصيدة الاول : - 

' ا‎ a ترك أن کی‎ , ead sy 
wi ای‎ Soaks chee الذي ترجو وادی‎ gob لا‎ 
غرس الرجا ف ولب أصاب جى تفت ومد‎ oe 


ومن «دسن الخلا ی dae‏ صنما جار tr?‏ ار 4 9 مب 


بت و TY‏ مم 


وح.دث عن وناغل وق 
ورب أخ تلاهى عنك يوم 
bye‏ الاداب آخوان جيما 
خلاثق عنصی کل تفذی 
وآداب all‏ تعليعة يرما 
وآدای thas‏ فى الدراری 
ومالى لا آنه SYo lap‏ 
إلى سبل الفخار تقرد زى 
عصای طريق tl‏ د سیا 
سوى فسب الملوم إلى انقساب 
حى السلالة فاس 
سان العرب ينسب لى غارا 
وسسی Gl‏ ارزت کسا 
فنها age‏ امرفان يجرى 
على عدد التوائر «مرناق 
وملطيرون يسور وهو عدل 
وه#ترفو فراح 3_أت درسی 
ولاح ol‏ باریس كشمس 
وی مصر اسیا کان تدری 
سأشكر فضله مادمت حرا 


pee زهان‎ pe old | ast be 


موس حية فى اقاب بادی 
ورب وداده أند ردادی » ۰۰ 


واخوان بمختاف البلادی 


باثراء SLall‏ دون اقتصاد 


إلى الانجاد من بعد الو هاد 
على شق وتيلغنى مرادی 
وقد دلت على مج الرشاد 
by‏ میسلانه عزم Sandi]‏ 
عظای شرف بالتلاد 
إلى خير pol bb‏ والءرادی 
بطبطا معشری وپا مهادی 
وید coe‏ ل +س الابادی 

تأميد Us”‏ وم jbl‏ ای 
8 طر س جم الد ادى 
نی Oya‏ سام أو oh ye‏ 
وتتمسكوا شيراء بلا sree‏ 
وقد yo dl‏ سقاية کل sale‏ 
sala‏ المصز على عادى 
وکافآان على قدر اجتهادى 
و ماشکری لدی تنك الايادى 


وامطر ر وبا وب اد 


¬ ۳۷۱ ده 


وصات Ham‏ اعنون عنما 
ما سردان قط مقام یی 
Ly‏ داح اأ دوم ie en‏ 4 
عواطفیسا صباحا وس 
لا تعجب اذا ط خرا خلرطا 
ولطخ الدهن فى بدن وشعر 
و بط رب باأسياط الزوج ”ی 
ورتق ما زوجنه Wey‏ 
وا کراه tical‏ على ols:‏ 
dents‏ المولد وهو JE‏ 
لهم wat‏ اب ابم الخوارى 
da Sb! rots‏ ,ضیق‌صدری 
bees,‏ اقول فالاخبار oy‏ 
واولا البيض منعرب لکا وا 
وحسى لبا نصیب صحی 
وقد ie Vibert‏ 
لكر ذيهم سرا وجرا 
cole,‏ مجی oe cll‏ 
ر ید cles‏ و الد مر al‏ 
وطالت مدة الأقروب mre‏ 
.وماغات العزيز برد ذل 
لديه سعوا ia‏ 2 حدد 
عبازيل افضائل gee‏ 
Grae‏ تراهم ذ موهره 


رذعلى فى سواما فى الزاد 
ولاسامادی فيه ولامهادی 
زميز ای فلا بطفيه وادی 
دواما فى اطراب واطراو 
ze‏ اتام مع gle‏ الرمار 
کدهن PY)‏ من جرب القراد 
الجللاد 
و «صعب 38 مدا الانسداد 
مع url‏ 
بدرغيات دوما باحنشاد 
Je‏ 


و لا dona‏ طرسى أو م-ادی 


ار تصوه بعاد 


ی شق Ase‏ السفاد 


وثی اناس منتشر الجراد 
سوادا فى سواد فى سواد 
كان وظفی عسی الداد 
ھا دون عودى واعتادی 
ولا ری طیب ولا رقادى 
de gh‏ مبجة ذات اناد 
مواصلی ویطمع فى عنادی 
ولاغم لدی سری الكساد 
لاخصام إداد 
فكيف de‏ ليه حدان 


(ganas Voi 


وهل فى حر یوم اجودأی 
عل colt toy‏ المنادى 


۳۷ ۲ 2 


ذرل من صبر فى العی بصير 
تیاس مدارس قالوا غقم 
وكان pall‏ هتوج سفن غرضی 
ثلاث مین با لار طوم مرت 
وكيف مدارس al‏ طوم ترجی 
gal‏ ترج المصانم وهی آحری 
علوم الشرع قاعسة لدعم 
خدمت عوطى زمنا طو Dy‏ 
init Kab‏ الا کرام ارگ 
4b,‏ «طلى عودى لاهل 
وصری ضاع منذ اشتد خطى 
ba és‏ دعوت لین de‏ 
وار جر صدرمصر آشرح‌صدری 
و دشرت ان عزين دەر 
وحاشاان افول srt dle‏ 
لقد اسععت لو ناديت حسا 
Gis‏ دار اموازة Shao id‏ 
اف کان امات الال 
.روف العی لاسارك 
بواجر قضك الرکیان سارت 
da ean: es‏ رخ 
وف الاحكام «الوا لابضاهی 
وقالوا وفی الذکاء ذک فقانا 
وقالوا وافق السن ell‏ 


ور حیواه مد و دنه در 


صحیح slau!‏ والانتغادی 
ضر فا (لتمچة قى هادى 
فكدت الان اعرف فى الاد 
دون هدارس طق الراد 
مناك ودوم.۱ خرط otal‏ 
al‏ المقاصد بالمبادىء 
ارغرب المعاش أو الماد 
ول وصف الوفاء والاعماد 
بعة د اميش مستفاد 
ولو من درن daly‏ وزاد .. 
وهون ااخطی عند الاشتداد 
و نادى ذؤادى ا sol ge‏ 
وجرد الطول فى طول اانجاد 
تفہ وه بالفكاك dy‏ يفاد 
وذلك ضدسری واعشادی 
OXI,‏ لا dle‏ ان تنادی 
فى نمب اظفار العوادي 
فى فى سرعة العرفان هأدى 
عضیار العلا طاق stu!‏ 
وغى باسه حاد وشاد 
elas‏ وف الریاسا وفر آنفراد 
فقات وذو # ر واجتماد 
aed city‏ واری AM‏ 
ذقأت وم Som‏ بالوصف ola‏ 


لثواص العلوم بلا ناد 


== 


فيا حسن المقال اغث اسرا 
عه دوار الاسوار دارت 
وقد فوضت للوی آموری 
على لول بمرلامضرا بعبدی 
ومانظم uly Goal‏ مالى 
ودأفر جره إن جاد بوما 
ولیس Kd‏ فکری منصداق 
ا مس Wight‏ رون ت 
Bhs‏ انا :ارات رین 
dls‏ دالصحابة کل eis‏ 


سجن أن نم حى ذا القياد 
Gas elles‏ اهراء الاعادی 
وزاعين الاصاية slaty‏ 
dats‏ تقرب اتعادی 
ولاستری اراه ولا منادی 
شمدوحی له وصف الجواد 
سوی‌تلطیف عودی بلا بلادی 
وزان فى حاستها شداد 
قام طه الشفع فى الماد 
مواصلة إلى وم اتاد 


هذه شکوی رجل كان بعد نفسه من رجال Seal‏ » هىء نفسه ل#دمة 
مصر فاذا به يقذف بعيداً عنها لاستطع إن يعطى معرفته وعله حيث كان 
عليه ان يبدأ مع كليته فى أول سنين الدراسة ؛ وهو الذن عاد من فرنسا لیجامد 
فى الفكر ويفتح العقول الستمده Jud dll‏ فكره وعله لاتعلي اه 
والككتاية bol aly‏ . 


“SA ae! وکن فا عة خر‎ pas ule ۹۸ تأبارون عام‎ ۳۳۹ ail 
وحدما بن كان فاحة خير للسودان و لقبة الدول اهر ية‎ poe اأثقافية والحليية فى‎ 
5 به‎ yah ماه‎ es 


لقد ظل le‏ الل ase legs‏ كل ade Gal‏ يمل تاره اف 
dl‏ والى کاں gull‏ دان oo‏ بعد حين . فقد كانت de‏ ابلیون رشم 
الخسائر المادية tat,‏ وا الى تعرضت لا مصر و"لقاهرة خاصة إلا أن القايل 
الذى خامته هذه امل كان dad‏ جديدة وقيساً طييا إذلك لارام العرفى ASH‏ 
geil‏ حت 5 TL‏ امده قرون منذ ذهات ادو yt‏ وتدعور BLD‏ 
ال اسية والمكرية واض اراب الأمور ليس فى مصر و حدها بل فى جيم Baty‏ 
الشرق ۱: وسط . وما زاد ركود Bld)‏ عا مه فى البلاد العر hate] dy‏ يد الام 
على يد | سکم الترى الس‌انی Kea‏ ود غلافة وكل ف کر ثاقب ولبحرم شا 
البلدان all‏ وة کل فرص انمو والشارکة إذا استورد كل حکامه الجرمين oe‏ 
LSS‏ لانرال الدقتاب والذل «کل من تسول له نمسه بالتمرد والاحتجاج woes‏ 
وعاش الاتراك فسادا و قوة فى البلاد العربية رلضذوا كل شىء ولم يعطو؟ ای 
ددح أى امل للعمل والئبوض .۰۰ ووقفوا امام کل ثیء علمى وامام کل سل 
Lic‏ حتى'نتهت الباق Lala‏ والمكر ية وعاد Vl‏ بون العلوم BABY‏ 
فما ولابذترفون مثبا الاخفية .. .كات هذه AA‏ الماءة فى البلاد العر وسة 
اما فى السودان قبل هذه AM‏ فقد وصلت الحياه السراسية إلى أسوأ سالات 
الشمزی واستنفت ica‏ السداری کل مقومات | Sot‏ اذلم يطو ر الحياة 16۱ قبع 


ae TY ۵ me 


فى كراسى الحكم يسيطر عل التجارة والقو فل التجادية وجياية الضرائب 
و عاش الب الستاری لنفسه ول عش 4a!‏ موه فلم طن ورال fh,‏ مدن 
عاو كوم Ge‏ العظام كالشيخ عجیب فى سین حال املد او تاو بر نظام السکم 


عاش البيت السناری مقفولا على نفسه لا عتم الیاب الا لاذين له مصاحة 


#يهم أو الذين برغب فى النعرف er!‏ 


لا دی ذالك al‏ کان eget | LS‏ انه كيان ool rêy‏ على انه وراثة 
و لا بو sm‏ فى البلاد من بتطول على هذا الحق . . نمم لم SG‏ أهل البلاد فىشأن 
هذه الوراثة ۷ن | نکم لم یکی له ath‏ كيين على حراتهم ولان ایا العاءة 
gear‏ ت#عرضص هرات كبر 6 عدي rai‏ الدرلة وتغرض bl.‏ ۳ وهمبتها ar‏ 
فا لشیخ أو eo‏ هو Gall‏ يعرف السلاطين والحكام لار تباطه بهم .. اما القرية 
وا le yet‏ العدهير ة ولم fy‏ هذا اامتل oan bs fo ar ay‏ وك ous‏ الق 
الذى رأخذه مه ومي أجدادم E‏ القد م oly‏ بشی. اس أيدفم est pall‏ إلى 
عليه اساطان oar‏ ومثا كل aj le 4; alt‏ ومشا كل اأقمملة لول دی الجموعة.. 
ولم Shas‏ إلنا س أن ڪر جوا من هذا آأ طاق امیس عرض مشا کم عل oki‏ 
أوسع . فنفس الاسلوب الذى كان متیقما قبل (اساطة اسنار بة ظل سارها عمد 
oy FD‏ من wld‏ لم نتذر فى وجه pct‏ شیم فان کان هنالات تطور ظهر 
be‏ الجموعات من التاحية الثقافية و "عامية فهو تطورطبيعى تقتضیه سنة التطور 


ak ball, Js‏ السنارية 4,8 ای ول 


دولة لانت ها كل hal‏ والعثائر وسلمت لها طواعية فلم ee‏ الام 


۳1 


هذا القيد ولم تحاول أن تطور dle‏ هذه الجهوعات التى وكات العا آمرها 
وشئونها ۰ . . بل اطمأنع إلى هذا الاطمان الذى أعطى لبا وعاشت فى فلك 
العادات gl pally LEM‏ الطبيعى الذى بدور فى اسرة ها ee US‏ 
فالاسر الحا كمة تخلف لنفسرا من المشا كل لو #فرغت اليه مارشغلها عن کل هوم 
Lill‏ ودسائس الاءداء رنغيرات ا لباق .. مكذا عا شع السلطنة السنارية 
دولة dade‏ على :مسرا ام يكن لها مجلس be‏ ولم تمكن لها دوواين 
at‏ أوجه الأشاط الافسانی بل رما ف کرت فيه وحجمت عن أى نشاط خوفا 


دن الخسارة المادية ۰ 


بل كانت لها الرئاسات BASH‏ لشدون الال والعسا کر وهو آس‌ضروی 
ووی و دای جدأ val ob‏ کو عات اشات ھا ٿن الوظ.فتين aay Ley sgh,‏ 
تطور ام ٠ patel‏ 


كان عکن أن تیکون هده السلطنة وساطنة دارفور من أعظم المالك 
الاسلامية لانتقات الامكانيات العلمية فى البلدان العربة ألى تردمت فا 


'عن التقدم ووقب الملماء فى حيرة هن رهم فالاحسان اتی كان ash‏ مق 
القصور وقف عمج 11 الشغل دهم مشا کل فوق قدرة القصور والقائمينهليهاً. 
وق مثل هذه االات هرب رجال اعام ual,‏ الاداضی الجديدة الى اشع 


لي سس سس ت 


منها الاستقرار وعجد فیها رجال العلم واافشکر كان بالبلدان العرية حركة 
ie‏ طيبة رغم ذلك الاضطراب ولكتباكانت تبحث عن مأوى We eat‏ 
وكان العلماء وهم أكثر الناس lols!‏ عن حباة المعارك والقتال إلى حياة العلم 
والدروس والتقدير والاحترام ... کانت‌تلك الحركة العلبية التىتمسكت باهداب 
بعض الرجاء فى جاحة إلى منقذ وهی كالفريق تتقاذفها الامواج ... وطال با 
الانتظار ... وبلعها عم الحياة وغرقت تلك الامکایات العلمية ... فان كان 
لكام Sab!‏ أى السلطنة السار ية تاك اليد المدودة وتاك الدعرة المسموعة 
وذلك التسكرم Gall‏ يسرى مع الریج لب الى سنار كل رجال العلم Sally‏ ... 
والرجال الذين اتوا لستار وبعثوا LAT‏ العلمية فى ارجاء السودان ووضعوا 
للبنة الاو للحركة العامية والاسلامية كالشيخ القصير راج ل العرب والشیخ تاج 


الدين wold}‏ وابراهيم البولاد واخوانه أولاد جار . 


الحركة العلمية والثقافية والاسلامية ای ظبرت فى السودان لم وك نالساطنة 
السئارية فيها آی جبرد بل كان ذلك الجهود الضئيل هر بود افراد . ٠‏ رما 
ید هذا الرأى إن کل العلماء الاحانب الذين جاموا لسودان من رجال 
السودية أو من رجال العلم سکوا سدا عن ستار . ٠.‏ ركل الحرکات العلمية 
وكل الرجال الذين اشتهروا فى هدا الیدان Taye‏ عن سنار فان کان لسنار أى 
فضل أو كانت يدها مبسوطة لدعاة العلم تدعوه وتکرمیم لكانت خلقت حركة 
ثقافية ولكانت جمعت کل أشئات Call‏ العربى واحتضتته وبعثته من جد يد الا 
ان اهتياماتها لم تصل إلى هذا الحد الذی وصلت اليه نداد وحلب والقاهرة 
والاندلس ... لقد وصلت لذلك المسترى مع تاك الظروف المبيئة Seb‏ 
والتطور شلال ثلائة قرون لكان السودان الیرم شیا آخر .. فبى لم تقدم 


سس ۳۱۸ يحت 


العلل أى خدمة ول Ze‏ به . . وان كان فا اهیامها بالزائرين من رجال العلم 
والصرفية فهر اهتام الو دای call es‏ لاتخل عن ضرفه . . 


فلو حثنا عن رجال العلم والاماكن ای استقروا فيها منذ القرن السادس 
کشر لوجد نام Boe‏ عن سنار les‏ بعيداً عن نفو ذ poke‏ اختاروا جانب 


فعند الشاشن استقروا أولاد جار وعون الله م عند الدناقة تلام تېم 
سکیا Tew‏ عن فری وعن مار idly‏ سكوا فى طبة قرب الس‌وراب 
وأرض الجزيرةكانت مأوى لكثير منهؤلاء العاماء منها شندی ورب والحافاية 
وتوی sls‏ جى والميتمة وسنار وكردفان 3 


فاذا lie‏ فى النظام الاداری لسلطة سنار فلا نجد ۸ Quit‏ آدخلته على 
نظامها منذ انشاءها حتى سقوطها بل ظلت تطبق نظاما اداربا قليا م تعدل فيه 
ول تطوره حت وصل Lied)‏ سكل مساوّه ورات . . واذا نظرنا فى نظامها 
الافتصادی فام تحاول ان تطوره بل جعلت التجارة وهى تجارة القوافل المكييرة 
وتركوا لیعض المعاد uy‏ بض الفرص اتمرض BLL‏ الوافل التجارية LA LG‏ 
ولم يقوموا با نشاء الابار و نقط الحراسة من قطاع الطرق الذین کانوا شکلون 
خطرا كبيرا على التجارة وقصة ( الرباط ) الرباطاى المقيم فى القرن اشامن 
عشر وما کان daa‏ بالقوافل التجارية الداخلة على برير والخارجة نها 
ببعيد ولم تستطيع ای السلطة الحاكمة ان تذهب اليه وكان الام لا يعنيهيا 
وحوادث قطاعی الطرق وانتشارهم وازدياد هذا التوع من السکسب بكشف 


5-7 


وأصبح لقطاع الطرق وزن کمیر فى SLL‏ العامة .. واستلوا مكانة كبيرة في 
الآدب .. ,الشهى و اهنان. ... 


آما فى الزراعة فلم حاولو | أن يطوروا أسلوب الرراعة ااطربة ولاأساليب 
Jar‏ لاء من اليل و ظلت کل آشکال الحياة العامة کا هى رانشغلوا :۱ J Moe‏ 
ومی حياة القصور والوراثة ASI‏ حتى انتهوا على أيدى المج .. 


رعا بظن أن لما-کة سنار يد كبيرة فى تطور الثقافة أو العلم أو الادارة . 
olds‏ العامة منذ أوائل الةرن السادس عشر الملادى إلى نهاية oa‏ الكامنعسر 
ام تطور a‏ أسودان debe ly ght‏ سا وان کان هخا ال sl‏ تدم أو تطور هو اهاور 
este‏ هد ی لكل المجموعات الاشر رة حینا لالجد عوانق Wid‏ الاطرر والحسنة 
وعاولة تسلط بضپا ءل الاح .. واناعت الفرصة لاحياة العامة أن 
ca‏ وها الطبببى ومردت dy pall UZ‏ أن تفتشر بط ء وللتهاليم الاسلاهية 
أن تتصالم مع الممتقدات القدعة وثئية كانت أو مسيحية ولمكاها من جانیا 
لم تحاول أن تشر الثقافة المر بية أو Sell‏ الاسلامية [ما كل ماحدث كان 
oe‏ (واط الافراد واجموعات وحاجة الناس stall add‏ ¢ ولطعرية امام دم 
call‏ كانوا لايعرفوت ع4 شا سين قامت هذه bli‏ وکا ola‏ 3 هاو ab‏ 
ود ضیف الله وکاتب الشونة عن Bid‏ العامة قل اله اطئة النارية أن 


الرجل كان يطلق aM‏ ویزوجهیا غميره فى نفس اليوم دون 45 


— A —- 


Stall‏ , . . وهلا الجول بتعا ام الدین لم ود abet‏ السلیم وه 1 Jb‏ دی 
خاهرر آلرد ی و مطا رنه تطیرق الشمر dar‏ الى كان ج اما معظم ااغای کی ص 
خاک العا من تعاليم الاسلام ودعوة الردی فصاح وا : 


و دکله دن ميد بك الکیر و عقر ب لت i! sf,‏ 


clas‏ اأساطنة السنارية فى أن ضاق جهازآ إداريا وان LLL Guat‏ العامه 
السودانية واستعانت شبائل تقلى (ساندتما على حفظ العرش من الداخل ومن 
المؤامرات الداخلية الى اك عادة فى القصور وبين الاسر الا كمة الكبيرة 
القديمة حتی مبدوالهؤلاء الجند فى Wie‏ تقلى أن پستولوا على زمام الحسكم وآن 


عدوا Jal‏ ابر ی عنه . 


وان كانت ho gull she‏ العامة فى ظل السلطنة الستارية على هذا الو ضع 
فاهل السودان کانوا فى أحسن حال إذ ماقو ر ر «قية الد رل الحر دة التى قطي 
تحت نفوذ حکم SLM‏ المانمة . فقد ترك سلاطين سنار للنا س آن بطوروا 
حيا ot‏ و ام هوا ‘Ja ds‏ التطور ولكن ماد_دث لمق sh iy pall aS‏ 
SLL‏ العثانية التركية وقست أمام تطور هذه البلدان .. .وقفت‌آمام‌التطور 
الطبيعى ولم تقدم أى بد لرفع UMA‏ بل خنقت کل عاولة للحركة Ur‏ 
شلت کل ثىء لينام الشرق فى سبات تمیق من أول القرن السادى عشر hed)‏ 
القرن الثامن عدر الميلادى ودخل ناون الاس‌کندر بة ومعه علاءه Sing‏ به 


= TA 


أيخططوا له باک جديدة وليحتقط بطر ق الد الذى كانت Sched‏ اليضائم 
الربطانية , 


ریا لو ام dh‏ تأبليون ومعه ذلك العدد الحائل من المذاه رال كر ين الذین 
pl‏ وا ١ pat‏ حدث هذا التطور ولا أفادوا الحياة واا لفترا نطر co pall‏ 
بأن هناك ile‏ غير eile‏ وان ها لك على غير علم الازهر وان مایا al all‏ 
الى خلفتما pee‏ ب العربية لا اوي Mit‏ بالسية لافكار جان te‏ روسو 
فوأتیر وغيرم من yal ct Seal!‏ مین ۰۰ Sas‏ لو لا حضارة مصر القديمة الى 
أغرت ااعلماء باليقاء بالقرب منبا dle,‏ تقبلبا واأبحث عن معانيها حتى توصل 
شامياءون إلى معرفة الط اطبروغاین‌ما استفاد ااشرق تا كالغائده jae‏ علافته 


يركب الملوم الا نسانية . 


کان ذلك الجرء من de‏ تابايون الذى طم label‏ هر اير في BA dlls‏ 
,قح باب الحياة الجديدة لابناه مصر ... وتساعد الظروف مصر بان حكمبا 
للك له طموم وله افکار وله تطلع بمید وف نفسه مرد على الساطنة العثانية وهو 
انا مد على باشا . 


كان مد على طموحا وفهمه للحكم «تطور وکانت افکاره . + لاق علكة 
خاصة به جعاته cow‏ عن امکانبانه Wal‏ فى الادارة والمال وخلافه .. فوجد 
المرعة فى فرنسا التى کسرت القيد SM‏ وبذرت بذور الجبورية على المالك 
الفدعه وانه مرت فيم الملوم Josh‏ الما أشاء Gt gla‏ فییم a‏ العلم 
llth Uo gills‏ يه فى جميع VE‏ جيه «ضورم .. كان خطط لكل 


— AY -- 


شىء sly‏ أعكانيات + el‏ حبلامه eres‏ عن الذهب فى السودان ۰ ٠ ٠‏ 


فا asl‏ عو السودان ۰ ۰ ۰ gala.‏ 4ن ذهه ورجاله ene‏ 


وسأل عن السود'ن فعرف أن به مالك هرمة .. فى الشمال مشبخة الشابقية 
اق تمردت على ااعرد لاب © دشک الع كلانه Melly ore‏ غر ۰ م بقايا 
ماک مشار لو استولى Lede‏ الهاج وساعا:. دارفور فى غرب السودان . . 
إرض واسعة وخبرات كثيرة وقبائل متفرتة . . . امكانياتها متحلفة . والذهب 
6 فيل له كتير لا جد و جرد جيشه عام pare‏ شياده اه اسا At‏ وسار افش 
وام ب ad) ye a “ae‏ ای أر ض ااشايفية gl‏ رفضو ضوع لاچش‌آازرد 
بال.نادق والداقم ہی aac‏ اساعیل e‏ صادا و خد مهم 0 cn‏ إلى مج دنه 
وسار اخيش وم له فن السردان وکان الجيش يستعين باعل بلاد والقباثل 
اخنلفة لقتال القائل الاخر ی .... 


كان دخرل ووش aX‏ على لاسودآن 4 هذا با ue‏ ور le‏ لو ام لقعم رن 
و علیاءه 3 


قعل مد Lite de‏ فعل نابليون ق‌مصر بل ءا استغاد من فكرة نابابون... 
وحن آرسل جنوده إلى السودان mas Seal‏ بعض اعلياء من الازهر و بعش 
رجال الصوفية Ge‏ يوروا فى الناس وما abt‏ الاروف لبخدموا الامن م 
استعين بهم سعد ذلك فى ادارة ach be‏ الل .يدة ... 


wik‏ الادارة 3 Aye a pee‏ عرد عل فى ادارجّ dye Se‏ 9 ۸ دواوءت 


—YAY— 


حكو مية بكل فرع من فروع الادارة والعمران . اما فى السودان فلم :كن قد 
وضدت هذه الليئة سل . ٠‏ ودخل جوش رد على السودان وهو حمل dies.‏ 
سكم اأيلاد على أساوب حدړثف وخاق js}‏ 6 جل رد 1 er‏ على نظم سول لہ .4 
و تطورة بالنسية للادار ة احلمه الى كانت sees seh.‏ 


كان لدخول محمد على السودان مزان آوطما توحيد عا كه الصغيرة 
الساطنه السثارية ‏ داوفور islets‏ فی دول واحده ھی السودان ثم كانت 
الیزة الثانية وهى ادخال الاداره ألديثة و السودان وما يتبع ذلك الادارة 
من cdl‏ النطرر والتقدم والءلوم 


ک قلنا آرسل محمد على ay!‏ اسماعيل لارض الذهب قات اعاعبل Bre‏ بين 
oli‏ الحطب والقصب على | دی المك مساعد وثشق الك کر ... مات 
اجا عيل وکان هره قد ثم فح دارور فعاد ليجد ریاد dl‏ ورماد الحطب 
قاشعل ار من جد يد وش الرماد بالدماء ظنا منه ان 7 المسفوك يكن أن 
کی الدم pe‏ ... وطارد االك os‏ وأحوه وقبلته وا شن غا له تلك الدماء 
الى اراتها من اجل احاعیل .. 


۸ 


حزن مد على لوفاة اعاعیل ولکنه کرجل حرب ورأس دولة لم انه 
هذه الوفاة عن حلم الذهب ‏ فبحث عن المعدنين وارسل ال راء لاراضی 
الذهب وعا.ت اليءث وتقاريرها لا اشجم باستخراج الذهب ۰ . فالذسبة الى 
عثر وا عليها قليله ولاتكى کالفا -..... ولم یمدق ممه عل . 
كل أحلامه all‏ وضعها فى السوداز وی موت ابه من elk ax zi (tel‏ 


ع 


الخراء هه الذهب هو جود 3 السودان هذا أععقاده e‏ ۰ الذهب مو جدود a‏ 
۱ السودان es‏ 


وف عام ۸ م بعد أن فشلت کل جرود حکامه فى ارسال الذهب اليه 
سارره الشك وفضل الذهاب إلى السودان canter‏ وهو يرى کل أمكانراته المادية 
لا الحرسة التى ارساما إلى السودان GLI‏ له بفائدة لبقوی دولته واسطو له 
و لیستطیع ان قف على دول أوربا وانجلترا ويجعل له اسطولا قویا عنع سفن 
الثرصار من الافتراب من ELS‏ و حره ۰. و اکن الال الذی كان عنده ضاع 
والامل cl‏ كان بر جر منه أن سنده ر فع مستوی at sham!‏ باحضار اادهي 


من السودان ول the‏ 


وم بش قار بر Apes‏ و الغنمین ۰ 5 واعد , 4cl>‏ اأشويرة jlal‏ وغل 
والخرطوم وإخذ das‏ الخمر ام و این ۰ ۰ و ذهب إلى آر ض لذ هب و جلس أ 
شرب الخیام بنظر إلى تراب الذهب ويسأل اهل البلاد عن الذهب الى “rors,‏ 


ass oll‏ و ار اه بر لو ن al‏ أن آس ,4 (لذهب ۳۳ dace‏ جد ه واه 


وبدرضون عليه العينات وهو يراقب الفر والاثق.يب واتصفية وذلكن 
الذهب كذب وضاع الحلم pS‏ الذىكان عام به عمد على فى استغلال ذهب 
السودان فى تطوير جيشه واسطوله وعلکته وليقف قويا امام الدول الاودبية 
والانجلءزية .. 


0 من ۱۸۲۱ س yoy)‏ ت ساطة الدفتردار اهاعیل 


me 
Ciara - ۱۸۵ ( بك‎ ole الامیر لای‎ ) ) 


كان Wb‏ وحكم البلاد فى أو اضطراما راعتمد على خيرات الببلاد الى 
lea‏ اروب ۰۰ اشتبر حكمه بااظلم واافساد والاعتاد ولانه على ساب حق 
الناس وذلك لاضطراب ال حوال العامة وددم امتعطاعة الادارة الجديدة من 
اشَاء كل مطالب الادارة . . ۰۰ . وشصت امكانيات اللاد من جراء الحرب 
فاش الناس فى خوف وجوع ۰۰۰ توف بالسل ق ابريل ١855‏ 


۰۱۸۲۰ oh ot 


ل مير NT‏ أول Sale‏ فيه هو اثراك Jal‏ الاد eS ld‏ 
شيخ خط ری دادم شماخة ق لكوع ومئحه als Jae 9 ar sab 3 gauS‏ 
مما Aw‏ للاداره المسكومية ۴ الأرطوم oe‏ 


خورشيد باشا ( ۱۸۷۲۰ - (vara‏ 
أخلام الاس غاد ةرات Jo}‏ اليلد وا at ۳ ladies‏ عمد القادر هه بل‌الضر | soe‏ 
و olla‏ ماده pie‏ من حجل اسل إل چیا ار و تاج E ale‏ 


۳ ركم 4 سا ۰ 


اتد ا ree | pila‏ وكدف الحيوب ان اه اش ۰ atl‏ د رکفت 


a 


= TAT = 


dat re‏ على Ye des‏ لوب الد وف gi de‏ الرراعة واعاد الامن 
والاستقرار بين اهای البلاد ء. 


و خماط لنشرالتملي و امنا de‏ بالسردان eda oe.‏ مد له الخرطوم 4 ۵ ۰۰ 
Jeol,‏ بناء انال من (اطرب وزار د على اردان فى عهدة . ۰ ۰ وكذلك فى 
st]‏ العامة . 


أحد باشا yl‏ ودان ۱۸۳۲ ب ۱۸۸۲ م 


وجل امه حور شبد باشا ود اط له الحياة والادارة و .ار على ۱۳۵ 
وطور الادارة ونظم nls sll‏ و شجم AL)‏ ->4 و ناه باسفی هام وه لد BY}‏ م 
إلى السود ن كاقايم Lif‏ كا فى Ate daw‏ ووسعت التو حات pall‏ رة ف السو دان 
اشرق راحضم اد ur dat day‏ العاش وكردت عليه قائل المئؤدزدوة 5 

١‏ قبيلة اتحار دين الاقر ياء أأهابين وجوت 8 Shes Lint‏ کسلا a‏ غابی وهای 
وال‌کلیتاب . . الا اله استطاع بفكر ه أن پتذلب عليه . . اذ فکر فى عنع le‏ 
القاش عن الذابة الى يجتمحون ما فمطشوا “م أشمل المار فى الذابه وذعر وا 


وخر جوا حتى خضعوا أه بعد أن اأسحب شيخهم ۰ . 


shat‏ أن فح شرق السودان sky‏ لاخر علوم وول ue‏ كسلا oe‏ سم 
السودان إلى سجع مد بر بات ۱ 


(۱) فازرغلى (۲) نار )۳( الخرطوم (4؛ كملا (۰) ,ير 


dais (1)‏ (۷) کردفان 


۷ 
لآحد باما اتکی ( )م1 — (iste‏ 


11 عله BAS jis wok‏ انعر د من جد إل وا موان To‏ القبائل و کار 


الوم منم رباب مد ونم الله والشيخ عبد الفادر الذين والشيخ أو او مد 


كير الشاكرين 


عبد افیف ٠۸۵۰١ ( eb‏ — رمم ) 


عمل على صلاح الادارة فى فنرة الركود نى حلت باقه Se‏ باش ازال 
لظام ۰ و جلد ديران d ser i, Sd)‏ و رفاعة رافع Salas"‏ 
اویه فخ سره ان ) إلدرمة الاميرية وچا Us sot‏ بك ies‏ 


وصل الشرخ ۶ سد soll‏ إلى أعل ماص ب سودای رهر وظغة معاون 


- 
~ 


)۱۸۵۷ — ۱۸۵۵ ( با شا رکس‎ de 


عم البلاد فى عیده عرض ( الراء الاعفر ) وماك Sale‏ هيم الق 
عبد القادر شيخ شاع الخرطرم وسنار . . خلفه ail‏ الزن الذی ذهب إلى مدر 


حعان مماونا ی نظارة e e Adel}‏ 


C'S sll أوباد سا كمأ‎ dh LT] ons وا ا م‎ lo gull اشا‎ dine ؤار‎ 
(1404 — ۱۸۰۸ } 


—yAA= 


ثم حكم بمده حسن بك سلامة ثم عمد بك اغاية عام ۱۸۱۲ م * وی 
راشا جاد لاب A10‏ م لهه awe‏ بك صادق أيخافه ف نفس اأعام ter‏ 
يا شا ga‏ م متاز باشا إلى عام AV1‏ ۳ (سماعيل باشا إو الى إن م 4 
غر دون عام ۱۸۷۷ ثم عمد مروق باشا فی عام ۱۸۸۰ حتی عام ۱۸۸۳ وم جا 
Jao alm‏ در بأشا Sm LAAY ple a‏ دار 


So) Sod! ماذا شاف‎ 


يه مب عاینا أن تما ی الان على الفرضى NAS‏ عمت اردان قه 
القرن التأسع pte‏ و أدخانه فىثلائة حرر ب اشترکت فما کلاقماال.ن#ر ضت 
للبطئي bythe geld SM‏ حى خط حت وخرت لاخضاع بقیة القبائل لا شترا 
ناقمائل 2 عضرا لاسكات این لأداضارة بعد الثورة امد ية 3 عودة 441 عبر 


الثورة المهدية وإعادة فتح السودان من جد رد . 


dm‏ [حاعبل باشا 


Na ue ااسو دان وتوحيدة دل حاب‎ coal إسماء.ل بأشا‎ de nik 
التركية لار غام اناس‎ DH ads لاقبائل والافراد وإدخال افوضی محارلة‎ 
رو دوه‎ gall للخوع والختوع‎ 


إطلاق بك kat‏ ہا ue‏ را شيو رق ی ااهم wil‏ و قل اقام 


A‏ نه 
a we‏ 
س 


اضر فی دشي جرم قا-ی لايعرف ارحة ولا الكرم 


MAK‏ عد 


كانت ALE‏ توسيد GOT CU‏ و[خضاع درأ فيه date‏ على nll‏ المازى 
ade Sf‏ أن عارب 'لاث دريلات هي الشايفية واسنار واامدد لاب ودارفرد 
ts‏ الذى عرض جرع OES‏ لبطش مؤلاء at al‏ فقدو ديه لش من خیرم 
ورجاهم واستقرارم ales‏ أسخير م العم ل اخيش bel nal‏ فى تج 
بل الاخری فيه ی الاذلال UST‏ وأعظم فد Lalol Jace)‏ اضرب 
الجداءين راء تغل الاثنين لذرب سار ودارةورحيث : davies)‏ هده ال-ر بالات 
والقیش ذا الغازى اسم الامهلام إذ' كان منةطفها فى القاوعة لاعتق اسل 


أن لو } مسا 


زار سال Laake EEN:‏ دن أناء اإسودان جود فی دیش الخدوي 

ols 7 3‏ الاو , "لا بتار اال ٩‏ 0 مہ اة الخدوى فی نرق امه 
fry‏ يحل الم داخل مار وشاع عل افتوحات خار جرا 
الا مر ا دی قال من الا ددی aah!‏ 5 ھن JI‏ جال الشاب wiles dls,‏ 
گر دزم ra‏ انه لجيش الخدوى و اند و 4 الدى ورضوا عرشم رة 
عل (ل مراد مسن طر 2 الاذلال Veal ore uss‏ ااكراهية 55 

5 الفرة ماک نف شب الناس رض يقم م‎ ely إشعار‎ wis SA ما لے الم‎ pai? 


Sahl ad 


ای س ee‏ 


ی هن | اله 3 Ue Dill‏ وا احة وکن كيف ve del‏ من ولأ anal! gel)‏ 


om ۳۹ ۰ مه‎ 


الابقءوة | JS‏ وو gdm‏ أ كير By‏ مالا مغر 4:۰ وموالاء:كام احرب والتمرد 
opted‏ ذه ay yl‏ الخلاص هن ذللك الکا برس إلا أن اهرب (ستمرت ولف 
البلاد جيءها واش تر کے کل SUM‏ فا حی كان pail‏ للمبدى وانصاره و ثبائل 
اسودان . وظن اس بالعصر ااهدی يمني الراحة والاط تان والامته_ار 
i> galls‏ للحیاه الطميعية بمد هذا تشر د GAN,‏ عن shall‏ وزقدان الاعل 
والارض والاتارب Oty‏ ااهدی لاینتظر ob Sind‏ أمانيه إلا ان تعرض 
wat‏ أن ا تول على الخرطوم عام ۵ م وأ« ترت حر by tl‏ اابدية من 
عام ۱۸۸۲ إلى ۱۸۹۷ م ف لالة حروب الاول لاجلال الاتراك والاجلز 
من Co std Lely Glo yall‏ اقبائل ااارجة دلى طاعة عبد الله التأيثي حم 
عاولة عرف الله اانعاو؛ی لف زو دصر وعودة الیش pall‏ الانجلیری get‏ 
السودان مرة آخری م عوده الانجليز وجيش اخدیری لاعادة انظام وتأدیب 
التمردن حى عام ۱۱۹ lath‏ على ثورة على ديار 


هده هی مظاهر السياسة OW‏ التاسع pte‏ وما خافته هن فقر وارهاق 
Key‏ بات ابلاد ولائاس ولعدد ضارا JU‏ الذى راح من أجلىهذه اامارگ 
حتى دوا للناظر آن دذا اةرنكان قرن لظا والتخاف Vl‏ 4 للشمب أسردافه 
وارك رغم هذا gall‏ ا+ارجی اسکبت والتتكلى إلا ان هنالف قوة أخرى 
كانت 7ن و ومی igi‏ العقل وذلك باتساع مدارك ارد مادى و (هنامه بأمور 
adh: BR's sate yeh 4) $23 g4ive‏ جديدة olds.)‏ نبا رغم fia‏ 


۵ re طبر اخارجی الا سود لآذرن التأسع‎ ١ 


~ ral 
القرن اناسع تشر وعطاءه‎ 


رهم ماتعرضت له الديولات السودانية ال عثرة على مساحانه اشاسعة من 
تخربة وما tile‏ القبائل من بطش إلا أن هذا القرن كان مفيدا فى توحیید لك 
OY yd)‏ فى درلة واحدة وتوسيد كل نلك القبائلفى قومية واحدة هىالسودان 
اجدیت . 


ودارفرر و سنار وعرف نظام الإدارات اليد a,‏ ۰ 


الاره فى هذا القرن 


كان للازهر أثر كير عل المعرفة فى ال ودان فى هذا القرن وفبه etl)‏ 
الاروفة لس و دا نبة و لطلاب Oley da‏ یوم والاءجناء ممع ف عهد ۳ 4.3 
الار هر تفتح فى جد بد لمارف alae‏ و شند تشاطه . 


وأول ما وصل إلى السودان من خر الازهر الملاء والقضاء الذى rhea!‏ 
عمد على باشا إلى السودان من خیر الآزهر والذين كان لهم أثر كبير فى فشر 
الثقافة الديفية فى البلاد وخاف علاتات عابة وامهة ولم تسكن الخطروم 
فى ذلك اين ایند ااطيب ذا celal‏ نی آسر فبی مدشة جدیدة 


0-7 


غر مل ون 2 اج والذدن کد هو نوم ور تبقل عورش پم بو جود هو لاء 


5 الدولة | ود ردق‎ cnglse re نعه‌لون‎ ol! والستخدمن آلددین‎ ate) 


رغم أن الخرطوم كانت 3رية قدية قبل الفتح الترکی إسكنرا M sans‏ ارعين 
إلا اما م تسكنذات أهمية تذكر قبل‌اقرن التاسع عشر وغاصة بعد آنعطدت 


حضارة سو و4 عل أبدى قيال اشلکات 


+ 


ملس 
مم | dus‏ | ل 


) آهزاس ) بالفتح اسم أوضمين Lean) as‏ امم كورة ف الصحيد الاد 
deat‏ اذلية وقد ارب أكثرها وهی عل عراب اليل لرست Inter‏ 5 من اطاط 
وذكر بعضبم أن المسيح عليه السلام ولد فى اهناس ذات dal‏ المذكورة في 
الغرآن اليد ) وهری إليك بجذع اا at‏ تساقط عا رطما Lie‏ { مو ger‏ ذه 
ماك وان مرحم دليها prt‏ آفاست ما إلى أن Lar‏ المسيم دليه السلام وسارا 
cdf‏ الام و le‏ ا وز رك ۰ وللا fede ay‏ د dae‏ و دنه 2 ميا ene we‏ ان 
مه الاز بز دن مر وال ۳ اام رج ما عل الساطان وقصد الواح ney‏ ها 


2 قتل سنة وجوه . واهناس Gall‏ فى كورة البهنسا أيضا ةة كبيرة . 


۹ 


li‏ : بفتحوين و سكو السین gy‏ و الى dali‏ «دصيئة ne‏ ەر ب 
مر عش وسیمتاط و برستاقها هورستاق کیسوم مك و اه مر ان wh‏ الخارج e‏ 
“a‏ ايام المأأمون what assy‏ آله vt‏ طاقن وهو على Jk Ser oe‏ وهی ايوم ھن 
أعمال حلب . 


امنا : باسح ثم السكون وسين عرملة دص ور مل اة re‏ ا اہک 
الاد غرب ال وتضاف إلا كورة كهيرة وليت على ضفة التيمل 


utd‏ عامر کر ة کر ة الدغل و ظاه_ها شل وله sly‏ > #ون أن ert‏ وامه 


۰ yw وب‎ 4 HH 


aly bys‏ عجيبة وينسب إليها جاع جاعة من Jal‏ ااعلم مهم أبو اسن 
aa!‏ بن عبد ألله بن cdl‏ ابن مد العطار البیسی حدث عن عی ن نصر 
الخولاق os‏ ف شور دبیم الأول بر 4 ۳۱ ر آو السن عل بن القاسم ون رد 
إن عمل ألله المهنساری روى عن بکران سهل bly ll‏ وغيره روی ع نأنو نصر 


— qo 


وخافهم أمة قال oA‏ علوا دن ملك de sll‏ ومنبم Ate‏ آشبر وخافرم أمة 
آخری من السودان تدعا Ar‏ وم Wes‏ عراة لاب وون ثريا ELEM‏ عشون 
عراة ورجا سی بع هم وحمل إلى بلاد ال لين فلو فطع الرجل أو ااراة ols‏ 
وخر أو لیس وبا لاي در Ul dead dlls se‏ يدهنون [بشارم بالادهان ووعاء 
cell‏ الذى يدهن به aali‏ ماما دهنا وبر Pe reg‏ عبط فتعظم wei Ge‏ 
كالقارورة فاذا لدغت إحدم زبابة اخرج من قافته شیثا من الدهن فإذ دهن به 
ثم بر بطبا ويتركها معلقة . وفى بللادم شت الذهب وعندم ةة ق اليل وهن 
وراء مخرج idl del‏ . ونو به أيضا باد صغير بأفررةيه بين تونس واقاييا . 
ونوبه أيضا موضع على ثلا إيام من المد له ذكر ق الغاری واقرية إرضا 
ناحية من کر تهامة آعمی lahore Yast‏ ونرب أيضا مضي ةحر'ء بجز برة 
cl yl‏ فى ارض نی عبد الله بن ای بكر بن كلاب وفى حديث عبد الله بن حوور 


خرجنا من مليحة نوبه ذكره الوافدى . 


ص ۲۹۹ 


bus ro) 

( نوبة ) يضم أوله وسكون ثانية وبذ مدحدة والذوب جماءة و نالنحلترعى 
ثم تاوب إلى.وضعرا فشبه ذالك بثو ay‏ الا س والر جوع مسق ده مرة وقملاموب 
جمع نانب من النحل والقطمة من انحل اسمیزر وة شیهوها sl‏ + من‌السودان . 
و هو ق عدة مواضح . الفر وة دلاد واسعة عر إضة فى جنو ی مصر fs‏ تمارى 
Jal‏ شدة فى العش إول لادم بعد إسول یجلیون إلىمصر فیباعرن با ركان 
عثان بن عفان رضی الله عنه صالح الو به عل ار tthe‏ ر اس ف السثة وقد مد حرم 
الذى OF‏ رث قال من لم يكن له اح فاي اا من الاو ية وقال خبر سبیکم 
الأو رة . gill,‏ & نصارى يعائيه لاوطؤون النساء في ایض و فساون من LY‏ تایه 
و تقون . ومديئة gdh‏ بة اما ( دمقلة ) ( aio‏ ) وه منزل اذل عل س jel‏ 
التيل وطرل بلاده مع ال لى ثمانون ليله رمن «دمقلة. إلى إسوان أرل عل par‏ 
مسيرة أر بعين لبلة ومن deo‏ إلى اسوان الى الفسطاط خسة لبال ومن اسوان 
الى ار فى بلاد النوية خمس SU‏ وشرق انوة امة تدع البجة hy SS‏ موضعيم 
وبين الارة و"بجة جرال عنيعة adele‏ وکانوا اصداب اوئان وقالوا والنوية 
اصحاب ابل و نجائب و بقر وغم » وللکوم خبل عتاق ولعامة براذين ویرمون 
بالتيل ی القسی sal‏ بية وی بلادهم الحنطة والشمیر والارة وهم تخل رکروم 
ومقل واراك و Bah‏ آشبه شىء باليمن وعندهم اثرنج مفرط العظم وءاركيم 
بز عون الم من ae‏ ولقب ما-كهم (كاببيل ) ورعا ) de‏ ) « وکناته ال 
Ale‏ وغيرهم من کاببل مللك مقرى و نوه وخلفهم أ.: 


اليعداء 
( بجارة ) يفتم الواو - قال الزخشری بجاوة أرض بالدوبة با ابل فرهه 
واليها تنسب الابل البجاوية منسربة إلى البجاء وهم امم عظيمة بين 
آامر ب ابش والذوبة 5 


- ۳۹۷ ¬ 


لیر ر 


ذکر هشام بن مد أن faa‏ لقة الاصنم‌اجة و کنامه agile‏ بو آفر هس بن 
قبس بن فى أبن سیاء الاصفر کانرا معه لا قدم المغرب وبي ia, DN‏ فلا رجح 
إل oo,‏ افوا ate‏ عمالا له فى تلك البلاد فیقوا إل الآن وتاسلوا . 

: قیاثامم‎ de] 
- مقيله - در خرهه - ولطیه ومطماطه » وعماجه‎ dad هواره د امخاهه د شر‎ 
- نفوسه - مطة - صیواه د معموده‎ ode gy کوانه - مرا ته‎ LAS لزه‎ 
- اليه - وار به - الله - کومیه - سخود امکه ء خرز اله‎  هسانكم‎  هراغ‎ 
- قعماه - حيره  برالن - واكلان  قصدران - ررنجی - برغراطه - لواطه‎ 


زواوه - کزوله . 


بر بر 

هذه بلاد أخرى من بلاد ابش Ny‏ والیمن على سال بحر اليمن دمر 
Evil‏ وأدلبا سودان جداً ولمم لفة برأسها لايفومها غير م وم بواد معیشتمم 
من صيد الوحوش By‏ بلادهم وحوش غربة oe SY‏ فى غيرها ge‏ الزرافة 
والببر والدكركدن والثمر والبل ب وغير ذلك ورعا لاتوجد فى سراحاهم 
vali‏ وم الذين sakes‏ مذاگر بعضرم lisa.‏ , وقد ذكرت ذلاك وسلاهم كيه 
فى الزباع وذکر المدن بن احد ین توب الاق البق وقال دمن INN‏ 
التى تجارر سواحل اليمن و جزيرة بر بره وهی قاطعة من سوال ابين ماح ف 
ادر يمان من حو مطلع سهیل إلى ماشرق عنها وفيا حاذی منبا عدن وقابله 
جبل الدغان و هی جزيرة سقوعرا عا بقطم أن عدن tilt‏ عل‌السمت . واما صفة 


ص سوك وى غير واد من دحل Pooh‏ ان ket Adie‏ هن StL dat) cat‏ 


۱ 


وهن لاه و df Seals‏ یی سا 5 ۶ ai salad Sy‏ د روه تبك 4 rib‏ 9 وت 
gael‏ لا و geal‏ ارس ر Sorry ge PE‏ ا ات 


SS‏ تن 


مو 


ت 


۰ 


هذه بلاد آخر ی 


آار دة ) ci‏ او a}‏ و خفیف الراء وباء ae LL,‏ وسين dea‏ سب جز a Oy‏ 


مر اسه الفتح 1 الک والتشديد و داء سا as‏ و Craw‏ مهوملة قر as dy‏ 


ورلاية من ا A>‏ الصعيد الما لأسب ال re‏ و هی من 9 .> lal tal pnt}‏ 


pad lone gitly >‏ ب ALY iw Al‏ وی عسی re‏ بعأ از \ a‏ التخدير 
و الشیع a‏ 


اسب أ ۳ بش بن fl whe‏ تس urbe‏ الکلام موی زد إن اطاب 


. حي وه 9 اشغل بالكلام‎ ul wr ue القاضى‎ oP) ul عن‎ aad) ۹ 


أنشدن أبو eel‏ التحوی الاندامی الماقب بالل لیعض الخار بة مجو 


dl 


رأيت آدم فى نوی فقات له أا البرءة ان الناس قد حكموا 


۹4 س 


CS مقر‎ 


) ری ( Pa call‏ السکون وراه wall,‏ مقصوره مكب inl, Ley ol,‏ دن 
افرت الثافة تقرى فبى مقرية واكان «قرى اذا شيت ماء الفحل فى 


رحا فربة على dn‏ مزع صتعاء زعا مودن الع ةمق 0 


( مقرى ) بالفتح ثم السكون وراء والف مقصورة كاب راء Ui‏ رابعة قرية 
بن عبيد المكرف gall‏ الط وااضبط وكذا نقله أبن عرى فى WS‏ 


وامحدئون واهل دعدق على ذم اام قال اليدترى 
ul ike‏ امیش اراد ره ے مد اوه عن در مروان أومتّرى ۰ 


) مقری ) تضمتين وتشديد الراء ‏ يلد بأرض النوءة اؤتتده عبد ألله بن معد 


ابن آی سرح سنة ۳۱ 


العلای 


العلاق حصن ق لاد dnl‏ فى جوب ارش مر به معدن debe wail‏ و بت 
dw‏ أسوان فى أرض فياحة #تفر الا سان فیرا فازوجد فيرا شرا خزء 
dia‏ مت فر و جزه .نه إساطان الملاق وهو رجل من 5 حايفة دن dant)‏ 


و 44 و بين عبان ols‏ رعولات , 


كانم 


FF‏ بكمر اون من بلاد البرير فى اقصى الغرب فى بلاد السودان وقول 
كانم صنف من السودان وف زماننا هذا شاعر برا کش المغرب يقال له الكائمى 
مشهود له بالاجادة وم أسمع شيا من oat‏ ولاعرفت ae}‏ قال البكرى بین‌زو یله 
وبلاد کم أربعون محل وهم وراء الصحراء ف بلاد زويلة ولايكان أحد hay‏ 
ord‏ وم سودان مشرکون وبزعون أن Sho‏ قوها من بى أمية صاروا البها 


عند منتهم Su‏ العباس وم زى العرب وأحراها . 


س زوع ~ 


فهر ست oS‏ 


خريطة وادى النيل 
تقد جاعه بست‌التار بخ السو دای 
white‏ 


السودان ۱۳ 
heel‏ سکان السودان 1۳ 
نفاره على الجتمع الأول 1٥‏ 
تطور اجتمم الزراعى الأول ۲۸ 
ole yf‏ السبل 2 


الخضاره قب لالقر نالثالثالميلادى] ۳٩‏ 
تطورالفنون و نها ‌الودان] ۰ه 
ab‏ عند العرس ۷۲ 
اقا رالا کیه جت بلانهوقسطل] vr‏ 
موائد وقرابين من المهد اروئ ۷۵ 
حضارة السودان الفرعونيه Ae‏ 
دولة GL‏ 


الشرق من السودان 


م ١‏ 
نبذه عن مأوك السودان العتلام | Jaye‏ سكانغرب السودان ودخول 
دولة أ كسومالمسيحية یانب ١١8‏ 


ا موضوع 


السودان بين ار كود والعرله ]۱۳۳ 
بعد القرن الثالث لليلادى 

عاد ات أهل مص رف الهم رالفرعوی] ١١+‏ 
الكنسه وماقدمته للحضارة ٠٤١|‏ 
فى السودان ا 


المسيحيه فى السودان yoy‏ 


القرن ell‏ الیلادی ۱۱ 
نشاط اط رکة الثقافية فىالعصور] ٠١٤‏ 

الاولى للاسلام 
bbe‏ العرب لنشمر WW] sla‏ 

Sally‏ العری 
دخول العرب والاسلام‌السودان ۱۷۲ 
النوبه ۱۸۹ 
العرب فى السودان الثمالى بعد | ۱۹۵ 

& الفاملميين 
۱۹۸ 

العرب 

العرب فى شرق السودان  ٣١٣۳١‏ 


fy‏ س 


الوضوع 


المفسة 


پڪ 


لظروف الخارجيه التى ساعدت] Prev‏ نشأة GAS pall‏ الاسلام 


Ue‏ رکود السودان 

أثر الثقافه العربية فى السودان 
حتى القرنالسادسعشراليلادى 
السلطنة السناريه 


۳:۰ 


عماره دورشسی 
تطور العقاقة العربية ف ېسک 
الساطنة السناردة 


اس رکه الثثافية قبلو بعد السلطنقا ۲۸۸ ] اكم الترى فى السودان 


الستارية 


الصوفية و الدیانات الافريقية ]۲۹6 


2 رهبا‎ N وجه ا لتشا به بين الصوفيةو‎ Yrr 


yor‏ | وقفه مع الاقافة فى الفرن الثامن 
حدم | عشر والتاسع عنم اایلادی 
۱ أرفاعه رافعالطبطاوی ف‌السودان 


الصوفية الاوائل 


الشعر 
تاريخ الشعر العر نی فى السودان 


القرن التاسم عشر الیلادی | ١۷م‏ 


الشارة العر بةوأثرها على شرق السودان 
قبل yp‏ الاسلاميةثم جعات من الدراسات 
الافر bia‏ تأساسالافر قي ةالسودان 
القدم وحاوات أن أجد الصورة القديمة 
النى عاشت بعبدةعن أثرالحضارة As ye il‏ 
وحاولت أن أشير إلى الحضارة الافرهية 
ما فیها من عبادات وفنون ونظم اجتاعية 
ثم تابعت تاريخ السبحية فى اشرق وش 
وادى الل Lay‏ الحبشة من خلال 
أشاط المسيحيةفى AINE‏ والبضبة البشية 
استطعت أن أتوصل إلى حال السحية قى 
السودان وما قدمته السودان . 

کا اضفت إلى ذلك دراسة عن حال 
الثقافة العردة وتطورها فىالسودان ونشأ < 
الصوفية في البلاد dy pall‏ وتاریخ وصو VS‏ 
إلى السودان مع مقارنة حال الصوقية 
بالسودان بالنسية للصوفية الأولى دتعالعها 
وفکرها . 

ما حاولت أن أتتبع الصراع بين 
الافريقية والفرعوئة والسيحية والعر As‏ 
والاسلام داخل السودان حق القرن‌انتاسح 
pte‏ اللادی . 

لواف 
حسب ail‏ ید أحمد 
عضر جاعة بعث التاریخ السوداي 


sl 


الناشر 


دار يولي رللترجةوالنشر بالقادرة 


all صمم‎ 


القنايم مسق ap‏ 


De‏ فرشا dele‏ بعث التاریخ السوداق 


